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■ عرفات ـ وكالات: وصل الحجاج إلى مشـعر مزدلفة في 
انسـياب وأمـان ليبيتوا ليلتهـم فيها اسـتعداداً لرمي جمرة 
العقبـة الكبرى اليوم الثلاثاء، وذلك بعـد أن أكملوا وقوفهم 

على صعيد عرفات الاثنين مؤدين ركن الحج الأعظم.
وجرى الاثنين في مكة المكرمة بغرب السـعودية استبدال 
كسوة الكعبة المشرفة الحالية بكسوة جديدة تمت صناعتها 
مـن الحرير الخالـص بتكلفة تبلغ 20 مليـون ريال (5 ملايين 
دولار تقريبا). وتصنـع الكعبة من الحرير الطبيعي الخاص 
الـذي يتم صبغـه باللون الأسـود ويبلـغ ارتفـاع الثوب 14 
مترا ويوجد في الثلث الأعلـى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 
95 سـنتمترا وبطول 47 مترا والمكون من سـت عشـرة قطعة 

محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. 
وتمت عمليـة نفرة الحجيج، الذي وصل عددهم الى نحو 
ثلاثة ملايين حاج، بشكل سلس في ظل تشغيل قطار المشاعر 
بشـكل جزئـي، واكتمال جسـر الجمـرات. واحتشـد ملايين 
الحجـاج الاثنـين على جبل عرفـات حيث ألقـى النبي محمد 

خطبـة الـوداع مؤديـن الركـن الرئيسـي في مناسـك الحج. 
وتوافد الحجاج أغلبهم سـيرا على الاقدام على جبل عرفات 
الـذي يبعـد بضعـة كيلومتـرات عن مكـة للدعـاء والابتهال 

والصلاة حتى غروب الشمس.
وحتـى الآن لـم تبلغ السـلطات عـن أي مشـكلات كبيرة 
أو كوارث مثل التي شـهدتها مواسـم حج في السـابق ومنها 
انهيـار مبنـى وحـوادث تدافع بسـبب التكدس. لكـن مجرد 
وجود العدد الضخم للحجاج يثير قلق الحكومة السعودية. 
ويقـول مسـؤولون أمنيـون إن المملكة نشـرت مئـة ألف من 

رجال الأمن لمراقبة الحج.
وقـال محمد رمـزي وهو حاج من مصر وهو يبرد جسـده 
تحـت واحد من آلاف صنابير المياه التي وضعتها السـلطات 
لمواجهـة الطقـس الحار إذ تصـل درجة الحـرارة إلى اربعين 
درجـة مئويـة «أحمد الله الذي كتب لي الحج لكنه أمر شـاق 
فعلا وسـط كل هذا العدد وفي هـذا الطقس الحار». وأضاف 
«ضاع مني صديق وسـط الزحام الآن.. لكن الله سـيقويني 

على أداء المناسك رغم المصاعب».
وحلقت طائرات هليكوبتر في الهواء لمراقبة تدفق الحجاج 
في حين تفسح قوات الشـرطة الطريق أمام الحافلات وسط 
حشود من الراجلين الذين يحملون الشمسيات صائحين في 

المارة الذين يصلون حيث يقفون «افسح الطريق يا حاج».
وهذا العام افتتحـت المملكة قطارا صيني الصنع يأتي في 
إطار مشروع لمد السكك الحديدية بتكلفة 1.8 مليار دولار يقل 

الحجاج من موقع لموقع ويخفف من حدة الزحام. 
جـاء ذلك فيما هنّأ وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيغ 
المسلمين في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم بعيد الأضحى 
المبارك الذي يحل الثلاثاء. وقال هيغ الاثنين إن عيد الأضحى 
«فرصة مناسبة للاعتراف والاحتفاء بالأرضية المشتركة بين 
الأديان، ويحتفل المسـلمون في جميع أنحـاء العالم في هذا 
الوقت من السـنة بهـذا العيد وسيتقاسـمون احتفالاتهم مع 

الأهل والأصدقاء».
(تفاصيل ص 2)

الأطفال لم يلهوا بالخراف كعادتهم.. وندرة اللحوم تمنع إقامة الولائم 
مراسم الأضحى في غزة لم تكتمل.. «خروف العيد» يحتفل بالفرار من السكين بسبب ارتفاع الثمن

غزة ـ القدس العربي» ـ  من أشرف الهور:

لم تعد تســمع أصوات «ثغاء» الخراف، التي تعود ســكان قطاع 
غزة على ســماعها في مثل هذه الأيام، تصدر من العديد من المنازل، 
بعد أن عزفت غالبية الغزيين عن شراء الأضاحي لارتفاع أسعارها 

بشكل كبير هذا العام.
ومن المنتظر بحســب حركة البيع والشــراء في «سوق الحلال» 
المخصص لبيع المواشــي من خراف وعجول، ان لا تشــهد شــوارع 
غزة إراقة كميات دماء «الأضاحي» المعتادة كل عام، بســبب الغلاء 
الذي شهدته الأسواق وتمثل في ارتفاع الأثمان بشكل لم يسبق له 
مثيل من قبل، وســط حالة فقر شديدة سببها الحصار الإسرائيلي 

على السكان.
وعلــى خلاف الأعياد الســابقة غــاب مظهر ربــط الأضحية قبل 
أيام من ذبحها أمام منازل المخيمات والقرى الغزية، لتشكل مظهرا 
احتفاليا مقدسا عند الأطفال، الذين اعتادوا على إطعام «الأضحية» 

واللهو معها.
يقول حســن وهو في منتصف الثلاثينيــات من العمر، وموظف 
انه لم يستطع هذا العيد شراء «خروف الأضحية» بسبب عدم توفر 
المال اللازم، ويشــير إلى أن ثمن الخروف ارتفع فوق سعره المعتاد 

ليصل لنحو مئة دولار.
ويقول انــه تجول أكثر من مرة في «ســوق الحلال» من دون أن 
يجد شــيئاً يناســب امكانياته الماديــة، ويؤكد أن حــال العديد من 
الموجودين في السوق كانوا كحاله، عادوا لبيوتهم بدون «خروف 

العيد».
وفي أســواق الحلال هذا العام وجدت أنواع شتى من الخراف، 
كان من بينها خراف مصرية وســودانية جرى تهريبها من الأنفاق 
الرابطة جنوب قطاع غزة بمصر، وأخرى جرى اســتيرادها بشكل 

رسمي من المعابر التجارية مع إسرائيل.
ورغم عدم احتوائها على كميات وافرة من اللحوم، إلا أن الخراف 
المصرية والسودانية شهدت هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار، لكن 

ظلت أقل من تلك الخراف المستوردة والبلدية.
ويقول أحد تجار المواشي ان شحنات من الخراف جرى تهريبها 
عبر الأنفاق، وان عددا من الســكان أجبر على شــراء هذا النوع من 
الأضاحي بســبب مواءمته للمال المتوفر لديــه، على خلاف الأنواع 

الأخرى غالية الثمن.
أو  المصريــة  الخــراف  شــراء  الغزيــون  الســكان  يفضــل  ولا 
السودانية، لعدم احتوائها على لحوم وافرة، بل يفضلون الخراف 

البلدية أو المستوردة من دول أجنبية.
وبحســب ما يبــاع في «ســوق الحلال»، فــإن ثمــن الكيلوغرام 
الواحــد مــن الخروف المســتورد الكامل قبــل الذبح يباع بخمســة 
دنانير أردنية، أي ما يقارب ثمانية دولارات، أي أن الخروف البالغ 
وزنــه 60 كيلوغراما يبــاع بـ 300 دينار أردنــي، أي نحو 420 دولاراً 

أمريكيا.
ويقول تاجر المواشــي ويكنــى بـ»أبو محمــد» ان كمية الخراف 
التي باعها في الموســم الماضي، فاقت بأضعاف الكمية التي باعها 

هذا الموسم، لافتاً إلى أن الأمر يكبد التجار خسائر كبيرة.
ويذكر التاجر أن عملية الشــراء هذا العام اقتصرت في غالبيتها 
على تجار ومسؤولين كبار، وعدد من الغزيين العاملين في الهيئات 

الأجنبية.
وســتنعكس قلة الأضاحي هــذا العام علــى النمط الــذي اعتاد 
الســكان على اتباعه أيام العيد، والمتمثل فــي إقامة موائد اللحوم، 
أو حفلات الشــواء، إلى جانب تضرر أكبر الخاسرين وهم الفقراء 
الذيــن يعولــون علــى تخزين كميــات وافرة مــن اللحــوم في هذه 
الأوقــات من العام. يشــار إلى أن عملية ركود حركة الشــراء طالت 
أيضاً محلات الملابــس التي احتوت على بضائع متكدســة، مقابل 

حركة شراء ضعيفة.

بترايوس غاضب من تصريحات كرزاي 
أفغانستان: مقتل 8 جنود من «الناتو»  
والملا عمر يستبعد إجراء مفاوضات للسلام

■ عواصم ـ وكالات: ارتفع عدد قتلى حلف شمال 
الأطلسـي الاثنين في اشتباك وقع في مطلع الاسبوع 
في شرق أفغانستان المضطرب الى خمسة من جنود 
القـوة التـي يقودها الحلف في البـلاد مما يمثل أكبر 

خسارة بشرية للقوة خلال ستة أشهر.
وقالـت قـوة المعاونة الأمنيـة الدولية (ايسـاف) 
التـي يقودهـا الحلف في بادئ الامـر ان ثلاثة جنود 
قتلوا في اشـتباك مع مسلحين في شرق البلاد الاحد 
لكنهـا عـادت وأعلنـت الاثنين عـن مقتل خمسـة في 
الاشـتباك. ووصل بذلك اجمالي قتلى ايساف الاحد 
الى سبعة اذ قتل اثنان من جنودها أحدهما دنماركي 
والاخـر بريطاني في انفجاريـن في الجنوب. ويمثل 
ذلـك اكبـر خسـارة بشـرية للقـوة منـذ 14 تشـرين 
الأول (أكتوبـر) حينما قتل ثمانية جنود في خمسـة 
حـوادث منفصلة. كمـا قتل ثلاثة جنـود آخرين يوم 
السـبت مع تصاعـد العنف فـي أفغانسـتان ووقوع 
سلسـلة من الهجمات في الجنوب والشرق والشمال 
بالاضافة الـى العاصمة الافغانية كابـول. ولم تذكر 
ايسـاف مـكان وقـوع الاشـتباك لكن حركـة طالبان 
قالت على موقعها على الانترنت ان الاشتباك استمر 
عدة سـاعات وجرى في اقليم كونار.  وقالت طالبان 
بشـكل منفصـل ان مقاتليهـا اطلقـوا صواريـخ على 
قاعدة تابعة لايسـاف الاثنين في اسـد اباد العاصمة 
الاقليميـة لكونـار. وقال شـاهد من رويتـرز انه رأى 

دخانا وألسنة النيران تتصاعد من داخل القاعدة.
من جانبه قال الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان 
الأفغانية الاثنين إن الحركـة ثابتة على رفضها التام 
لإجراء محادثات للسـلام ولن تجـري أي محادثات 
مـع مـا تعتبـره حكومـة فاسـدة مـا دامـت القـوات 

الأجنبية في البلاد.
وقـال عمر في بيان طويل بمناسـبة عيد الأضحى 

إن أعداء طالبان «هزموا في سـاحة المعركة» فلجأوا 
إلى نشر «شائعات مضللة» عن إجراء محادثات.

من جهة اخـرى اعرب قائد القـوات الامريكية في 
افغانسـتان الجنـرال ديفيد بترايوس عن «دهشـته 
وخيبة امله» من تصريحات الرئيس الافغاني حميد 
كرزاي التي دعا فيها الى خفض العمليات العسكرية 

الامريكية، طبقا لصحيفة «واشنطن بوست». 
ودعـا كرزاي في تصريحات لصحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ليل السـبت الاحـد الـى خفـض العمليات 
العسـكرية الامريكية في بلاده وخفض «التدخلات» 

الامريكية في الحياة اليومية للافغان. 

اثر اعتقال منسقها في الرياض تمهيدا لترحيله

مصر: الجمعية الوطنية للتغيير تتهم السعودية
بالتواطؤ مع اجهزة الامن لقمع المعارضين

تسجيل الناخبين للاستفتاء في جنوب 
السودان يعتمد على معايير عرقية

لندن ـ «القدس العربي»:
المنسـق  مصطفـى،  عبدالجليـل  الدكتـور  اتهـم 
العـام للجمعيـة الوطنية مـن أجــــــل التغيــــير 
الحكومـة  مـع  بالتواطـؤ  السـعودية  السـلـــطات 
اثـر  المصــــريـين،  المواطنـين  لقمـع  المصريـة 
اعتقــــالهـا المواطن المصري أسـامة مشـرف ونقله 
إلى ســـجن الملز بالسـعودية، وهو منسق الجمعية 

في السعودية.
السـعودية  السـلطات  أن  مصطفـى  وأضـاف 
المواطنـين  لقمـع  المصريـة  الحكومـة  مـع  تعاونـت 
المصريين وانتهاك حرياتهم وإهدار حقوقهم الفكرية 
والسياسـية، وأن هـذا المشـهد يشـبه إلى حـد كبير 
تأييدهـم  أعلنـوا  الذيـن  المصريـين  ترحيـل  مشـهد 
للجمعيـة الوطنية من الكويت مطلـع العام الجاري، 
بينمـا وصف دور وزارة الخارجية بأنه «مخز» لذلك 

لـم يحـاول أعضاؤهـا الاتصـال بالـوزارة لمطالبتها 
بعمل الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن رسالة الدولة المصرية ومسؤوليتها 
المباشـرة، هي حماية مواطنيها في الداخل والخارج 
وحفـظ حقوقهـم، لكن ما يحـدث علـى أرض الواقع 
هـو أن هـذه الحكومة، على حد وصفـه، تعتدي على 
المواطنـين فـي الداخل وتنتهـك حرياتهـم، وبالتالي 
فهـي لا تدافـع عنهـم فـي الخـارج إذا تعرضـوا لأي 

انتهاكات.
وادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
قيـام أجهزة الأمـن السـعودية ظهر السـبت الماضي 
باعتقـال المواطن المصري المقيم بالسـعودية أسـامة 
مشـرف، منسـق الجمعية الوطنية للتغييـر بالمملكة 
العربيـة السـعودية، اثناء توجهه مـن الرياض لمكة 
لتدشـين حملة «أنت الحل» الداعمة لمطالب الإصلاح 

الديمقراطي في مصر.

■ الخرطـوم - ا ف ب: يعتمد تسـجيل الناخبين 
للاسـتفتاء علـى اسـتقلال جنـوب السـودان علـى 
معايير اتنية يمكن ان يعقد تفسيرها عملية التسجيل 

التي بدأت الاثنين. 
ودعـي حوالى خمسـة ملايـين سـوداني جنوبي 
لتسجيل اسمائهم، في الفترة الواقعة بين 15 تشرين 
الثاني/نوفمبـر والاول مـن كانون الاول/ديسـمبر، 
الاسـتفتاء  فـي  للمشـاركة  الناخبـين  لوائـح  علـى 
التاريخي حول تقرير مصير جنوب السـودان الذي 

سيجرى في كانون الثاني/يناير المقبل. 
تضم الفئة الاولى الاشخاص الذين تجاوزوا سن 
الثامنة عشـرة قبل او يوم الاول مـن كانون الثاني/
ينايـر 1956 ـ تاريـخ اسـتقلال السـودان وانتهـاء 
الادارة المشـتركة البريطانيـة المصريـة ـ واعضـاء 
فـي قبيلـة متمركزة فـي جنـوب السـودان. وهؤلاء 
يمكنهم تسـجيل اسمائهم في الشـمال او الجنوب او 

في الخارج. 

لكن السـلطات السـودانية لم تعد لوائـح لقبائل 
جنوب السودان. 

امـا الفئـة الثانية فتضـم احفاد اي فـرد في قبيلة 
متمركزة في جنوب السودان لكنهم لم يقيموا بشكل 
متواصـل فـي الجنوب قبـل او منـذ كانـون الثاني/
ينايـر 1956. وهؤلاء يجب ان يتوجهـوا الى جنوب 

السودان لتسجيل اسمائهم.  
وفـي الفئـة الثالثة الاشـخاص الذيـن لا ينتمون 
الى قبيلة في جنوب السودان لكنهم يعيشون بشكل 
متواصـل فـي المنطقـة منـذ 1956. فهناك مثـلا تاجر 
عربـي يعيش في جنوب السـودان منـذ 1957 لكن لا 
يمكنـه التصويت فـي الاسـتفتاء مع انـه يعيش في 

المنطقة منذ اكثر من خمسين عاما. 
وقالـت منظمة سـودانية غير حكوميـة في نهاية 
المعاييـر  الـذي يلـف هـذه  الغمـوض  ان  الاسـبوع 
يمكـن ان يجعـل «عملية التسـجيل غيـر منيعة امام 

التلاعب».          (تفاصيل ص 3)

اسرائيل تستكمل نشر درعها الصاروخي في 2015 وعينها على طهران 

ايران تنشر مزيدا من السفن الحربية والمدمرات بالمياه الدولية
القدس ـ طهران ـ وكالات: 

قال مسـؤول عسـكري إيراني بـارز الاثنـين ان بلاده 
تخطط لنشـر المزيد مـن السـفن الحربية والمدمـرات في 

المياه الدولية.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانية «مهر» عـن نائب قائد 
سلاح البحرية الإيراني اللواء غلام رضا خادم بيغام انه 
«في المسـتقبل القريب، سـيتم نشـر المزيد من الأساطيل، 
إضافـة إلى المدمرة جامـاران في ميـاه دول صديقة وفي 

عمق المياه الدولية».
الأسـطول  عـودة  أعقبـت  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
الإيراني التاسـع من مهمة مطوّلة في خليـج عدن، «طالما 
ان ظاهرة القرصنة الدنيئة والإرهاب البحري مستمران 

في خليج عدن، سنواصل مهمتنا (هناك)».
وأشـار إلـى ان «سـلاح البحريـة الإيرانـي هـو قـوة 
اسـتراتيجية يجـب أن تواصـل وجودهـا فـي المنطقـة 

وتوسّعه خصوصاً في المحيط الهندي». 
وكان الأسطول التاسع الإيراني، إضافة إلى مدمرتين، 
أرسـلت إلـى خليج عـدن قبل ثلاثة أشـهر بهـدف حماية 

السفن التجارية الإيرانية من هجمات القراصنة. 
وأرسـل بدلاً منه الأسطول العاشـر والمدمرتان شيرو 

ولارك إلى المنطقة. 
مـن جانبه قال مسـؤولون الاثنـين، إن شـبكة الدفاع 
الجـوي الإسـرائيلية متعـددة المراحل سـتكتمل بحلول 
متوسـطة  اعتراضيـة  صواريـخ  وسـتضم   ،2015 عـام 
المدى وأقمـارا صناعية تدمر الصواريـخ بعيدة المدى في 
الفضـاء. ويتزامـن جـدول الانتـاج الذي كشـف عنه في 
معـرض للفضـاء ترعـاه الحكومة فـي القدس مـع تقييم 
إسـرائيل للموعـد الذي قـد تتمكن فيه إيـران من تطوير 
سـلاح نـووي. وإذا مـا امتلكـت الجمهوريـة الإسـلامية 
القنبلة سيقوي ذلك موقف سـورية والمقاتلين اللبنانيين 

والفلسطينيين في صراعهم ضد إسرائيل.
وقـال الكولونيـل تسـفيكا حايموفيتـش من السـلاح 
الجوي الإسـرائيلي في كلمة «خلال العامين الى الخمسة 
أعوام القادمة سنحول هذه الرؤية إلى حقيقة». وأضاف 
المقبلـة سـنرى ذلـك  «فـي غضـون السـنوات الخمـس 

مطبقا».
وطورت إسرائيل التي عانت من الهجمات الصاروخية 

لحـزب اللـه في حـرب لبنـان عـام 2006، منظومـة القبة 
الحديدية التي تسـقط صواريخ يبلغ مداها ما بين خمسة 
و70 كيلومترا. وقال حايموفيتش إن نظام دافيدز سلينج 
للصواريخ الاعتراضية سـوف يكـون جاهزا بحلول عام 
2013. وتشـمل المرحلـة التاليـة مـن الـدرع الصاروخـي 
الإسـرائيلي نظـام أرو الـذي يعمـل منذ عشـر سـنوات، 
والمصمم للتصـدي للصواريخ الإيرانية والسـورية على 
ارتفاعـات عاليـة. وقـال يـواف تورجيمـان مـن شـركة 
 «3 «ارو  صـاروخ  إن  الاسـرائيلية  الجويـة  الصناعـات 
المطـور سـيطلق مقذوفـا مـزودا بصواريـخ دفـع خـارج 

الغلاف الجوي للاصطدام بالصواريخ المعادية.
وأضـاف تورجيمـان «نتحـدث عـن حمايـة محكمة». 
وتابع «حتى إذا أخطأ الصاروخ أرو الجديد الخطر المقبل 
سـيكون بعيدا بما يكفي عن الحدود الإسرائيلية ما يمكن 

من محاولة اعتراض ثانية».
وقـال تورجيمان إن «ارو 3» سـيكون جاهـزا بحلول 
عـام 2014 أو 2015، ومـن المتوقـع أن تجـرى أول تجربة 
حيـة له فـي عـام 2011. وتتـراوح التكلفـة المتوقعة لكل 

صاروخ اعتراض بين مليونين وثلاثة ملايين دولار.

وكان «ارو 3» محاطـا بالسـرية مـن قبـل. وردا علـى 
سؤال بشـأن اسـباب الكشـف عنه قال مسـؤول دفاعي 
إسـرائيلي «كل شـيء تم بمسـاندة كاملـة ومبـادرة مـن 

وزارة الدفاع نظرا للأوضاع الراهنة».
وبدا انه يشـير إلـى تخصيـب إيـران لليورانيوم في 
تحد للضغوط الدولية التي تسـتهدف الحد من أنشطتها 
التـي قد تؤدي إلى انتاج قنابل نووية. وتقول طهران إن 

برنامجها النووي يهدف فقط إلى انتاج الكهرباء.
ورغم أن الإسـرائيليين لمحوا إلى احتمال شـن هجوم 
وقائـي علـى إيـران إلا ان هنـاك الكثيـر مـن العقبـات 

التكتيكية والدبلوماسية أمام ذلك.
بعـض  يتصـور  الـذي  الصاروخـي  الـدرع  ويشـير 
المسـؤولين ربطه عند الحاجـة بنظم اعتـراض أمريكية، 
مثل نظام آجيس إلى ان إسـرائيل تـدرس وضعا دفاعيا 

أكثر إحكاما.
ومـن بـين مزايـا صـاروخ «ارو 3» المطور، التي أشـار 
اليها تورجيمـان إنه في حال اعتراضـه لصاروخ نووي 
فإن ذلك لن يؤدي الى تسـاقط حطام سام، بل سيحترق 

قبل دخوله المجال الجوي.

ملايين الحجاج وقفوا على جبل عرفات
والسعودية البست الكعبة حلتها الجديدة

باراك يعتبر 20 طائرة 
مقاتلة أهم من الاحتكاكات 
بين نتنياهو وأعضاء كنيست

■  تـل أبيـب ـ يـو بـي آي ـ د ب ا: انقسـم 
الـى  الاسـرائيلي  الـوزراء  مجلـس  أعضـاء 
معسـكرين متنافسين، الاثنين، بسـبب اقتراح 
امريكي بتجميد البناء الاسـتيطاني في الضفة 

الغربية لمدة 90 يوما. 
بـاراك  ايهـود  الدفـاع  وزيـر  اشـاد  فقـد 
علانية بالخطـة، فيما عقد وزيـر اخر اجتماعا 

للمعارضين لها بمكتبه لبحث سبل اجهاضها. 
وستطرح الخطة، التي لم تستكمل بعد وفقا 
للتقاريـر، على مجلس الـوزراء الامني المصغر 
للموافقـة عليهـا بمجـرد الانتهـاء مـن صياغة 
تفاصيلهـا.   وفـي مقابـل تجميد الاسـتيطان، 
محـاولات  أي  المتحـدة  الولايـات  سـتعارض 
دوليـة ترمي إلى فـرض أي اتفاق دبلوماسـي 
والمحافـل  المتحـدة  الأمم  فـي  إسـرائيل  علـى 
الدوليـة الأخـرى، مع اسـتخدام حـق النقض 

الأمريكي (فيتو) بمجلس الأمن الدولي. 
كمـا يتضمـن الاقتـراح أن تصعـد الولايات 
المتحـدة مـن مقاومتها لحملة «نزع الشـرعية» 
عن إسـرائيل وأي محاولات من الدول العربية 
لحرمـان إسـرائيل مـن حقهـا فـي الدفـاع عن 
النفـس. وعـلاوة على ذلـك، سـتطلب الإدارة 
الأمريكية من الكونغـرس الموافقة على بيع 20 
طائـرة مقاتلـة متطـورة أخرى إلى إسـرائيل، 

تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار. 
وقـال بـاراك في مقابلـة أجرتها معـه إذاعة 
الجيـش الإسـرائيلي الاثنـين إن «20 طائـرة 
أهم بمـا لا يقاس مـن الاحتـكاكات الآنية التي 
قـد تحصل بـين بيبـي (أي نتنياهـو) وأعضاء 

كنيست في الليكود».
(تفاصيل ص 5)

مسؤول إيراني: واشنطن 
طلبت من طهران تزويد 

قواتها بالبنزين
■ طهران  ـ يو بي اي: قال مسـؤول إيراني 
امـس الاثنـين ان الولايـات المتحـدة طلبت من 
إيـران تزويـد قواتهـا المنتشـرة فـي المنطقـة 
بالبنزيـن، مذكراً بأن الولايـات المتحدة طلبت 
ذلـك رغم أنهـا أصدرت مؤخـراً قانونـاً بحظر 

تصدير مشتقات البنزين إلى إيران. 
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن نائب وزير 
الرفاهيـة والأمـن الاجتماعـي علي يوسـفبور 
قولـه «ان دولـة كانت اللاعب الأساسـي وراء 
عقوبـات الوقود ضـد إيران، مـدّت يد الحاجة 
إلى إيـران لشـراء بنزيـن لقواتها العسـكرية 
في المنطقة».  وأشـار المسـؤول إلـى أن الطلب 
يشـير إلى ضعف وفشل واشـنطن في حربيها 
في العراق وأفغانسـتان، مجدداً القول ان مثل 
هذه الإخفاقات تظهر بـدء زوال القوة الكبرى 

في العالم. 
وكان مجلس الشـيوخ الامريكي أصدر بعد 
مصادقـة مجلس الأمـن فـي 9 حزيران/يونيو 
علـى جولة جديـدة من العقوبـات على إيران، 
قانونـاً ينص علـى عقوبـات أحاديـة الجانب 
على إيران، بحظر إمدادات البنزين إلى إيران. 
وكانت إيران أكـدت ان هذه العقوبات لم تؤثر 
عليها وأنها رفعت إنتاج البنزين بنسبة ٪50 

ما حقق لها الاكتفاء الذاتي.

حجاج بيت الله الحرام خلال وقفة جبل عرفات

عطلة العيد
«القدس العربي» 

تتقدم لقرائها الكــرام بأحر التهاني 
بحلــول عيد الأضحــى المبــارك وبهذه 
المناسبة تحتجب الصحيفة عن الصدور 
يوم الاربعاء ويمكن متابعة آخر الاخبار 

عبر الموقع الالكتروني
 www. alquds.co.uk 
وكل عام وأنتم بخير

الملا عمر
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وشيع جثمان الفقيد في العاصمة 
الاردنية عمان بعد صلاة الاثنين 
من مسجد ام المؤمنين ووري الثرى 
في مقبرة سحاب. وتوفي الفقيد
 عن عمر يناهز 65 عاما يتقبل 
العزاء في منزل الفقيد الكائن 

بمرج الحمام في عمان
او على هاتف ولده ايمن: 

00962775125723
للفقيد الرحمة

 وللأهل الصبر والسلوان

شؤون عربية وعالمية

السعودية تلبس الكعبة كسوة جديدة بحوالي عشرين مليون ريال 

الحجاج وقفوا على جبل عرفات وادوا الركن الاساسي للحج
وكالات:  ـ  (الســعودية)  عرفــات   ■
بدأ اكثر من مليوني حاج الاثنين التجمع 
على جبل عرفات لاداء الركن الاعظم من 
مناســك الحج الذي بدأ الاحد ويســتمر 

بلا حوادث.
وتوجه مئات آلاف الحجاج والسنتهم 
لا تنفــك مــن ترديــد التلبية «لبيــك اللهم 
لبيــك، لبيــك لا شــريك لــك لبيــك»، منذ 
الصباح الباكــر الى جبــل الرحمة حيث 
القى النبي محمد خطبــة الوداع في مثل 
هــذا اليــوم التاســع مــن ذي الحجة في 
الســنة العاشــرة للهجــرة (الموافق 632 
ميلاديــة) اي قبــل حوالي شــهرين من 

وفاته. 
وقطع الحجاج نحو عشرة كيلومترات 
تفصــل منــى عــن عرفــات بالحافــلات 
والسيارات او مشيا وسط طقس لطيف. 
وكان الحجاج امضوا الاحد يوم التروية 

في الدعاء والصلاة بمنى. 
واعلن وزير الداخلية السعودي الامير 
نايف بــن عبــد العزيز ان عــدد الحجاج 
القادمين من خــارج الســعودية بلغ 1,8 
مليون حاج وهو «رقم قياسي» كما اكد. 

ويضــاف الى هــؤلاء 200 الــف تصريح 
حج منحت لحجاج من السعودية ودول 
الخليــج العربية.  غير ان عشــرات آلاف 
الحجــاج الاخريــن تمكنــوا من التســلل 
الــى منــى رغــم الحواجــز الامنيــة التي 
نصبت حولها لمنــع غير المرخص لهم من 
الوصول. وأدى اكثر من 2.5 مليون حاج 
صلاتي الظهــر والعصر جمعــا وقصرا 
بمسجد نمرة في عرفات القريب من مكة 

المكرمة بغرب السعودية. 
وتوافدت جموع مــن حجاج بيت الله 
الحرام منذ وقت مبكر امس على مسجد 
والعصــر  الظهــر  صلاتــي  لأداء  نمــرة 
جمعا وقصرا اقتداء بســنة النبي محمد 
وامتــلأت  عرفــة.  لخطبــة  والاســتماع 
جنبات المســجد الذي تبلغ مساحته 110 
آلاف متــر مربع والســاحات المحيطة به 
التــي تبلغ مســاحتها ثمانيــة آلاف متر 

مربع بضيوف الرحمن. 
وتقدم المصلين الأميــر خالد الفيصل 
بن عبــد العزيز أمير منطقــة مكة المكرمة 
رئيــس لجنــة الحــج المركزيــة، فيمــا أم 
الشــيخ  المملكــة  عــام  مفتــى  المصلــين 

عبدالعزيــز بن عبــد الله آل الشــيخ بعد 
أن ألقــى خطبة عرفة  قبــل الصلاة  التي 
اســتهلها بحمد الله والثناء عليه على ما 
أفاء به من نعم ومنهــا الاجتماع العظيم 

على صعيد عرفات الطاهر. 
ودعــا آل الشــيخ في الخطبــة الناس 
إلى تقوى الله في السر والعلن وتوحيده 
وإقامــة أركانــه والتمســك بنهــج اللــه 
القــويم واتبــاع ســنة نبيهــم محمد في 

جميع أعمالهم وأقوالهم. 
وفور غــروب الشــمس بــدأ الحجاج 
النزول في وقت واحــد من جبل عرفات 
الى مشــعر مزدلفة حيث يمضون قسما 
من الليــل قبل العــودة مجــددا الى منى 

لرجم الجمرة الكبرى (العقبة). 
ثــم يحتفل الحجــاج بعيــد الاضحى 
الثلاثاء ويــؤدون طــواف الافاضة قبل 
رجم الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى 
والصغــرى للمتعجــل على مــدى يومي 
الاربعاء والخميس ولغيــر المتعجل على 
مدى ايام التشريق الثلاثة حتى الجمعة.
الى ذلك جرى الاثنين في مكة المكرمة 
بغرب السعودية استبدال كسوة الكعبة 

المشــرفة الحالية بكســوة جديــدة تمت 
صناعتهــا مــن الحرير الخالــص بتكلفة 
تبلــغ 20 مليــون ريــال (5 ملايــين دولار 
تقريبــا). وتصنــع الكعبــة مــن الحريــر 
يتــم صبغــه  الــذي  الطبيعــي الخــاص 
باللــون الأســود ويبلــغ ارتفــاع الثــوب 
14 متــرا ويوجــد فــي الثلــث الأعلى منه 
الحــزام الــذي يبلغ عرضه 95 ســنتمترا 
وبطول 47 مترا والمكون من ســت عشرة 
قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف 

الإسلامية. 
وتتكــون الكســوة، التــي تصنــع في 
مصنــع بمكــة المكرمــة، من خمــس قطع 
تغطى كل قطعة وجها مــن أوجه الكعبة 
المشرفة والقطعة الخامسة هي الستارة 
التــي توضــع علــى بــاب الكعبــة ويتــم 
توصيل هذه القطــع مع بعضها البعض. 
وتمــر صناعــة الكســوة بعــدة مراحــل 
هــي مرحلــة الصباغة ومرحلة النســيج 
ومرحلة الطباعة، وينتج المصنع الكسوة 
الخارجيــة والداخليــة للكعبة المشــرفة 
بالإضافة إلى الأعلام والقطع التي تقوم 

حجاج بيت الله الحرام يصلون في مسجد نمرة بعد الوقوف على جبل عرفة الدولة بإهدائها لكبار الشخصيات. 

■ طهران ـ وكالات: قال المرشد الأعلى 
للثورة الإسـلامية في إيران علي خامنئي 
الاثنين ان إسـرائيل لم تعد عملاقا لا يقهر 
ولـم يعـد الامريكيـون والغـرب أصحاب 

القرار في الشرق الأوسط. 
عـن  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
خامنئـي قولـه في نداء للحجـاج في يوم 
وقفـة عرفـات فـي السـعودية الاثنين «لم 
يعـد العـدو الصهيونـي عملاقـا لا يُقهـر، 
خلافـا لمـا كان عليـه الحـال قبـل ثلاثـين 
عامـا، ولـم يعـد الامريكيـون والغربيون 
هـم أصحـاب القرار في الشـرق الأوسـط 
دون منازع، خلافا لما كان عليه الحال قبل 

عقدين من الزمن».
النوويـة  التقنيـة  تعـد  «لـم  وأضـاف 
وغيرهـا مـن التقنيات المعقـدة بعيدة عن 
متناول الشعوب المسـلمة في المنطقة ولم 
تعـد بالنسـبة لهم أحلامـا بعيـدة المنال، 
خلافـا لمـا كان عليـه الحـال قبـل عقد من 
الفلسـطيني  الشـعب  ووصـف  الزمـن». 
بأنـه «هـو اليـوم بطـل المقاومة» مشـيرا 
الـى ان الشـعب اللبنانـي» هـو لوحـده 
م الهيبـة الزائفة للكيان الصهيوني  ِّـ محط
يومـا   33 الــ  حـرب  وفـاتح  (إسـرائيل) 

(حـرب تمـوز/ يوليـو 2006 )». وأضـاف 
ان الشـعب الإيرانـي «هـو حامـل الرايـة 
ومقتحـم العقبـات صاعـدا نحـو القمم».  
وقـال خامنئـي «امريـكا المسـتكبرة التي 
تزعم لنفسـها قيـادة المنطقة الإسـلامية، 
والتـي تشـكل الحامية الرئيسـية للكيان 
التـي  الورطـة  فـي  وقعـت  الصهيونـي، 
أوجدتها بنفسـها في أفغانستان، كما أنها 
بدأت تنعزل في السـاحة العراقية بعد كل 
تلـك الجرائم التي ارتكبتها بحق الشـعب 
العراقـي، وأنهـا فـي باكسـتان المنكوبـة 
وقـت  أي  مـن  أكثـر  مبغوضـة  أصبحـت 
مضى». وأضاف «الجبهة المعادية للإسلام 
التي ظلت لمدة قرنين من الزمن تتحكم في 
مصير الشـعوب الإسـلامية ودولها بظلم 
وتعسـف، وتنهـب ثرواتهـا نهبا، تشـهد 
اليـوم زوال نفوذهـا وتصـدي الشـعوب 
المسـلمة لهـا بشـجاعة وبسـالة». وقـال 
« فـي المقابـل، أصبحـت حركـة الصحوة 
الإسـلامية تتقدم وتتعمق أكثر فأكثر على 
مـر الأيـام».  وأضـاف «إن هـذه الأوضاع 
معهـا  وتحمـل  الأمـل  علـى  تبعـث  التـي 
البشـارة، لا بد لها - من جهـة - أن تدفع 
بنا ـ نحن الشعوب المسلمة ـ إلى مستقبل 

منشـود بثقة أكبر مـن أي وقت مضى، كما 
ينبغـي ـ لها من جهـة أخـرى - أن تُبقينا 
ـ بدروسـها وعبرهـا ـ أكثر وعيـا و يقظة 
من أي وقت مضى». واعتبر ان «مسـاعدة 
والمحاصَريـن  الفلسـطيني  الشـعب 
مـع  والتعاضـد  والتعاطـف  غـزة،  فـي 
شـعوب أفغانستان وباكسـتان والعراق 
أمـام  والمقاومـة  والمجاهـدة  وكشـمير، 
العدوان الامريكي والصهيوني، والسـهر 
علـى وحـدة المسـلمين، ومكافحـة الأيدي 
الوسـخة والألسـن العميلة التـي تحاول 
المسـاس بهـذه الوحـدة،.. كل ذلـك يعـد 
مسـؤوليات جسـيمة تلقـى علـى عواتق 

الخواص من أبناء الأمة». 
من جانبه أكد الرئيس الإيراني محمود 
أحمـدي نجـاد الاثنـين اسـتعداد بـلاده 
لعرض «خبرتها ومعاييرها» للديمقراطية 
على أوروبا للاسـتفادة منها.  وفي إشارة 
إلـى المظاهـرات الاحتجاجية فـي أوروبا 
عامة والاضطرابات في فرنسـا على وجه 
الخصـوص، قال أحمدي نجـاد إن الوقت 
حـان ليسـتمع القـادة السياسـيون إلـى 
شـعوبهم. ونقلت وكالة «فـارس» للأنباء 
عـن الرئيس الإيراني القـول «من الأفضل 

لزعماء الغرب أن يلتزموا بالعدالة وليس 
اسـتخدام العنـف ضـد شـعوبهم وقمـع 
طلباتهم». وعرض نجـاد على هذه الدول 
الاستفادة من خبرة إيران ومعاييرها في 
هذا «لمسـاعدتها في التصالح مع شعوبها 

والخروج من مأزقها السياسي الحالي». 
النظـام  علـى  نجـاد  أحمـدي  وعـاب 
السياسـي فـي الغـرب، وقال إن الشـعب 
يكون مضطرا للتصويت لحزب أو حزبين 
أو ثلاثـة شـكلها قادتهـا، وليـس لرمـوز 
سياسـية يريدونها بالفعـل. وأعلن نجاد 
ان النظـام المادي والرأسـمالي وصل الى 
طريـق مسـدود مـن الناحيتـين الفكريـة 

والعملية.
عـن  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
أحمـدي نجـاد قولـه في مراسـم تدشـين 
مـا وصفتـه بأنه أكبـر مصنع في الشـرق 
الأوسـط لإنتـاج صفائح الحديـد المغلفن 
فـي  السـيارات  بصناعـة  المسـتخدمة 
شـهركرد ان «الأنظمـة المادية فقـدت قوة 
التحليـل وليـس بإمكانها ترسـيم صورة 

صحيحة عن نفسها في كافة المجالات».
وأضاف» ان حقبة الفكرة الرأسـمالية 
والمادية قد انتهت ولا سـبيل أمام الأنظمة 

المادية سـوى مواكبة ومسـايرة الشعوب 
للعدالـة  والخضـوع  لهـا  والاحتـرام 
والكرامـة الإنسـانية». وقـال ان «القوى 
الاستكبارية سـيصيبها الفشل أمام إرادة 
الشـعوب مهمـا كانـت قويـة»، مخاطبـا 
هـذه القوى بالقول «ان الشـعب الإيراني 
مسـتعد لتقـديم أفـكاره وتجاربـه القيمة 
لوقوفكم الى جانب الشـعوب والتخلص 

من المأزق».
تجـدر الاشـارة الـى أن إيـران ليـس 
بهـا نظام حزبـي كما هو الحـال في معظم 
الديمقراطيـات الغربيـة، وينتمـي معظم 
توجهـات،  إلـى  البارزيـن  السياسـيين 
انتخابهـم  ويتـم  أحـزاب.  إلـى  وليـس 
كمرشحين مسـتقلين. وكان الإصلاحيون 
بـدأوا تشـكيل أحـزاب خـلال السـنوات 
بعـد  حظـرت  أنهـا  إلا  الماضيـة،  القليلـة 
الانتخابـات الرئاسـية التي جـرت العام 

الماضي واتهمتها المعارضة بأنها مزورة. 
بإعـادة  الإصلاحيـون  يعتـرف  ولـم 
انتخاب أحمدي نجـاد وتم اعتقال العديد 
مـن رمـوز الحركـة لدعمهـم لاحتجاجات 
الشوارع التي خرجت ضد الرئيس، وذلك 

بتهمة التآمر ضد النظام. 

نجاد يعرض «خبرة ايران مع الديمقراطية» على أوروبا... ويؤكد ان النظام الرأسمالي وصل لطريق مسدود 
خامنئي: اسرائيل لم تعد عملاقا لا يقهر ولم يعد الامريكيون والغرب أصحاب القرار في المنطقة 

■ واشـنطن ـ وكالات: قال مسؤولون امريكيون 
إن إدارة الرئيـس بـاراك أوباما طـوّرت خطة للبدء 
بنقـل المهمات الأمنيـة في بعض مناطق أفغانسـتان 
الـى القوات الافغانية خلال الاشـهر الـ 18 الى الـ24 
المقبلـة، مـع التوجـه نحـو إنهـاء المهمـات القتاليـة 

الامريكية هناك بحلول العام 2014.
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمـز» الامريكية عن 
المسـؤولين أن الحكومـة الامريكية تقيّـم أية مناطق 
يمكن ان يكون تسـليمها آمنا للقوات الأفغانية وهي 
ستكون جاهزة لتحديد المناطق نهاية هذه السنة أو 
بداية السـنة المقبلة. واضافـوا أن مزيداً من المناطق 
كل اشـهر ستنتقل لتكون امنياً تحت سيطرة القوات 
الأفغانيـة مـع الهدف بـأن تنتهـي المهمـات القتالية 

الامريكية في أفغانستان بحلول العام 2014.
وأشار المسـؤولون إلى أن الخطة الامريكية بنقل 
هذه المهـات إلى القوات الأفغانية سـتعرض في قمة 
حلـف شـمال الأطلسـي «الناتـو» التـي سـتعقد في 
لشـبونة هـذا الأسـبوع. وتأتي هذه الخطـة في ظل 
الضغط المتصاعد من الرئيس الأفغاني حميد كرزاي 
علـى الحكومـة الامريكية لتقليـص كثافـة عملياتها 
العسكرية في أفغانستان والحدّ من الغارات الليلية 
التـي تشـنها القـوات الامريكيـة الخاصـة، والبـدء 
بالانسـحاب من الأراضـي الأفغانية بحلول السـنة 

المقبلة.
وكان الرئيـس الامريكي وضع فـي العام الفائت، 
موعـد تموز/يوليو 2011 للبدء بسـحب الـ 100 ألف 
جنـدي امريكـي الموجوديـن حاليـاً في افغانسـتان 
لكنـه لـم يعلن عـن أي جـدول زمني لذلـك. الى ذلك 
حـذر قائـد القـوات الامريكيـة وقوات حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) في أفغانسـتان الجنـرال ديفيد 
بترايـوس المسسـؤولين الأفغـان مـن ان انتقـادات 

الرئيـس الأفغانـي حامـد كـرزاي العلنيـة الأخيرة 
بتقويـض  فعليـاً  تهـدد  الامريكيـة  للاسـتراتيجية 

الحرب، وبجعل موقفه شخصياً «من دون سند».
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الاثنين عن 
مسـؤولين أفغـان وامريكيـين قولهـم ان بترايـوس 
أعـرب أمـس الأحد «عن دهشـته وخيبة أملـه» إزاء 
دعوة كرزاي في مقابلة إلى «تخفيض عدد العمليات 
العسـكرية» وإنهاء العمليات الخاصـة التي تنفذها 
القوات الامريكية في جنوب أفغانستان والتي يقول 
المسـؤولون في قوات التحالف انها أدت إلى مقتل أو 
اعتقـال المئات من قـادة حركة «طالبان» في الأشـهر 
الأخيـرة. وأوضحـت الصحيفـة ان بترايـوس، في 
لقاء مع أشرف غاني الذي يقود التخطيط الحكومي 
للمرحلة الانتقالية في أفغانستان، أشار كما قال عدة 
مسؤولين «افتراضياً» إلى عدم القدرة على المساهمة 

في العمليات الامريكية في ظل تصريحات كرزاي.
يشـار إلـى ان الغـارات الليليـة هـي فـي صلـب 
وهـي  التمـرد  لمكافحـة  بترايـوس  إسـتراتيجية 
رئيسـية فـي آماله للتمكـن من إظهار تقـدم ملحوظ 
عندمـا يجـري البيت الأبيـض مراجعـة للوضع في 

أفغانستان الشهر المقبل.
وقلـل المسـؤولون مـن أهميـة ما نشـر عـن عزم 
الدبلوماسـيين  أحـد  لكـن  الاسـتقالة،  بترايـوس 
الأجانـب في كابول قال ان «مضـي (كرزاي) في هذا 
الطريـق، وفـي هـذه المرحلة بالـذات، يقـوض فعلاً 
مسـاعي (بترايوس)، وليس مساعيه شخصياً فقط 
بـل مسـاعي المجتمـع الدولـي». وطلب المسـؤولون 
عدم الكشـف عن هويتهـم بغية التمكن من مناقشـة 
هذا الموضوع. وقال مسـؤول عسـكري فـي «الناتو» 
ان بترايـوس «لم يهدد أبداً بالاسـتقالة» لكن كلامه 
مـع غانـي عكـس رغبتـه بضمـان أن يفهـم الأفغان 

جديـة الوضـع. وأضـاف المسـؤول «كنـا مطمئنـين 
بـأن الرئيس كـرزاي يدعـم بالكامل الاسـتراتيجية 
المشتركة، وبأننا نتشارك الرغبة بأن تتسلم القوات 
الامريكيـة زمام الأمور وبأننا عملنـا معاً لمواجهة كل 

المسائل التي أعرب (كرزاي) عن مخاوفه بشأنها».
وأشـار المسـؤولون إلى ان بترايوس لم يشـارك 
فـي اجتماع محـدد يوم أمـس الأحد مع كـرزاي، كما 
ألغـى المتحـدث باسـم الرئيـس الأفغانـي مؤتمـراً 
صحافيـاً مقررا. وحـاول بعض المسـؤولين الأفغان 
التخفيـف مـن حـدة الوضع بالإعـلان عـن احترام 

كرزاي لبترايوس وإيمانه بإستراتيجيته.
وقـال مسـؤول أفغانـي رفيع المسـتوى انـه «من 
الخطـأ» أن يتـم تفسـير ملاحظات كـرزاي على انها 
«تصويـت عدم ثقـة بالجنـرال بترايـوس»، مضيفاً 
انـه بالإضافة إلى الاتفاق على إنهـاء المهمة القتالية 
لقـوات التحالف مع نهاية العـام 2014 ثمة «مصالح 
وأهـداف مشـتركة» عديـدة أخـرى. وتابـع «هـذان 
رجلان مرتاحان بالعمل معـاً وثمة جو من الاحترام 

المشترك والثقة تبنى بينهما».
كـرزاي  ان  «الناتـو»  مـن  آخـر  مسـؤول  وقـال 
«يستدير 180 درجة في وجه ما هو نقطة مركزية في 
حملتنـا الحالية». وأضاف «من الواضـح انه ما عاد 
لدينا شـريك موثوق به في كابـول، أظن أننا حاولنا 
إصلاح الأمـور خلال زيـارة كرزاي لواشـنطن» في 
أيار/مايـو، «لكن الدواليب ترتخـي أكثر فأكثر.. منذ 
ذلك الحين». وفي واشـنطن، وصف مسؤولون كلام 
كرزاي بأنه ليس شيئاً خارجاً عن المألوف، وأشاروا 
إلـى انه عبر عن مواقف مماثلة مع بترايوس وغيره 
من المسـؤولين.  وقـال أحد المسـؤولين «من الواضح 
ان الرئيـس كرزاي عانى من بعض الإحباط مؤخراً، 
ونحـن نعمـل بجد علـى التعامـل مع هـذا الإحباط، 

والأمـر مثير للتحديات، لا سـر في ذلـك». ولفت إلى 
ان الإدارة الامريكية شـاركت كرزاي بعض مخاوفه 

وكانت تحاول «العمل معه» للتخلص منها.
وإذ قـال بعـض المسـؤولين انهـم اعتـادوا علـى 
عـن  معربـين  الاسـتفزازية،  كـرزاي  تصريحـات 
اعتقادهـم انهـا موجهـة للجمهـور الأفغاني بشـكل 
رئيسي، أعرب آخرون عن قلقهم من أن تتسبب هذه 
التصريحات بزعزعة عزيمة «الناتو» على البقاء في 
أفغانستان لأنها «تقوض دعم وثقة الدول الغربية». 
وقـال أحـد الدبلوماسـيين الأجانـب انه لا بـد لقمة 
الناتـو المقبلة فـي لشـبونة أن تعرض هذه المسـألة 
وأن يطرح سـؤال «هل نحن على الصفحة عينها؟ أم 

أننا في عالمين مختلفين؟». 
يشـار إلـى ان الرئيـس الأفغاني حثّ فـي مقابلة 
مع صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأحد الحكومة 
الامريكيـة علـى تقليـص عملياتهـا العسـكرية فـي 
أفغانسـتان والحـدّ من الغـارات الليلة التي تشـنها 
القوات الامريكية الخاصة ما قد يحضّ الشـعب على 

الانضمام إلى حركة التمرد التي تقودها طالبان.
وقال كرزاي انه يريد أن تخرج القوات الامريكية 
من الطرق ومن منازل الأفغان، مشيراً إلى أن وجود 
عـدد كبيـر مـن القـوات الأجنبيـة لوقـت طويـل لن 

يساهم إلا في زيادة الأوضاع تعقيداً.
وأوضـح أن «الوقـت حـان مـن أجـل تخفيـض 
العمليات العسكرية» و»الحدّ من التدخل اليومي في 
حياة المواطنين الأفغان». وحـثّ على وقف الغارات 
الليلية التي تشنها القوات الامريكية والتي قد تدفع 
بالمزيـد مـن المواطنـين للانضمام إلى حركـة التمرد، 
وقـال إن «الغـارات مشـكلة دائمـاً ويجـب وقفهـا»، 
وأشار إلى أنه كان لا بد من شنّ غارات مماثلة فيجب 

أن تنفذها الحكومة الأفغانية بموجب قوانينها.

بترايوس يحذر الأفغان من تصريحات كرزاي التي «تضر» بجهود الحرب
«نيويورك تايمز»: خطة امريكية للبدء بنقل المهمات الأمنية في بعض المناطق الأفغانية إلى القوات المحلية 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أعلـن وزيـر 
الخارجية الايرانية الاثنين منوشهر متكي 
 1+5 مجموعـة  دول  مـع  المشـاورات  أن 
مسـتمرة لتحديـد فحـوى ومـكان اجراء 

المفاوضات مع هذه المجموعة.
ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن متكي 
قولـه في مؤتمر صحافي، ردا على سـؤال 
بشأن معارضة امريكا لإجراء المفاوضات 
بين ايـران ودول مجموعة 5+1 في تركيا، 
قال «المشـاورات مستمرة، واي شيء يتم 

الاتفاق عليه سنعلن عنه».
وردا على سـؤال بشـأن مـدى احتمال 
تنـاول قضايـا نوويـة فـي المفاوضات مع 
الـدول السـت (امريـكا، روسـيا، الصين، 
«أن  اجـاب  وألمانيـا)  فرنسـا  بريطانيـا، 
المشـاورات مسـتمرة كذلك بشـأن شـكل 

وفحـوى المفاوضـات»، مشـيرا الـى انـه 
سـيتم الإعلان عن ذلك حال الانتهاء منه. 
وقـال متكي الاثنين ان الشـحنة التي عثر 
عليها في نيجيريا تابعة لاحدى الشركات 
الخاصـة وكان من المقرر ان تصدر الى بلد 
افريقي آخـر عن طريـق نيجيريا. وكانت 
نيجيريـا احتجزت شـحنة أسـلحة كانت 
على متن سـفينة آتية من إيران. ونسـبت 
وكالـة «مهـر» للأنباء الى متكـي قوله ردا 
على سـؤال بشـأن الزيارة الاخيرة لمتكي 
الـى نيجيريا والتي قيـل انها جاءت لحل 
مشـكلة ايرانيين معتقلين بسـبب ارسـال 
شـحنة أسـلحة الـى نيجيريـا، ان إحدى 
صفقـة  اطـار  وفـي  الخاصـة  الشـركات 
تقليديـة  أسـلحة  ببيـع  قامـت  تجاريـة 
دفاعية الى إحدى الدول في غرب افريقيا 

وطريـق نقـل الشـحنة يمر عبـر نيجيريا 
«وهنا حصل الإلتباس».

وعـن الوضـع الخـاص الذي تعيشـه 
نيجيريـا والاضطرابات الاخيـرة في هذا 
البلد، أشار متكي الى ان «الاعداء حاولوا 
مرتبطـة  الشـحنة  هـذه  بـأن  الإيحـاء 
بالأوضاع في نيجيريا في حين ان القضية 
واضحة لدى المسـؤولين النيجيريين بأن 
الشحنة التجارية غير متعلقة بنيجيريا».  
وتابـع أن الدبلوماسـيين الايرانيـين فـي 
نيجيريـا يواصلـون أداء مهامهـم كمـا أن 
المواطـن الايرانـي المنـدوب عـن الشـركة 
الخاصة الذي يعمل في نيجيريا منذ أشهر 
قدم التوضيحات المطلوبة للمسؤولين في 
نيجيريـا «ونعتقد بأنه تم رفـع الالتباس 

الحاصل». 

قال ان الاسلحة المصادرة في نيجيريا كانت مرسلة الى بلد افريقي 

متكي يقول إن المفاوضات مستمرة مع الدول 
الست حول فحوى ومكان المفاوضات بينها وبين إيران 

■ لندن ـ يو بي اي: صنّفت صحيفة بريطانية أمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني وحاكم مصرف قطر المركزي الشــيخ عبد 
الله بن سعود آل ثاني على لائحتها لهذا العام للشخصيات الأكثر 

نفوذاً في لندن.
وقالت «إيفننغ ستاندارد» الصادرة  الاثنين إن أمير قطر الشيخ 
حمد والشيخ عبد الله أُضيفا إلى لائحة أكثر 1000 شخصية نفوذاً 
للمرة الأولى نتيجة استثماراتهما الواسعة في قطاع العقارات في 
لندن. واضافت «أن أمير قطر الذي أسس تلفزيون قناة الجزيرة، 
اشــترى هذا العام مخازن هارودز الشــهيرة في لنــدن بمبلغ 1.5 
مليار جنيه اســترليني، أي ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، وابدى 
رغبته بشراء مزاد كريستي ويملك ثكنات تشيلسي، التي كان من 
المقرر تحويلها إلى مشروع سكني وتم وقفه بعد ضغوط من ولي 

العهد البريطاني الأمير تشارلز احتجاجاً على التصميم».
واشــارت إلــى أن حاكم مصــرف قطــر المركزي الشــيخ عبد 
الله هو «الداعم الرئيســي لمشــروع ناطحة السحاب (شراد) في 
حي المــال بلندن، والذي مــن المقرر انجازه العــام المقبل». وقالت 
الصحيفــة إنها ستنشــر لائحة أكثر 1000 شــخصية نفــوذاً في 
لندن الأربعاء المقبل وســتضم عشــرين أجنبياً من بينهم خمســة 
أمريكيين، وثلاثة هنود، واستراليان، وفرنسيان، وسويسريان، 
وهولندي، وبرتغالي، واســباني، و روسي، إلى جانب أمير قطر 

ومحافظ المصرف المركزي القطري. 
واضافــت أن الأمريكي الأكثر تأثيــراً في اللائحة هو المصرفي 

البــارز بوب دايموند والذي ســيتولى منصب الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة باركليــز المصرفيــة العــام المقبــل، كمــا ســيظهر على 
اللائحــة للمرة الأولى ايضاً الاســترالي المولد جوســيان أســانج 
مؤســس الموقع المعروف ويكيليكس، والملياردير الروسي رومان 

أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم.

أمير قطر على لائحة الشخصيات الأكثر نفوذا في لندن 

لندن ـ «القدس العربي»:

يبدأ المسـلمون في شـتى بقاع الارض 
اليوم، احتفالاتهم بعيد الاضحى واعينهم 
على الحرم الشـريف والمشـاعر المقدسـة 
فـي مكة، ويقدر عـدد الحجيج الذين ادوا 
مشـاعر الحج هذا العام بحوالي مليونين 

ونصف مليون حاج. 
الزيـارة  مواسـم  اهـم  الحـج  ويمثـل 
للمشـاعر المقدسـة في مكة والمدينة حيث 
مواسـم  علـى  تعتمـد  السـعودية  باتـت 
الزيـارة الدينيـة «الحـج والعمـرة» فـي 
خططها من اجل تنويع مصادر الدخل في 
البلاد بـدلا من الاعتماد على مصدر واحد 

وهو النفط. 
للحاجيـات  الاسـتجابة  اجـل  ومـن 
توسـيع  خطـط  مكـة  تشـهد  الجديـدة 
يتـم فيهـا هـدم جبـال واحيـاء سـكنية 
للسـماح للشـركات الكبيـرة بنـاء بروج 
سـكنية عملاقـة يقيـم فيهـا زوار الحـرم 
الاعمـار  مشـاريع  وبسـبب  الشـريف، 
والتوسـعة فـي الحرم الشـريف لـم تعد 
هناك جبـال معروفة وتـلال كانت تحيط 

بالحـرم موجودة مثل جبـل عمر والكعبة 
وخندمـة واختفـى حي الشـامية وللابد، 
وحلـت محل هذه الهضاب بروج سـكنية 
كل  بتقـديم  عليهـا  القائمـون  يتنافـس 
اشـكال الخدمـات الفندقية التـي تتراوح 
مـن اجنحة فارهـة تماثـل او تتفوق على 
مـا تقدمه الفنـادق العالمية ذات الخمسـة 
نجـوم ويتوفـر فيهـا كل انـواع الترفيـه 
ولكـن كل هـذا بثمـن حيـث يجـب علـى 
الزائـر دفـع اكثر مـن خمسـة الاف دولار 
لليلة الواحدة في هذه المجمعات السكنية 

والفنادق.
والمتخصصـون  المعماريـون  وينظـر   
بالتراث الى التوسـعة علـى انها لم تأخذ 
بعين الاعتبار اماكن تاريخية شاهدة على 
تاريخ المدينة المقدسة ودمرتها الجرافات 
الحديثـة، لكـن القائمين علـى تطوير مكة 
يـرون فـي عمليـات التطوير ضـرورة لا 
بـد منها للاسـتجابة لحاجيـات الحجيج 
الذين يتزايد عددهم في كل عام. ويتوقع 
ان يترفـع عدد الزوار الـى 17 مليون زائر 
علـى مدار العـام في العقد القـادم مقارنة 
مـع 12 مليونـا وهـو العدد الحالـي. وفي 

قلب التطويـرات التي تقوم بها سـلطات 
مكـة بناء جسـور وخطوط طرق وسـكك 
حديدية سـتربط بين الحرمين الشـريفين 
في مكة والمدينة وستقصر المسافة الزمنية 
بينهمـا فيمـا يتـم توسـيع قـدرات مطـار 
المدينة المنورة وكذا مطار الملك عبدالعزيز 
في جدة حيث سيكون بامكانهما استقبال 

اعداد اكبر من الاعداد الحالية. 
بـين  الحديـدي  الخـط  طـول  ويبلـغ 
مكـة والمدينـة 267 وكلفته سـتة مليارات 
دولار. فيما سـيبلغ عدد المسافرين الذين 
سيسـتقبلهم مطـار المدينـة 12 مليونا اي 
اربعـة اضعـاف عددهـم الان. وكـذا مـع 
ميناء الملك خالد في جدة الذي سيستقبل 
30 مليونـا بحلـول عـام 2012 وسـيزيد 
العـدد الـى 80 مليونـا مـع الانتهـاء مـن 
توسعته. وهناك خطط لتخفيف الضغط 
اثنـاء الصعود الى عرفـات ورمي الجمار 
فـي المزدلفة مـن خـلال بناء قطـار يربط 
منـى وعرفات والمزدلفة حيث سـينقل 72 

الف حاج. 
وكان افتتـاح بـرج سـاعة مكـة الـذي 
يبلغ ارتفاعـه 485 مترا صـورة ترمز الى 

التغييـرات التـي سـتحدث علـى مظهـر 
وفضاء المدينة المقدسة. 

وبـرج السـاعة هـو جزء من مشـروع 
تطويـري مـن مشـاريع تحكـي بالارقـام 
ولكـن ارقامهـا مليـارات الـدولارات، من 
مثل ابـراج البيـت التي تحتـوي على 15 
الف وحدة سـكنية وتقدر قيمتها بحوالي 

3 مليارات دولار. 
وينقل تقرير في صحيفة « الغارديان» 
الوحـدات  عـن احـدى وكالات تسـويق 
السكنية في ابراج البيت قوله ان المشروع 
يقوم على الاستجابة لاذواق زوار الحرم 
الشـريف فالمغاربة والقادمون من تونس 
والجزائر وجنوب افريقيا يفضلون نوعا 
معينـا من السـكن عندما يقدمـون لتأدية 
العمـرة والحـج مقارنـة مـع ذوق خاص 
مختلف للقادمين من جنوب اسيا. فبعض 
الاجنحة والشقق الفارهة قد يصل اجرها 
في الليلة الواحدة 55880 دولارا. ولا يرى 
القائمـون علـى المشـاريع اي تناقض بين 
روح الحـج الـذي تعني المشـقة والمظاهر 
المتوفـرة  الفارهـة  والخدمـات  الباذخـة 
فـي هذه المجمعات، فمـا دام الحاج يؤدي 

شـعائر الحـج على الشـكل المطلـوب فلا 
تناقض بين النوم على الارض او الفراش 
وبـين اكل فواكه البحـر والخبز. ولا تزال 
السـياحة الدينيـة او الزيـارة للمشـاعر 
المقدسة تمثل نسـبة قليلة من عدد سكان 
المسـلمين في العالـم اي نسـبة 6.7 بالمئة 
مـن 1.8 مليار مسـلم حول العالـم. وتبلغ 
عوائد الحج والعمرة للخزينة السعودية 
لهـذا العـام 17.6 مليـار دولار ويتوقع ان 
تتضاعـف فـي عـام 2015. فيما سـترتفع 
عـدد الغـرف المتوفـرة للايجار الـى 319 
الـف غرفة مـن 218 الف غرفـة في الوقت 

الحالي. 
وخطـط توسـيع مكة وبنـاء مجمعات 
سـكنية وتقديم خدمـات فارهـة لا يعتبر 
كمـا يقـول مسـؤول التسـويق محاولـة 
لجـذب السـياح الـى مكـة واخذهـم مـن 
امارات اخرى في الخليج اصبحت مقصد 
السياح، خاصة دبي مشيرا الى ان مكة لا 
توجد فيها حفلات ترفيه ولكن من يأتيها 
يحضر للعبادة وجهود السـعودية لبناء 
طـرق وخدمـات وبنى تحتيـة جاءت لان 

الطلب في الماضي كان اكثر من العرض.

يقولون انهم لا ينافسون دبي فمكة لا ترفيه فيها 

السعودية تتوقع زيادة زوار الحرمين الى 17 مليونا وتستجيب 
للزيادة بهدم جبال وجرف احياء وبناء ابراج سكنية وسكك حديدية

انتقل الى رحمة الله تعالى
محمد عدنان امين حامد 

«ابو ايمن» 

عمرو موسى: الخلافات
 العربية لن تؤثر 

على مستوى التمثيل 
■ القاهرة ـ د ب ا: صرح عمرو موسـى 
أمين عام جامعة الدول العربية بأنه يتفهم 
مـا تقوم به واشـنطن لوقف الاسـتيطان، 
لكنه شـدد علـى ضـرورة أن تكـون هناك 
موسـى  وأضـاف  الأرض.  علـى  مواقـف 
أن التشـاور بشـأن الموعـد المناسـب لعقد 
اجتمـاع لجنة مبادرة السـلام سـيبدأ بعد 
العيد بهدف تقييم الموقف، و»لمناقشة ما قد 
يكون هناك من موقف أمريكي ولاستئناف 

بلورة البدائل». 
وأوضح أن «اللجـوء إلى مجلس الأمن 
مقـرر كبديل رئيسـي ضمن بدائـل أخرى، 
وموضـوع اللجـوء إلـى مجلـس الأمن له 
موضـوع  معالجـة  أولهـا  ثلاثـة:  أشـكال 
الاسـتيطان، وهـذا أمـر حالـي وتتحـرك 
الرئاسـة الفلسـطينية حاليا على أساسه 
والنشـاط العربـي فـي نيويورك يسـتند 
إليه، وثانيهما يتعلق بإعادة ملف القضية 
المتحـدة وإلـى مجلـس الأمـن  إلـى الأمم 
بصفة خاصة.. وهذا قرار استراتيجي مهم 
لأنه يعنـي طرحا عربيا جديـدا يقوم على 
أن الأسـلوب الـذي اتبـع فـي إدارة عملية 
السلام منذ مؤتمر مدريد عام 1991 لم يؤد 
إلـى نتيجة ومن ثـم يتطلب الأمـر البحث 
عن أسـلوب سياسـي آخـر.. وثالثهما هو 
الذهـاب إلـى الجمعيـة العامـة ومجلـس 
الأمن والطلب الرسمي منهما إعلان الدولة 
عضـوا  وقبولهـا  المسـتقلة  الفلسـطينية 

بالأمم المتحدة». 
ورفض موسـى فكرة عقد مؤتمر جديد، 
وقال :»شـبعنا من المؤتمرات والمبادرات.. 
ولم يعد يقنع الرأي العام ولا يفيد الناس، 
المهـم الموقف علـى الأرض، وأقصد من هذا 
التعامـل  أن هنـاك نقاطـا محـددة يجـب 
معها قبل التفكير في مسرحيات المؤتمرات 

والابتسامات».  

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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سوداني حصل على بطاقة تسجيل للتصويت في الاستفتاء على مصير الجنوب    (ا ف ب)

الزعيـم  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  جوبـا   ■
الجنوبي سـلفاكير ميارديت مواطنيه 
الاقبـال  الـى  السـودان  جنـوب  فـي 
«بكثافـة» على التسـجيل على اللوائح 
الانتخابيـة للمشـاركة في الاسـتفتاء 
التاريخـي حـول تقرير مصيـر المنطقة 
الذي سيجرى في كانون الثاني/يناير 

المقبل.
وبعـد تأخيـر لثلاثة اشـهر، لم يعد 
كثيرون متفائلين باجراء الاستفتاء في 
موعده. لكـن حملة تسـجيل الناخبين 
علـى اللوائح التي تسـتمر حتى الاول 
من كانون الاول/ديسمبر، بدأت صباح 
الاثنـين باجـواء احتفالية فـي جنوب 
فـي  لامبـالاة  وسـط  لكـن  السـودان، 

الشمال الذي يستعد لعيد الاضحى. 
سـلفاكير  اول  الفريـق  وتوجـه 
لرئيـس  الاول  النائـب  ميارديـت 
الجمهوريـة رئيـس حكومـة الجنـوب 
التـي تتمتـع بحكـم ذاتي، بنفسـه الى 
جوبـا،  الجنـوب  عاصمـة  فـي  مركـز 
حيث قام بتسـجيل اسـمه على لوائح 

الناخبين، ليكون قدوة للآخرين. 
وقد قام بهذه الخطوة بعد زيارة الى 
ضريح جـون قرنق الزعيـم التاريخي 
لحركـة التمـرد الجنوبية الـذي توفي 
بعيد توقيع اتفاق السـلام مع الشـمال 

في 2005. 
«الاسـتفتاء  ان  سـالفاكير  وصـرح 
لا يحصـل الا مـرة واحـدة. يجـب ان 
يخـرج السـكان بكثافـة والا سـيعني 
ذلـك ان النـاس حاربوا وقتلـوا بدون 

اي سبب». 
وقـال صحافـي مـن وكالـة فرانس 
برس ان مئات من الجنوبيين ينتظرون 
دخول هذا المركز لتسجيل انفسهم بعد 

مرور سلفاكير. 
وبدت الاجواء احتفالية نسـبيا في 
جوبا حيث تجوب الشـوارع سـيارات 
تدعـو  للصـوت  بمكبـرات  مـزودة 
الناخبين الى تسـجيل اسمائهم بكثافة 
على اللوائح وسـط اناشـيد حماسية، 

تقول «نتوجه الى ارض الميعاد». وقال 
غابرييـل الـو الجنوبي الـذي يبلغ من 
العمـر حوالى عشـرين عامـا، لفرانس 
بـرس «انهـا لحظـة تاريخيـة لجنوب 
السودان. انتظر بفارغ الصبر تسجيل 
اسمي على لائحة الاقتراع والتصويت 

في الاستفتاء». 
وينتظـر الجنوبيون بفـارغ الصبر 
الاسـتفتاء الذي يثير شـعورا بالمرارة 
لدى الشـماليين الذين يخشون تقسيم 

بلدهم. 
شـمال  بحـري  الخرطـوم  وفـي 
العاصمـة، فتـح مركـز للتسـجيل فـي 
مدرسـة خالد بن الوليد صباح الاثنين 
لكن لم يحضر احد للتسـجيل، كما ذكر 

صحافي من فرانس برس. 
وجلس جون اشـوا الجنوبي البالغ 
مـن العمـر 25 عامـا على بعد خمسـين 
شـرق  آخـر  مركـز  مدخـل  مـن  متـرا 
العاصمة الخرطوم وهو يحتسي كوبا 
مـن الشـاي ويدخـن سـيجارة وغيـر 

عابئ بالمركز. 
ذهـب  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
فـي  للمشـاركة  اسـمه  لتسـجيل 
الاسـتفتاء، قـال ضاحـكا «لا علاقة لي 
بهذا الامر. المشغولون به عليهم القيام 

بذلك». 
وداخـل المركز الذي جلـس بجواره 
اشـوا، قال احد موظفي التسجيل نيال 
موسـى لفرانس بـرس «السـاعة الان 
العاشـرة وخمس واربعـين دقيقة ولم 

يحضر احد للتسجيل». 
اما في منطقة مايو التي تبعد 20 كلم 
جنوب العاصمة وكانت مخيما لنازحي 
الحرب مـن جنـوب السـودان وجبال 
النوبـة، فقـد اقيـم مركـز فـي مدرسـة 
مبنيـة وسـط بيوت مـن الطين يصعب 
الوصول اليها بالسـيارة بسبب طرقها 

الوعرة. 
وجلس خمسـة مـن افراد الشـرطة 
السودانية التي تحرس مراكز الاقتراع 
على الارض ليتناولوا وجبة في صحن 

واحد. 
وقـال رئيـس موظفي المركـز عثمان 
يوسـف ابـو القاسـم لفرانـس بـرس 
«علـى الرغـم من مضـي اربع سـاعات 
علـى فتـح مركز التسـجيل لـم يحضر 

احد (...) وليس لدي تفسير لذلك». 
وقـال دينيـس كاديما رئيـس ادارة 
الاستفتاء في الامم المتحدة التي قدمت 
المشـرفة  للجنـة  لوجسـتية  مسـاعدة 
عليـه «نتوقـع ان تبدأ العمليـة بهدوء 

وان تستقر الامور بعد يومين». 
اللجنـة المشـرفة علـى  وخصصـت 
فـي  تسـجيل  مركـز   2794 الاسـتفتاء 
مختلـف انحـاء البلاد مـن بينها 2629 

في الجنوب و165 في الشمال. 
ويحق للجنوبيين المقيمين في شمال 
عددهـم  يتـراوح  والذيـن  السـودان 
بين 500 الف ومليوني نسـمة بحسـب 
التقديـرات، المشـاركة في الاسـتفتاء. 
ملايـين  خمسـة  حوالـى  دعـي  وقـد 
سـوداني جنوبي لتسـجيل اسـمائهم 
اعتبارا من امس الاثنين على اللوائح. 

ومـا زالـت شـائعات في السـودان 
تتحدث عن احتمال تأجيل الاسـتفتاء 
نظـرا للتأخيـر فـي برنامجـه الزمنـي 
الشـماليين  بـين  سياسـية  وخلافـات 

والجنوبيين. 
جنـوب  فـي  الاعـلام  وزيـر  وقـال 
بنجامـين  ماريـال  برنابـا  السـودان 
نيسـان/ فـي  انتخابـات  «نظمنـا 

ابريـل وتمكنا علـى الرغم من مشـاكل 
الاتصـالات والنقل والامطـار الغزيرة 
مـن درئهـا بنجـاح وبـدون مشـاكل». 
واضـاف «لذلـك اعتقـد اننا نسـتطيع 

تنظيم الاستفتاء بنجاح». 
الشـمال  بـين  الوضـع  ولتهدئـة 
والجنـوب في اليـوم الاول مـن عملية 
الاتحـاد  اعلـن  الناخبـين،  تسـجيل 
الافريقـي الاثنـين التوصل الـى اتفاق 
الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  بـين  اطـاري 
الحركـة  فـي  السـابقين  والمتمرديـن 
حـول  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 

سلسـلة مـن الملفات الخلافيـة من اجل 
بعـد  سـلمية  انتقاليـة  عمليـة  تأمـين 
الاسـتفتاء. وينص الاتفاق على التزام 
الجانبين على ان ترسم «فورا» الحدود 
البريـة المتنازع عليهـا والتي تمتد على 

طول 2100 كيلومتر بين المنطقتين. 
وفتحت مراكز التسجيل ابوابها منذ 

الساعة الثامنة (5,00 تغ)». 
وسـتبقى هذه المراكز مفتوحة حتى 
الاول مـن كانـون الاول/ديسـمبر لهذا 
الاقتـراع الـذي سـيجرى فـي التاسـع 
من كانـون الثاني/ينايـر ويفترض ان 
يختـار الناخبـون فيـه بين البقـاء مع 

الشمال او الانفصال عنه. 

سلفاكير يدعو الى التعبئة مع بدء تسجيل الناخبين
 تمهيدا للاستفتاء في جنوب السودان

الاتحاد الافريقي: شمال السودان وجنوبه
 سيتقاسمان «حدودا مفتوحة» 

الجنوبيون في شمال السودان
يريدون الاستقلال ويخشون التزوير 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قـال الاتحـاد 
الافريقـي الاثنين ان شـمال السـودان 
«حـدودا  سيتقاسـمان  وجنوبـه 
مفتوحة» سـيتم رسمها بعد الاستفتاء 
علـى مصير الجنـوب، ايا تكـن نتيجة 
التصويت، وذلك من اجل اتاحة انتقال 

السلع والاشخاص.
الافريقـي  الاتحـاد  لجنـة  واعلنـت 
حـول السـودان التـي يقودهـا رئيس 
جنـوب افريقيـا تابـو مبيكـي الاثنـين 
التوصـل الـى اتفاق اطـاري بين حزب 
المؤتمـر الوطني والمتمردين السـابقين 
في الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
حول سلسـلة من الملفـات الخلافية من 
اجـل تأمين عملية انتقالية سـلمية بعد 

الاستفتاء. 
وينـص هذا الاتفـاق الاطـاري على 
التزام الجانبين على ان ترسـم «فورا» 
الحـدود البرية المتنـازع عليهـا والتي 
تمتـد علـى طـول 2100 كيلومترات بين 

المنطقتين. 
واكـد الاتحاد الافريقي فـي بيان ان 
«الجانبين تعهدا بالابقـاء على «حدود 
مفتوحة» ستسمح باقامة اقتصاد بدون 
عقبات ونشـاطات اجتماعيـة وتبادل 
فعلـي»، موضحـا انها «امور اساسـية 

للرخـاء الاقتصـادي والانسـجام بـين 
الشمال والجنوب». 

وتابـع النـص انه في حـال انفصال 
سـلطات  سـتقوم  السـودان،  جنـوب 
الخرطوم في الشـمال وسـلطات جوبا 
عاصمـة الجنـوب «بمواصلـة التعاون 

وتبادل المعلومات» الاستراتيجية. 
اصبـح  اذا  انـه  البيـان  واضـاف 
الجنـوب مسـتقلا، يمكـن للجنوبيـين 
الذين يقيمون في الشـمال وللشماليين 

في الجنوب البقاء في اماكن اقامتهم. 
القـوات  بـين  حـوادث  ووقعـت 
فـي  السـوداني  والجيـش  الجنوبيـة 
الاسـابيع الماضية في المناطـق المتنازع 
عليهـا عند تخوم المنطقتـين ما قد ينذر 

بعودة الحرب الاهلية. 
وقـال النيجيري موسـيز اوبي قائد 
قوات بعثة الامم المتحدة في السـودان 
الاثنـين «اننا مقتنعـون بانـه لا توجد 
حشـود عسـكرية كبيـرة» علـى طـول 
منطقـة وقف اطلاق النـار التي حددها 
اتفـاق السـلام فـي 2005 ووضـع حدا 
لحـرب اهليـة بـين الشـمال والجنوب 

دامت 22 عاما. 
وحصـل تبـادل لاطـلاق النـار بـين 
القوات الجنوبية والجيش السـوداني 

في 30 تشرين الاول/اكتوبر في منطقة 
عازلـة عند تخوم ولايتـي اعالي النيل 
(جنـوب) وسـنار (شـمال). واضـاف 
اوبـي ان «الجانبـين اتفقـا علـى ان ما 
حصـل حـادث وقـع لان الحـدود غيـر 
واضحـة والجنود لا يعرفـون اين تقع 

تحديدا».
وقـال اوبي خلال لقـاء مع مجموعة 
جنـود  ان  الصحافيـين  مـن  صغيـرة 
القـوة الدوليـة كثفـوا دورياتهـم على 
الحـدود خصوصا فـي هـذا القطاع مع 
اقتراب موعد الاستفتاء حول استقلال 
جنوب السـودان المقرر في التاسع من 

كانون الثاني/يناير المقبل. 
الـذي اجـرى  تابـو مبيكـي  وكان 
محادثـات الاحـد فـي الخرطـوم مـع 
علـي  السـوداني  الرئيـس  نائبـي 
عثمـان طه وسـلفاكير رئيس حكومة 
الجنـوب التـي تتمتـع بحكـم ذاتـي، 
صـرح ان الخلاف حـول منطقة ابيي 
المتنازع عليها سيعهد به الى مؤسسة 
وسـتجتمع  البـلاد.  فـي  الرئاسـة 
هـذه المؤسسـة التـي تضم طـه وكير 
والرئيـس السـوداني عمر البشـير، 
فور عودة الاخير من السعودية حيث 

يؤدي مناسك الحج. 

معسكر مانديلا (السودان) 

ـ من اوفيرا مكدوم:

لـم يكـن الجنوبيـون الذين يعيشـون فـي أحيـاء فقيرة 
حول الخرطوم تحيطهم أكداس القمامة والشـوارع الترابية 
الطافحـة بميـاه المجـاري فـي عجلـة مـن أمرهـم لتسـجيل 

اسمائهم من أجل الاستفتاء الذي قد يمنحهم دولتهم.
ويأتـي الاسـتفتاء علـى اسـتقلال جنـوب السـودان في 
التاسـع من ينايـر كانون الثانـي ختاما لعملية بـدأت بآمال 
عريضـة فـي عـام 2005 حـين اتفق الشـمال والجنـوب على 
وضع حـد للحـرب الاهلية وبدء عملية تسـتمر سـتة اعوام 
لجعـل الوحدة خيـارا جذابـا للجنوبيين. وتسـاءل جيمس 
دووت الـذي فـر شـمالا الى الخرطـوم خلال الحـرب «نحن 
نجلس هنا منذ سـتة أعـوام بلا عمل ولا مـاء ولا كهرباء فلمَ 

نعطي صوتنا للوحدة؟»
الطـرق الجديـدة المرصوفـة  أن  المـرء يصـدق  ولا يـكاد 
بضعـة  الا  تبعـد  لا  الخرطـوم  فـي  السـحاب  وناطحـات 
كيلومترات عن مناطـق الفقر المدقع التي تفتقر الى الخدمات 
وفـرص العمـل ويقيـم سـكانها في أكـواخ مقامة مـن قماش 
ممـزق منصوب على عصي خشـبية خشـنة. ولم يسـجل الا 
بضعـة جنوبيين أنفسـهم امس الاثنين من بـين مئات الآلاف 
الذين يعيشون في الخرطوم والذين قال كثيرون منهم إنهم 

يريدون دولة مستقلة.
وقـال دنـق انوك وهو مـن شـيوخ قبائل الدنـكا «نحن لا 
نثق بالعملية هنا فلن يكـون من يدلون بأصواتهم جنوبيين 
حقيقيـين هنـا». وأقبـل الجنوبيـون جماعات على تسـجيل 
أنفسـهم لانتخابات ابريل نيسان املا في الوصول بالحركة 

الشعبية لتحرير السودان الى الحكم.
لكـن بعـد ظهـور كثيـر مـن المخالفـات قاطعـت الحركـة 
الانتخابات في الشمال متهمة حزب المؤتمر الوطني بالتزوير. 
وقال بيتر دود «نحن نعتقد أنهم سيزورون الاستفتاء أيضا 
هنا في الشـمال... سـنعود الى الديار للتسجيل والتصويت 

او لن نصوت على الإطلاق».
وفي بعض مراكز التسـجيل في شـتى أنحاء الخرطوم لم 
ير كثيرون اي جنوبيين علـى الإطلاق ولم تكن مراكز أخرى 
قد سـجلت سـوى بضعة جنوبيـين بعد ما يقـرب من خمس 
سـاعات من بدء العملية. وفـي تباين مع ذلك اصطف الناس 

خارج مراكز التسجيل في جوبا عاصمة الجنوب.
ويقدر عدد الجنوبيين في شـمال السودان بنحو مليونين 
وسـيكونون اكثر أبناء الجنوب تأثـرا بالانفصال اذا حدث. 
ومصـادرة  الشـمال  مـن  طردهـم  احتمـال  يخشـون  وهـم 
ممتلكاتهـم اذا انفصـل الجنـوب. وقـد ولـد كثيـر منهـم في 

الشمال أما الاخرون فوفدوا طلبا للأمان خلال الحرب.
وشـكل الشـمال والجنوب حكومـة ائتلافيـة وطنية عام 
2005 لكـن الخلافات أحاطت بتطبيـق كل خطوة من الاتفاق 
تقريبـا وأوجـدت حاجـزا مـن عـدم الثقة دفـع كثيريـن الى 
الاعتقـاد بـأن الوحدة لـم تعد خيـارا واردا. وقال مسـؤول 
بالحركة الشـعبية طلب عدم نشر اسـمه إن الحركة شجعت 
كل المقيمين خارج الجنوب على عدم تسـجيل أنفسهم ولاقت 
الرسـالة استجابة فيما يبدو. وأضاف «طلبنا من الجنوبيين 
الا يسجلوا أنفسهم (هنا) حتى لا يزور حزب المؤتمر الوطني 

نتائج الاستفتاء».
وكان الهدف من الرسـالة ايضا منع حدوث خلل قد يبطل 
الاسـتفتاء. إذ ينبغـي أن يدلـي اكثـر مـن 60 فـي المئـة ممن 

سجلوا اسماءهم بأصواتهم حتى تكون النتيجة صحيحة.

الاسكندرية (مصر) -  من دينا زايد:

قبل عشرين عاما كان طاهر إبراهيم يتسابق مع أصدقائه 
إلى شواطئ الاسـكندرية أما الآن فإن ارتفاع منسوب مياه 

البحر أثر على ساحة اللعب المفضلة أيام الطفولة..
الاسـكندرية التـي يقطنها أربعة ملايين نسـمة هي ثاني 
اكبر مدينة مصرية ومركز صناعي وميناء يتعامل مع أربعة 
أخمـاس التجـارة الوطنية كمـا أنها واحدة أيضـا من أكثر 
مدن الشرق الأوسـط تعرضا للخطر جراء ارتفاع منسوب 

مياه البحر الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتسـاءل إبراهيم وهو مدير بسلسلة متاجر كبرى وفي 
الأربعينات من عمره الآن « كانت هناك شـواطئ كنا نذهب 

إليها في الماضي. انتهى كل ذلك. أليس هذا دليلا كافيا؟».
ويمكـن أن يؤثـر ارتفـاع منسـوب الميـاه علـى مناطـق 
بأكملهـا فـي الاسـكندرية ودلتـا النيـل المنخفضـة وقلـب 
الزراعـة الخصـب فـي مصر التـي يبلغ تعـداد سـكانها 79 

مليون نسمة.
وتتكهـن اللجنـة الحكوميـة الدولية المعنيـة بالتغيرات 
المناخيـة بـأن البحـر المتوسـط سـيرتفع منسـوبه بين 30 

سنتيمترا إلى متر خلال القرن الحالي.
ويعيـش أكثـر من نصف سـكان مصـر على مسـافة مئة 
كيلومتـر من السـاحل. وقدرت دراسـة للبنـك الدولي عام 
2007 بـأن ارتفاع منسـوب مياه البحر نصـف متر يمكن أن 

يشرد عشرة بالمئة من السكان.
ويقـول مسـؤولون إن الميـاه المالحـة يمكـن أن تغمر أو 
تغـرق ما بين عشـرة و12 بالمئـة من الأراضـي الزراعية في 

أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح.
لعلـوم  الوطنـي  المعهـد  مـن  خليـف  سـوزان  وقالـت 
المحيطـات والمصائـد «التغيـر المناخـي يحـدث أسـرع مما 
كنـا متوقعين» مضيفة أن السـجلات واضحـة «وفي عملي 
أنا هنـاك تغيير رهيـب وملحـوظ». إلا أن خبـراء يقولون 
إن المعلومـات الموثوق بها بشـأن الأنمـاط المناخية المحلية 
نـادرة واسـتجابة المسـؤولين بطيئـة وغيـر منسـقة. ولا 
ينفي مسؤولون مصريون أنه قد تكون هناك مخاطر ولكن 
يشـككون فـي حجم تأثـر مصـر ويقولون إن هنـاك حاجة 

لمزيد من الأبحاث.
هنـاك  إن  الاسـكندرية  محافـظ  لبيـب  عـادل  وقـال 
«افتراضات عالمية أن مسـتوى سـطح البحـر بيرتفع ولكن 
احنـا مش شـايفين ده بالصورة التي يتكلمـون عنها. احنا 
بنـدرس كل هـذه الاحتمـالات». وقـال عرمـان فريحي من 
معهـد بحـوث الشـواطيء إن أكثـر مـن 85 بالمئـة من خط 

الساحل يختفي كل عام منذ عام 1989 في رشيد.
واسـتطرد «هنـاك بقـاع سـاخنة ولكـن هـذا لا يعني أن 
الدلتـا بأكملها معرضة لخطر. قبل أن نبـدأ في الحديث عن 

الهـلاك يجـب أن نعرف أيـن تقع هـذه البقـاع ونعمل على 
حمايتهـا». ويقول خبراء إن تسـرب الملوحـة المتزايدة إلى 

المياه الجوفية سيضعف الأرض الزراعية ويقلل الانتاج.
إلا أن مصـر ليـس لديها اسـتراتيجية واضحة وموحدة 

بشأن التغير المناخي.
وقـال محمد برهـان مدير مشـروع ترعـاه الأمم المتحدة 
بشـأن كيفية تأقلم دلتا النيل مـع التغيرات المناخية «هناك 
خطط كثيرة انما غير متكاملة... لا توضع أولويات والذين 
يعملـون علـى هـذه الخطـط... لا يتحدثـون مـع بعضهـم 
البعض». ويقول بعض الخبراء إن الغموض بشـأن حجم 
المخاطـر التي تواجهها مصر يجعل مـن الصعب التكيف مع 

الاستراتيجيات.
وقال محمد عبد ربه أسـتاذ الدراسـات البيئية في معهد 
دراسـات الخريجين بالاسـكندرية «نحن ما زلنا في مرحلة 
تقييـم الوضع. قبـل إمكانية اقتراح حلـول معينة يجب أن 

يكون هناك وعي أكثر وأعمق عن أكثر الأماكن المعرضة».
وكثيـرا ما تغـرق العواصـف المطيرة (النوات) شـوارع 
الاسكندرية بمياه البحر إلا أن الأمواج تصطدم الآن بمبنى 
المحكمـة في الجـزء الداخلي مـن الكورنيش ممـا يثير قلق 
بعـض العلماء الذين يقولون إن المياه تتسـلل الآن بشـكل 

أعمق عن ذي قبل.
وبـدأت البلديـة تضـع حواجـز لحمايـة الكورنيش من 
الميـاه إلا أن الميـاه المالحة التي تتسـلل الآن إلـى الخزانات 
الجوفيـة قد تكـون مثار قلـق أكبر بالنسـبة للمدينـة التي 
أقامها الاسـكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد. وقالت سوزان 
خليف «في يوم من الأيام سـتحدث كارثـة لكن متى وكيف 
وأين لا نعرف بعد. لكن يجب ألا ننتظر إلى أن تأتي وتطرق 
الباب لكـي نتحرك». وقالـت منى جمال الديـن مديرة فرع 
الاسـكندرية بجهاز شـؤون البيئـة إن المسـؤولين المعنيين 
بالبيئة كثفوا من عمليات تفقد المناطق الصناعية ويسعون 
بجد لخفض انبعاثات الغازات المسـببة لظاهرة الاحتباس 

الحراري في الاسكندرية.
ولكن سوزان أشارت إلى أنه حتى إذا التزمت الصناعات 
بالقواعد في مصر التي لا تزيد نسبة الانبعاثات بها عن 0.6 
بالمئة مـن الاجمالي العالمي فان هذا لن يقـدم الكثير لتقليل 

المخاطر بالنسبة للتنوع البيولوجي.
وتابعـت سـوزان عالمـة الأحيـاء - التي لمسـت اختفاء 
كائنـات بحرية جـراء نسـبة الحموضة المرتفعـة- إنه مع 
وجود 108 أنـواع معرضة لخطر الانقـراض في مصر فانها 
تعتبر أكثر الدول العربية التي يتعرض التنوع البيولوجي 
بهـا للخطـر. وقـال أحمد عبـد الفتاح وهو سـائق سـيارة 
أجـرة إنه لا يعتقد أن الاسـكندرية نفسـها سـتختفي تحت 
ميـاه البحـر المتوسـط ولكن ما عليـه إلا الانتظـار ليرى ما 

سيحدث.   (رويترز)

ارتفاع منسوب البحر يهدد الاسكندرية ودلتا النيل 
والحكومة تتحدث عن مجرد «افتراضات علمية» 

الأمن اليمني يعتقل سائق 
سيارة أوصل طردا ملغوما  

أدى إلى مقتل طفلة 
وإصابة شقيقها 

■ صنعـاء، اليمـن ـ يو بـي أي: ألقى 
الأمـن اليمني امس الاثنـين القبض على 
سـائق سـيارة قام بإيصال طرد ملغوم 
تسـبب في مقتل طفلة وإصابة شـقيقها 

الاحد.
وقـال مصـدر امنـي ليوناتيـد بـرس 
انترناشـونال «القي القبض على سائق 
سـيارة قـام بإيصال طـرد ملغـوم لمدير 
مدرسـة بمديرية جبن بمحافظة الضالع 
جنوب البلاد وادى لمقتل طفلته واصابة 
الطـرد  وكان  بليغـة  بجـراح  شـقيقتها 
في شـكل سـاعة حائط، وضـع بداخلها 

اللغم».
وكانـت الطفلة البالغة من العمر نحو 
12 عامـا لقيـت حتفهـا وأصيب شـقيقها 
بجروح خطيرة الاحد اثر انفجار ساعة 

حائطية لغمت وأرسلت إلى والدهما. 
وكان والـد الطفلـين قام بنقـل الطرد 
المُرسـل اليه إلـى منزله ومن ثـم غادره 
لانشـغاله بعمـل خـارج المنـزل، وعلـى 
إثر ذلك قاما بفتـح الطرد وعثرا بداخله 
على سـاعة حائطية مـن دون معرفتهما 
بمخاطرها، حيـث قاما بإيصالها بالتيار 
الكهربائـي، مما أدى إلـى انفجارها على 

الفور.

■ الأقصـر ـ د ب أ:  وسـط أجـواء شـعبية غلـب عليهـا الطابـع 
الدينـي والفلكلـوري الـذي اعتـاد عليه المصريـون فـي احتفالهم 
بموالـد أوليائهـم وقديسـيهم في كل قريـة ومدينـة مصرية تختتم 
بجبـل الرزيقـات في مدينة أرمنـت بمحافظة الأقصـر امس الاثنين 
الاحتفـالات السـنوية بعيد استشـهاد القديس مـار جرجس وهي 
الاحتفـالات التي شـهدها قرابـة مليـون ونصف المليون مسـيحي 

ومسلم. 
وقال الدكتور سـمير فرج محافظ الأقصـر إن المصريين توحدوا 
فـي مواجهة التهديـدات الوافدة مـن الخارج بغض النظـر عن أية 
خلافـات قد تظهر هنا أو هناك بين أفراد البيت الواحد وأن هذه هي 
الرسـالة التي وجهها قرابة مليون ونصف المليون مسيحي ومسلم 
من المشـاركين في احتفالات مولد استشـهاد القديس مار جرجس. 

وشهدت الليالي الختامية للاحتفالات انتظام الشباب من المسلمين 
والأقبـاط في القيـام بحملة تطوعيـة لتقديم خدمات ومسـاعدات 
لـرواد الديـر، وحمايته مـن أي تهديـدات تعكر صفـو الاحتفالات، 
في إشـارة إلـى التهديـدات الأخيـرة لتنظيـم القاعدة فـي العراق 

باستهداف المسيحيين وكنائسهم. 
وكانـت سـلطات محافظـة الأقصـر أعلنـت حالة الطـوارئ بين 
أجهزتها المختلفة لتقديم كافة الخدمات اللازمة لزوار مولد القديس 
مـار جرجس مـن المسـيحيين والمسـلمين وتقـديم الرعايـة الطبية 
والاجتماعيـة لهم طوال فترة الاحتفالات التـي يتواكب ختامها مع 
احتفالات المسـلمين بوقفـة عرفات. وتكثر الأديـرة والكنائس التي 
تحمل اسـم هـذا القديس الـذي يعتبر أكثر القديسـين شـعبية بعد 

السيدة مريم العذراء لدى المسيحيين في مصر. 

قرابة مليوني مصري يشاركون في احتفال قديس بالأقصر 

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت قوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان 
امـس الاثنـين إنـه ليسـت هنـاك حشـود 
كبيـرة جديدة للقـوات بالقرب من الحدود 
بـين الشـمال والجنوب مـا هدأ الشـائعات 
بشـأن تصعيـد عسـكري. وتبـادل زعماء 
بارسـال  الاتهامـات  والجنـوب  الشـمال 
قـوات ونقل سـلاح لمناطـق متنـازع عليها 
فـي الأشـهر القليلة الماضية قبيل اسـتفتاء 
يتسم بحساسية سياسـية على ما إذا كان 

الجنوب الغني بالنفط سيعلن استقلاله.
الأول/أكتوبـر  تشـرين  نهايـة  وفـي 
اتهـم جيـش الجنوب الجنـود الشـماليين 
بنصب كمين لقواتـه داخل أراضيه ما عمق 
المخاوف مـن أن يـؤدي تصاعـد التوترات 
بشأن الاستفتاء إلى اندلاع قتال شامل بين 

الشمال الجنوب.
وأبقـى كل من الجنـوب والشـمال على 
جيشـه منذ ابـرام اتفاق سـلام عـام 2005 
أنهى حربا أهلية اسـتمرت أكثر من 20 عاما 
بـين شـطري السـودان ووعد بالاسـتفتاء 
المقـرر يوم في التاسـع من كانـون الثاني/

يناير 2010.
وقـال موسـى أوبـي قائـد قـوات حفظ 
السـلام فـي السـودان التـي يبلـغ قوامها 
عشـرة آلاف جندي إنه زاد عدد الدوريات 
فـي المناطـق المضطربة والطلعـات الجوية 
مـن  للتحقـق  الحدوديـة  المناطـق  فـوق 
الاتهامـات. وقال للصحافـين في الخرطوم 
«نحـن ندرك أننا في لحظة حاسـمة للغاية 
مـع اقتـراب الاسـتفتاء. وقد عززنـا آليات 

المراقبة».

وأضـاف أوبي أن القـوات رصدت حالة 
تأهب أكبر بين القوات في القاعد العسكرية 
القائمة على شمال وجنوب الحدود ودلائل 
على بعـض التعديلات الطفيفـة في مواقع 
تمركـز الجنـود لكـن ليـس هنـاك تصعيد 
كبيـر. وتابـع «نحـن مقتنعـون إنـه ليس 

هناك احتشاد على امتداد خط الحدود».
وقال أوبي إن قوات حفظ السلام بحثت 
موضـوع هجوم أكتوبر ووجـدت أن تبادلا 
لإطـلاق النـار وقع بـين القـوات الجنوبية 
والشـمالية في أعقاب سـوء تفاهم بشـأن 
وضع الحدود. وأضـاف إن دورية جنوبية 
اقتربت من جثة جندي شمالي اعتقدت أنه 

دخل أراضيها.
وتابـع اوبـي «اتفـق الجانبـان على أن 
هـذه كانت حادثة. وقعـت لأن الحدود غير 
واضحة علـى الأرض. القوات على الارض 
لا تعلم أيـن خط الحدود الفعلـي... ونحن 
علـى ثقة ان هذه لم تكن واقعة الهدف منها 

إحداث اشتباك».
وتشـتبك القوات الشـمالية والجنوبية 
منـذ اتفاق السـلام الموقع في 2005 وشـمل 
ذلـك مواجهـات فـي منطقـة أبيـي المتنازع 
عليها لكن كبار القادة كانوا دائما يتدخلون 

لمنع انتشار أعمال العنف. 
فـي  السـوداني  الدفـاع  وزيـر  وتعهـد 
الخرطـوم والوزير الجنوبي المسـؤول عن 
الجيـش الاسـبوع الماضـي بعـدم العـودة 
للحـرب على الرغم من وجود قائمة طويلة 
والاقتصاديـة  الحدوديـة  النزاعـات  مـن 
التي يتعـين تسـويتها في إطـار التحضير 

للاستفتاء. 

قوات حفظ السلام: لا حشود على 
الحدود بين شمال السودان وجنوبه 

سلفاكير

قداس مار جرجس في كنيسة الاقصر
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بغداد - «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

استقبلت العديد من العوائل الفقيرة في ارض السواد  
عيـد الاضحى وهي تسـتعد للاحتفال به بمـا توفر لديها 
من مسـتلزمات العيـد، فيما تمنى بعض اربـاب العوائل 
الفقيـرة أن «لا يأتـي العيد هـذا العام» لأنهـم محرجون 
من عـدم اسـتطاعتهم مـن توفيـر مسـتلزماته لاطفالهم 
وعوائلهم. حيث قررت الكثير من العوائل الفقيرة البقاء 
فـي بيوتهـا بسـبب ظروفها المعيشـية الصعبـة، لقضاء 

العيد بما وصفته «على قدر الحال». 
يقول صاحب احـدى عربات الدفع اليدوي في منطقة 
الشـورجة عـن ظروفـه التـي يعانـي منهـا، قائـلا «اني 
اسـتغل فرصة العيد للعمل داخل الاسواق بسبب حركة 
النـاس في هـذه الايـام، فأعمل لزيـادة مـردودي المالي 
بسـبب انشغال بعض اصدقائي في زيارة اقاربهم لتتاح 

لي الفرصة بأن اشتغل مكانهم».
فيمـا قالـت ام محمـود، وهـي ام لاربعـة اولاد فقـدت 
زوجهـا فـي احـداث العنـف التي شـهدتها البـلاد خلال 
الاعـوام الماضية، «بعد وفاة زوجي عانيت كثيرا بسـبب 
عـدم وجـود معيـل لـي ولا لأولادي، خاصـة انـي ام لي 
ولدان وبنتان وهم في بداية حياتهم فالعيد لدي لا اجده 

الا طقوس دينية لكنها خالية من الفرح».
فـي الوقـت نفسـة تشـهد الأسـواق المحليـة ارتفاعـا 
واضحـا في أسـعار اللحـوم والخـراف عند حلـول عيد 
الاضحـى بسـبب الاقبـال علـى شـرائها تلبيـة لحاجـة 
المسـلمين الى الاضاحـي، وبارتفاعها يجـد معظم الناس 
حرجا في شـرائها بمـا يثقل كاهلهم ويزيد مـن اعبائهم، 
مقابـل ذلك يقـول الجزارون ان لهـم معاناتهم من ارتفاع 

اسعار المواشي في المزارع اصلا.
احـد الجزارين في احدى الاسـواق الشـعبية بمدينة 
الصـدر شـرقي بغداد حسـين علي 37 عاما سـبب ارتفاع 
اللحوم بـ «حاجة النـاس للاضاحي في عيد الاضحى»، 
مبينـا ان «علـوة البيـع هـي مـن ترفع اسـعار المواشـي 
بصورة عامة». ويوضح حسـين نحـن «نبيع كيلو اللحم 
مـع العظم بــ 16 الف دينار عراقي ومـن دون عظم بـ 17 
الف دينار عراقي، وقبـل ذلك كنا نبيع النوع الاول بـ 14 
الفا، والاخر بـ 15، والسبب في ذلك هو الاقبال على شراء 
الخراف في هذا الموسـم».  وحول اسباب ارتفاع الاسعار 
غـانم صابر وهو صاحـب محل جزارة فـي منطقة البياع 

«ان «قلة اعداد الماشـية في العراق هي السـبب الرئيسي 
حيث لم نعد نجد ماشـية كافية للذبح كالسـابق، اضافة 
الى عمليـات التهريب الكبيرة التي تجـري على الحدود 
مع دول الجوار»، فضلا عن «كسر القوانين السابقة التي 
كانت يفرضها النظام السـابق على مربي المواشي والتي 
كانـت تمنع ذبح الانـاث بغية تكثير الحيوانـات، الا اننا 
اليوم نرى ان عمليات الذبح للاناث لم تعد محظورة ولا 

احد يحترم القانون».
وفي نفس الصدد تقول ام علي من سـكنة باب المعظم 
انهـا كانـت تريـد ان تشـتري العجل مـن بغـداد، لكنهم 
نصحوهـا بشـرائه مـن اربيل وتقـول «ارتفعت اسـعار 
العجـول في بغـداد في عيـد الاضحى لهذا العام بسـبب 
زيـادة عـدد القتلـى نتيجـة للانفجـارات الاخيـرة التي 

حدثت في بغداد».

تضامنا مع كنيسة النجاة

فـي الوقت نفسـة، يلقـي الملـف الامني بثقلـه بعد ان 
المدنيـين  والناشـطين  والمثقفـين  المثقفـات  كتلـة  قـررت 
المنضويـن في اطار مرصد (كامل شـياع) الغاء احتفالهم 
بعيد الأضحى تضامنا مع ضحايا كنيسـة سيدة النجاة. 
فقـد قررت كتلـة المثقفـات والمثقفين والناشـطين المدنيين 
المنضويـن في اطار مرصد (كامل شـياع) الغاء احتفالهم 
بعيد الأضحى تضامنا مع ضحايا كنيسـة سيدة النجاة. 
وعـزت الكتلة فـي بيان لها منـه قرارها هـذا الى وجوب 
«احتـرام الأرواح الطاهـرة التي سـلبها العنـفُ الأعمى 
فـي بلادنـا». وقالـت «تضامناً مـع ذوي ضحايا كنيسـة 
سـيدة النجـاة، واسـتلهاما لـكل لحظـة خـوف عاشـها 
الشهداءُ والرهائن وتضامناً مع مسيحيي العراق، الذين 
يستهدفهم العنف، هوية، ووجوداً، وجماعة، ومواطنة، 
د حياتُهم  والذيـن باتوا يقيمون في خـوف متنقل، إذ تُهدَّ
وأمنهـم، من دون دولة قادرة علـى حمايتهم، ولا مبادرة 
المثقفـات  كتلـة  نحـن  نعلـن،  عنهـم،  للـذود  مجتمعيـة 
والمثقفين والناشطين المدنيين المنضوين في إطار (مرصد 
كامل شياع)، إلغاء احتفالاتنا بعيد الأضحى». كما قررت 
الكتل «عـدم عد عيد الاضحى مناسـبة لتبـادل التهاني، 

واستبدال طقسه بإيقاد شمعة لشهداء الكنيسة».
وفي المقابل دعا الكاردينال عمانوئيل الثالث بطريرك 
العائـلات  والعالـم،  العـراق  فـي  الكلدانيـة  الكنيسـة 
المسـيحية الـى الثبـات علـى الايمـان ذاكرا فـي خطابه 
للمسـيحيين العراقيـين «بـأن العـراق بلـد الجميع وهو 

بلدكـم وثباتكـم يعطـي الشـهادة الحقيقيـة والخالصة 
وتكونوا مثالا للايمان الصالح».

وفي صور اخرى للمشـهد العراقي خـلال فترة العيد 
تباينـت آراء المواطنـين حـول اندثـار وبقـاء العـادات 
الخاصـة باسـتقبال عيـد الاضحـى، فـرأى بعضهـم أن 
التكنولوجيا لعبت دورا مهما في تغيير العادات المتوارثة 
الخاصـة بالعيد، فيما القى البعض الاخر تبعات التغيير 
إلى الواقع الامني الذي يفرض ظلاله بشـدة على طبيعة 

هذه التقاليد.
يقول علي قاسم من سكنة منطقة الشيخ عمر التجارية 
«اندثـرت بعـض العـادات التـي توارثناهـا ابـا عن جد 
بعـد دخول التكنولوجيا الى البيـت العراقي». وأضاف، 
مثـال على ذلك الموبايل، فبعد دخوله الى العراق، اصبح 
معظـم النـاس يتعايـدون من خـلال الاتصال بـه او عن 
طريق ارسـال رسـالة قصيرة الى احبائهم واصدقائهم، 
كي لا يتكبدوا عناء الذهاب اليهم، وبالتأكيد هذه الحالة 
قـد تسـبب البرود في العلاقـات وما إلى ذلـك من قطيعة 

بمرور الزمن».
امـا ابـو حسـان مـن نفـس المنطقـة فيعلق علـى هذا 
الموضـوع بالقـول إن «احـد اولادي يقـوم بمعايدتي عن 
طريـق الموبايـل فـي كل عـام بسـبب سـفره إلـى خارج 
العـراق، لكن هذا لا يمنعني ان اعذره لتصرفه هذا، فهذه 
التكنولوجيـا مكنتـه ان يقـوم بمعايدتي مـن ذلك المكان 
البعيـد». واضـاف «مـن العراقيـين من يفضـل الجلوس 
امـام التلفزيون، الـذي يتيح لهـم رؤية جميـع القنوات 
والمحطـات الفضائيـة، ومثلما يكـون الهلال بيانـاً للعيد 
يكون التلفزيـون تأكيداً لذلك، ويعتبـر بعض العراقيين 
ان ظهـور ام كلثـوم وهـي تشـدو (الليلـة عيـد) حسـماً 

باعلان العيد.

المهجرون وعيدهم

امـا الهجـرون فـي العـراق فلم يكـن طعم هـذا العيد 
طعمه عندهم كما لدى غيرهم، لاختفاء الاجواء العائلية 
كونهم يعيشون بعيدا عن الاهل والاصدقاء. إذ اضطرت 
الظـروف الامنيـة العديد مـن العراقيين إلى تـرك مدنهم 
والعيـش في مـدن آمنة مثل مـدن اقليم كردسـتان، فيما 
هاجـر ميسـورو الحال إلـى دول اخـرى ومنها سـورية 
والاردن. وقـال عمـر يونس وهو صيدلانـي اضطر لترك 
منزله في حي الجهاد وسـط بغداد ويسـكن حاليا مدينة 
دهوك، إن «الاوضاع الامنية واستهداف الاطباء دفعاني 

مثقفون وناشطون مدنيون يلغون الاحتفال بعيد الأضحى تضامنا مع ضحايا كنيسة سيدة النجاة

العيد في العراق: ارتفاع أسعار اللحوم وعوائل فقيرة تمنت أن «لا يأتي العيد» 

عراقيون يتسوقون قبيل يوم عيد الاضحى في احد المراكز التجارية بمنطقة الكرادة في بغداد 

إلى تـرك مدينتي والهجرة إلى دهـوك، لكني اعيش هنا 
بعيدا عن اسـرتي وافتقدهم دائما، خصوصا ايام العيد 
التي اقضيها وحيدا». «وتابع منطقتي شهدت الكثير من 
اعمال العنف، وبعد عمليات القتل الطائفي العشـوائية 
اضطررنـا إلى ترك منازلنـا والهجرة، وبسـبب الوضع 
الاقتصـادي لـم نتمكـن مـن السـفر إلـى خـارج البلاد، 
وجئت الى دهوك، حيث الامان والاسـتقرار». واستدرك 

قائـلا «لكن الكثير من اقاربي واصدقائي سـافروا خارج 
العـراق ومنهم من عـاد إلى بغـداد، ولم نعـد نلتقي كما 
كنا في السـابق ولا حتى في الاعياد، بل اصبح العيد من 

دون طعم».
مـن جهتهـا، قالت نسـرين بكـر وهي مهجـرة لكونها 
موظفة فـي إحدى الـوزارات الامنية وتركـت عملها بعد 
تلقيهـا تهديـدا مـن مجهولـين، إن «العيد لم يكـن كباقي 

الاعيـاد عندمـا كنـا بقـرب الاهـل ونتـزاور فيمـا بيننـا 
لتقـديم التهاني والتبريكات بهذه المناسـبة». وبينت أن 
«الاهل يأتون الينا بين عيد وعيد، فعناء السـفر والحالة 
الاقتصادية تحول دون تكـرار الزيارات، فضلا عن كون 
اغلبهـم خارج البـلاد، وبهذا نكون فقدنـا نكهة العيد إلا 
عندما يأتي قريب او صديق ليسـعدنا بمجيئه لسـاعات 

قليلة».

18 قتيلا وجريحا بينهم ضابط رفيع في الموصل
■ بغداد ـ يو بي اي: ارتفعت حصيلة 
انفجـار سـيارتين مفخختـين فـي مجمع 
سـكني تابع للعاملين في سـجن بادوش 
شـمال الموصـل إلـى 18 قتيـلاً وجريحاً، 
بينهم آمر فوج شـرطة طوارئ السـجن، 
بينما اصيب ضابط امـن كردي بانفجار 

في كركوك.
وقـال مصدر أمني في محافظة نينوى 
سـيارتين  انفجـار  حصيلـة  «ارتفعـت 
مفخختـين بتتابـع داخـل مجمع سـكني 
لحراس سجن بادوش في قضاء بادوش 
شـمال الموصل صبـاح امس الـى قتيلين 
مـن عناصر الأمن بينهم آمر فوج شـرطة 
آخريـن   16 وإصابـة  السـجن  طـوارئ 

بينهم عدد من عناصر الأمن».
عـن  أفـادت  أوليـة  حصيلـة  وكانـت 
اخريـن   10 واصابـة  شـخصين  مصـرع 

بجروح.
وفـي كركـوك، 260 كيلومتـراً شـمال 
بغداد، اصيب أن احد ضباط جهاز الامن 
الكـردي «الاسـايش» بجـروح بانفجار 
عبوة ناسـفة اسـتهدفت سـيارته وسط 

المدينة امس الاثنين.
وقـال مصدر امنـي محلـي إن انفجار 
عبوة ناسـفة بسـيارة «بيـك آب» تابعة 
لمديريـة «اسـايش كركوك»، قـرب كراج 
بغداد في وسط مدينة كركوك، أدى «الى 
إصابـة ضابـط امن كـردي بجـروح نقل 

على إثرها إلى المستشفى».
محافظـة  فـي  أمنـي  مصـدر  وكان 
الانبـار، غرب العـراق، أفاد عن سـقوط 
أربعة مدنيين بـين قتيل وجريح بانفجار 
عبوة ناسـفة غرب مدينة الرمادي مركز 

المحافظة.
أن «عبـوة ناسـفة  وأوضـح المصـدر 
انفجـرت بالقـرب مـن معمـل للثلـج في 
منطقة سـعده وسـط مدينة القائم غرب 
الرمـادي مركـز محافظـة الأنبـار صباح 
امس، مما أسـفر عن مقتل صاحب المعمل 

وإصابة ثلاثة آخرين بجروح».
وفـي بغـداد، اصيـب مدنـي عراقـي 

عناصر من الجيش العراقي تنتشر على احدى الطرق السريعة المؤدية لمطار بغداد 

بجـروح بانفجـار عبوة ناسـفة وسـط 
المدينة امـس الاثنين. وقـال مصدر امني 
إن عبـوة ناسـفة انفجـرت فـي سـاحة 
الفردوس في منطقة الكرادة وسط بغداد 
صباح امس، «مسـتهدفة سـيارة مدنية، 
ما أسـفر عن إصابة سـائقها بجروح نقل 

على إثرها إلى المستشفى».

وأضـاف المصـدر، الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عـن اسـمه، أن القـوات الأمنية 
سـارعت «الـى اغـلاق المنطقـة ومنعـت 
المدنيـين من الاقتـراب منهـا، فيما فتحت 

تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث».
وفـي بغـداد ايضـا، تعرضـت دورية 
تابعـة للجيـش الامريكـي الـى انفجـار 

حجـم  معرفـة  دون  مـن  ناسـفة  عبـوة 
الخسائر والاضرار.

وقال مصدر امني، طلب عدم الكشـف 
ناسـفة  عبـوة  انفجـرت  اسـمه،  عـن 
مزروعـة الـى جانـب الخط السـريع في 
منطقة الدورة جنـوب بغداد اثناء مرور 
دورية للجيش الامريكي، من دون معرفة 

حجم الخسـائر والاضرار بسبب الطوق 
الامنـي، الذي فرضته القـوات الامريكية 
حـول مـكان الحـادث». وكانـت المنطقة 
العراقيـة  العاصمـة  بوسـط  الخضـراء 
تعرضـت ليـل اول مـن امس الـى قصف 
بثـلاث قذائـف هـاون مـن دون معرفـة 

حجم الخسائر والاضرار.

■ كامب فيكتوري (العراق) ـ ا ف ب: 
حصل جنود ولدوا في الصين وروســيا 
وحتــى ميكرونيزيــا ودول اخــرى يبلغ 
عددهم حوالى الخمســين على جنســية 
الولايات المتحدة مكافأة لحملهم السلاح 
مــع قواتهــا فــي العــراق، وذلــك خلال 
مراســم اقيمت في قصر ســابق للرئيس 

السابق صدام حسين غرب بغداد.
وجــرى الاحتفــال الخميس في قصر 
الفــاو الواقع ضمــن معســكر فيكتوري 
بحضــور ثلاثمئــة ضيف احيــوا ذكرى 
قدامى المحاربين الذي ينظم للمرة الثامنة 
في العراق حيث حصل ثلاثة الاف و372 
جنديــا علــى الجنســية الامريكيــة منــذ 

الاجتياح عام 2003. 
وســار المجنســون الجــدد المتحدرون 
من 29 بلدا على انغام الموسيقى في اكبر 
القواعــد الامريكيــة فــي بغــداد حاملين 
وثيقة الجنســية ثم صافحوا تباعا قائد 
القــوات الامريكيــة في العــراق الجنرال 
لويــد اوســتن، كمــا حصلــوا علــى علم 
الولايــات المتحــدة قبــل ان يعــودوا الى 

اماكنهم.
وفي شريط فيديو عرض على شاشة 
كبيــرة، رحــب رئيســهم الجديــد باراك 
اوبامــا بهم داعيا اياهم الى حمل شــعلة 
تمثل الولايات المتحــدة التي «تنير العالم 
اجمع».  وبشكل عام، بامكان اي اجنبي 

حاصل على الاقامة في الولايات المتحدة 
التقدم لطلب الجنســية بعد مضي خمس 

سنوات على اقامته هناك. 
لكن بعد اعتداءات 11 ايلول/ســبتمبر 
2001، ومع ازدياد الحاجة الى متطوعين 
الشــروط  تخفيــف  تم  الجيــش،  فــي 

المفروضة على من يخدم في الجيش. 
وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
ســتيفاني  الامريكيــة  الداخلــي  الامــن 
اوســتابفيتش علــى هامــش الاحتفــال 
«اذا شــاركت في الجيش بشــكل فعال، 
اميركيــا  مواطنــا  تصبــح  ان  بامكانــك 
فــي اليــوم الــذي تنهــي فيــه التدريبات 
الاساسية». وتســتمر التدريبات حوالى 
عشــرة اســابيع فــي الولايــات المتحدة 
الامريكيــة.  وســارعت الى القــول «لكن 
التزامهم لم يكن لانهم يأملون بالحصول 

على الجنسية». 
وتابعــت المتحدثــة الكنديــة الاصــل 
والحاصلة على الجنســية عام 2004، ان 
«الجيــش ســاعدهم فقط فــي الحصول 
عليها». ولــم يناقض جنديــان من اصل 
صينــي ســمح لهمــا بالــرد على اســئلة 
الصحافيين بحضور مسؤول من الدائرة 

الاعلامية للجيش، تصريحاتها. 
وقال الجنــدي دواين خان (22 عاما) 
المولود في مدينة برنسيس تاون الواقعة 
جنوب ترينيــداد وتوباغو، والذي وصل 

الــى بروكلين عــام 1995 برفقة والده انه 
انخــرط فــي الجيش عــام 2008 من اجل 
خدمــة الولايات المتحــدة. واضاف خان 
الــذي يعمــل ميكانيكيا فــي البصرة منذ 
تســعة اشــهر، ان «نيل الجنسية خطوة 
تكريم، لكن القيــم التي اؤمن بها تتجاوز 
ذلــك».  والامــر مختلــف بالنســبة ليانغ 
تشــن (21 عامــا) الــذي عــاش 19 عاما 
فــي تيانجــين الواقعــة شــمال الصين، 
قبــل ان ينتقــل بعدها برفقــة عائلته الى 
لــوس انجيليــس منــذ عامــين ليلتحــق 
بعدها بالجيش لاكمال دراســاته. وقال 
بلغــة انكليزيــة ركيكة «تعلمــت اللغة مع 

الجيش». 
ويحلــم تشــن العامــل فــي صيانــة 
مولــدات كهربائية في معســكر التاجي، 
الحيــاة  الــى  بالعــودة  بغــداد،  شــمال 
المدنية بعد عام ونصف لدراسة الفيزياء 
«بفضــل منحــة قيمتهــا 49 الــف دولار» 
وعده بها الجيش. وقال مبتسما «لم افكر 
بنيل الجنســية لكن الحصول على جواز 
سفر امريكي يبقى اكثر فائدة من الجواز 
الصيني». ونال اكثــر من 64 الف جندي 
الجنسية الامريكية منذ عام 2002، بينهم 
تســعة الاف يخدمــون خــارج الولايات 
المتحــدة، وفقا للحكومــة الامريكية. وتم 
منح 744 الف اجنبي الجنسية الامريكية 

العام 2009. 

منح الجنسية الامريكية لخمسين
 جنديا مكافأة لخدمتهم في العراق

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة 
باتـت  الصومـال  أن  جديـدة  دوليـة 
الدولـة الأكثـر عرضـة لخطـر الهجمـات 
الإرهابية متجاوزة العراق وأفغانستان 
الأراضـي  احتلـت  فيمـا  وباكسـتان، 
الفلسـطينية المرتبـة الخامسـة واليمـن 
التاسـعة، في وقت أصبحت فيه اليونان 

الدولة الأوروبية الأكثر خطراً.
واظهر مؤشر الخطر الإرهابي الصادر 
عن مركز «مابيلكروفت» في بريطانيا إن 
الصومال حل في المرتبة الأولى وباكستان 
ثانية والعراق ثالثاً وأفغانسـتان رابعة 
والأراضي الفلسـطينية المحتلة خامسـة 
سـابعة  وتايلانـد  سادسـة  وكولومبيـا 
والفيليبين ثامنة واليمن تاسعا وروسيا 

عاشرة.
وأوضـح البيان الصـادر عن المركز ان 
الترتيـب اسـتند إلـى معطيـات تمتد من 
حزيـران/ حتـى   2009 حزيران/يونيـو 

يونيو 2010 لدراسة مدى تكرار الهجمات 
الإرهابيـة وحجمها وعـدد الضحايا وما 
إذا كانـت الدولة عرضـة لخطر جماعات 

عسكرية تنشط فيها.
وحل الصومال فـي المرتبة الأولى هذا 
العام بعدما كان في المرتبة الرابعة العام 
الماضـي حيـث شـهد 556 حادثـا إرهابيا 
وجـرح  شـخصا   1473 مقتـل  الـى  أدى 
حزيران/يونيـو  بـين  أشـخاص   3408
2009 وحزيران/يونيـو 2010، وتجـاوز 
عدد القتلـى الذين يسـقطون في العراق 

وأفغانستان في كلّ هجوم إرهابي.
المجاهديـن  شـباب  حركـة  وتعتبـر 
وكانـت  الصومـال،  فـي  الأكبـر  الخطـر 
أعلنت مسـؤوليتها عن عدد من الهجمات 
أبرزهـا التفجيـر فـي أوغنـدا فـي تموز/
يوليـو الماضـي الـذي أدى إلـى مقتل 74 
شخصاً. كما تراجع اليمن 13 مرتبة وحل 
تاسـعا بعد أن شهد 109 هجمات إرهابية 

على أراضيه خلال هذه الفترة، كما ازداد 
نشـاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
التنظيـم  تبنـي  آخرهـا  وكان  العربيـة 
مسـؤولية طـرود مفخخة كانـت موجهة 

من اليمن إلى الولايات المتحدة.
وتراجعت اليونان مـن المرتبة 57 إلى 
المرتبـة 24، لتصبـح الدولـة الأوروبيـة 
الأكثـر عرضة للخطر متجاوزة اسـبانيا 
التي تواجه حركة إيتا الانفصالية والتي 
اليونـان  وشـهدت   ،27 المرتبـة  احتلـت 
180 هجومـا معظمهـا غير قاتـل وظهرت 
الطـرود  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
الناسـفة التـي اتهـم اليسـار بهـا. وظهر 
أن الـدول المتقدمة ليسـت فـي خطر كبير 
فحلت الولايـات المتحدة فـي المرتبة 33، 
وفرنسـا 44، والمملكـة المتحـدة 26 وهـي 
درجـة الخطر المتوسـط، فيمـا حلت كندا 
في المرتبة 67 وألمانيا في المرتبة 70 أي في 

درجة خطر منخفض.

دراسة: الصومال الدولة الأكثر عرضة للخطر الإرهابي

■ الرياض، السـعودية ـ يو بي اي: بعث العاهل السـعودي 
الملك عبدالله بـن عبدالعزيز ببرقية تهنئة إلى الرئيس العراقي 

جلال طالباني لمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.
وقـال الملك عبدالله بـن عبدالعزيز في برقيتـه التي أوردتها 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) امس الاثنين «بسرور 
بالـغ تلقينـا نبأ إعـادة انتخابكـم رئيسـاً لبلدكم الشـقيق وإذ 
نبعث لكم باسم شـعب وحكومة المملكة وباسمنا شخصياً أكرم 
التهانـي والأمنيات وأصدقها لما توصلتـم إليه والإخوة الأعزاء 
فـي العراق العزيز لنسـأل الله ـ جل وعـلا ـ أن يرفع عن عراقنا 
معاناتـه وآلامـه وأن يحفظ وحدته أرضاً وشـعباً ليظل سـنداً 
لأمته العربية والإسـلامية». كمـا بعث ولي العهـد وزير الدفاع 
الامير سلطان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة مماثلة إلى طالباني.
وقال ولي العهد «يسـعدني لمناسـبة إعادة انتخابكم رئيساً 
لبلدكم الشـقيق أن أعرب لفخامتكـم عن أصدق التهاني وأطيب 
التمنيـات بموفـور الصحة والسـعادة لكم والتقـدم والازدهار 
لشـعب العـراق الشـقيق منوهاً فـي هـذه المناسـبة بالعلاقات 

المتميزة التي تربط بلدينا وشـعبينا الشـقيقين وما تشـهده من 
تطور في جميع المجالات». وكان العاهل السعودي الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز دعا نهاية الشهر الماضي كلا من الرئيس العراقي 
جلال طالباني، وجميع الأحزاب التي شـاركت في الانتخابات، 
والفعاليات السياسـية، إلى الحضور إلى العاصمة السـعودية 
الريـاض بعد موسـم الحج الـذي ينتهـي في منتصف تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الحالـي للسـعي إلى حل المعضـلات التي كانت 

تواجه تشكيل الحكومة العراقية. 
اتفـاق  إلـى  العراقيـة توصلـت  السياسـية  الكتـل  وكانـت 
الاسـبوع الماضي، بناء على مبادرة من رئيس اقليم كردسـتان 
العراقـي مسـعود البارزانـي، قامـت علـى اثـره، يـوم الجمعة 
الماضي، بانتخاب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي 
رئيسـاً لمجلس النواب، الذي انتخـب أعضاؤه على إثرها جلال 
الطالباني رئيسـاً للجمهورية، من التحالف الكردستاني، الذي 
قـام بدوره بإعلان تكليفه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري 

المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.

السعودية تهنئ طالباني بإعادة انتخابه رئيسا للعراق 

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: دافــع الرئيس الامريكي الســابق 
جورج بوش عن طريقة تعاطي إدارته مع الحرب في أفغانستان، 
لكنه قال ان بعض الحلفاء في حلف شــمال الأطلسي (الناتو) 
خذلــوا الولايات المتحدة في ذاك النزاع حيث تبين أنهم ليســوا 

راغبين في القتال.
لكــن بــوش رفــض بشــدة فــي مقابلة مع شــبكة «ســي أن 
أن» الامريكيــة الانتقــادات بــأن إدارتــه «فقــدت تركيزها» في 

أفغانستان عندما أمرت قواتها بغزو العراق. 
وقــال انــه أمــر القــوات الامريكيــة بالإطاحــة «بالدكتاتور 
العراقــي» صدام حســين مفترضــاً ان قوات التحالف ســتملأ 
الفراغ في أفغانســتان. وأضاف ان «ما حصل في أفغانســتان 
كان انه تبين ان بعض حلفائنــا في الناتو لم يكونوا راغبين في 
القتال، لذا اتضــح ان افتراضنا بأن لدينا قوات كافية، امريكية 
ومن الناتو، لم يكن افتراضــاً صحيحاً لذا صححنا الأمر». ولم 

يسم الرئيس الامريكي السابق أي دول يقصدها في الناتو.
وتطرق بوش إلى العديد من المســائل في مقابلته، التي أتت 
بعــد إطلاق مذكراتــه وقبل يومين من افتتاح مكتبته الرئاســية 

ومتحف في حرم جامعة ساوثرن ميتوديست بدالاس.
وأكد الرئيس الامريكي السابق انه «شعر بسوء شديد» لانه 
لم يتم اكتشاف أسلحة دمار شامل في العراق، لكن بالرغم من 
تحمله مســؤولية ذلك إلا انه شــدد على ان الحــرب في العراق 
كانــت مبــررة. وأوضح «لو كان (صدام حســين) في الســلطة 
اليوم لكان العالم أســوأ بكثير، وأنا أعتقد ان قيام عراق حر هو 

نقطة تحول في الشرق الأوسط». 
وقال بوش انه ليس نادماً أيضاً بشــأن قــراره، قرابة نهاية 
ولايته الرئاســية الثانية، دفع خطة الإنقــاذ الفدرالي في العام 
2008، والتــي أمنــت قروضاً تقــدر بمئات مليــارات الدولارات 

لشركات من بينها «سيتي غروب» و»آي أي جي» و»بنك امريكا» 
و»جنرال موتورز». وقال بوش «وضعت مبادئ الســوق الحرة 
التــي أؤمن بها جانباً واتخذت قراراً صعباً جداً، وأعتقد ان تلك 

القرارات... حالت دون وقوع الاقتصاد في حالة كساد».
وأعــرب عن امتعاضه لعدم إثمار جهــود إدارته بتغيير نظام 

الضمان الاجتماعي، والتحكم بتكاليفه.
وشــارك شــقيق الرئيس الامريكــي حاكم فلوريدا الســابق 
جيــب بوش أخاه في جزء من المقابلة قائلاً انه لم يعارضه علناً 

عندما كان رئيساً وانه «لن يبدأ ذلك الآن».
وإذ أكــد الرئيــس الامريكي الســابق انه لم ينزعــج أبداً من 
اســتهدافه، أوضح انه لم يدعــم الجمهوريين يومــاً في تحدي 

وطنية الديمقراطيين لمجرد انهم اختلفوا معهم.
وقال «لا أتذكر القيام بذلك يوماً».

وأجمع الأخوان بوش على انه لا بد من أن تكون انتكاســات 
الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة في أوساط الامريكيين من 
أصل لاتيني، الذين صوتــوا للديمقراطيين، مصدر قلق للحزب 

الجمهوري، ووصف الرئيس بوش الأمر بأنه «مشكلة».
وأوضح جيب بوش انه لن يترشح للرئاسة في العام 2012، 
كمــا انه لا ينوي التنافس على رئاســة الحــزب الجمهوري لأنه 

يريد تحقيق «استقلال مادي شخصي» لنفسه ولأسرته.
مــن جهتــه قــال الرئيــس الامريكي الســابق انــه لا يرى ان 
ابنتيــه التوأم جينا وبربرا ســتخوضان معترك السياســة «بل 

ستساعدان في تحسين حياة الناس».
أمــا بالنســبة إلى مســتقبله، فقال انه مســرور لأن مذكراته 

وقراراته تتحدث عن نفسها.
وأوضح «أنا لا أحاول رســم إرثي وإنما أحاول تقديم نقاط 

بيانات للمؤرخين المستقبليين».

بوش يقول ان بعض الحلفاء 
في الناتو خذلوا امريكا في أفغانستان

أردوغان يشترط التحكم بالدرع 
الصاروخية قبل القبول بإقامته في تركيا

■ أنقرة ـ يو بي اي: شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة 
أن تسـيطر بلاده على نظام الدرع الصاروخية التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 
في حال نشـره على أراضيهـا.  ونقلت وكالة أنباء الأناضول عـن أردوغان قوله «في 
حال تم التفكير في إنشـاء درع صواريخ على أراضينا، يجب أن يكون التحكم به بين 
أيدينـا، وإلا من المسـتحيل أن نقبـل به». وأوضـح أن القوات المسـلحة التركية تعمل 
على هذه المسـألة وستتم مناقشـة الموضوع في قمة الناتو المرتقبة في 19 و20 تشرين 
الثاني/نوفمبر الجاري دعا إلى بحث هذه المسـألة في إطار الحلف. وتسعى الولايات 

المتحدة للإقناع تركيا بالانضمام للحلف.
مـن جهة أخرى، تطرق أردوغـان إلى اجتماع قمة الدول العشـرين الذي انعقد في 
العاصمـة الكورية الجنوبية سـيول الأسـبوع الماضـي وأوضـح أن المجتمعين حققوا 
خطوات كبيرة لتعزيز اسـتقرار الأنظمة المالية من أجل التوصل إلى نموّ متوازن، كما 
اشـار إلـى أنه عقد اجتماعات مثمرة بـين قادة الدول بالإضافة إلـى لقاءات جيدة من 

المسؤولين في بنغلاديش التي زارها بعد سيول.

طهران وكابول تؤكدان: الحل
 العسكري وحده ليس كافيا في أفغانستان 

■ طهران ـ د ب ا: ذكر وزيرا خارجية إيران وأفغانستان الاثنين أن القوة العسكرية 
وحدها لا يمكن أن تتغلب على الارهاب في أفغانستان. 

وقال وزير الخارجية الافغاني زالماي رسول إن «القوة العسكرية لا يمكن أن تكون 
الحل الوحيـد للتغلب على الاضطرابـات والارهاب في أفغانسـتان لكن يتعين إيجاد 

حل سياسي من خلال التعاون الاقليمي». 
وفـي مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني منوشـهر متكي في طهران قال رسـول إن 
تهديد الارهاب لا يقتصر فحسـب على أفغانسـتان لكن يضر المنطقة بأسرها. وأضاف 

«بالتالي يتطلب الامر تعاون جميع دول المنطقة للسيطرة على مشكلة الارهاب». 
وتابع رسول أن أفغانستان مصممة على بدء تولي المسؤولية الامنية الداخلية من 

القوات الدولية في عام 2011 واستكمال هذه العملية بحلول عام 2014. 
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5 شؤون عربية وعالمية

تل ابيب ـ واشـنطن ـ ا ف ب: انقسـمت 
الخطـة  بشـأن  الاسـرائيلية  الحكومـة 
جديـد  تجميـد  الـى  الداعيـة  الامريكيـة 
اليمـين  يعارضهـا  والتـي  للاسـتيطان 
المتطـرف والمسـتوطنون غيـر ان رئيـس 
الوزراء بنيامين نتنياهو بامكانه تمريرها، 

كما تؤكد وسائل اعلام.
وبحسـب حسـابات محللين سياسيين 
فان سـبعة من الوزراء الـ 15 في الحكومة 
الامنية الاسـرائيلية التي تحسم القرارات 
مسـتعدون  نتنياهـو،  وبينهـم  المهمـة، 
للتصويـت لصالـح مقتـرح ادارة الرئيس 

باراك اوباما. 
وقـد  وزراء  سـتة  الخطـة  ويعـارض 
شـاس  لحـزب  ينتميـان  وزيـران  اعـرب 
اليمينـي المتطرف عن نيتهمـا الامتناع عن 

التصويت. 
ولـم يتـم تحديـد اي موعـد لتصويـت 

الحكومة الامنية على الخطة. 
منظمـات  ابـرز  اطلـق  الاثنـاء  فـي 
المسـتوطنين واقصى اليمين غير المشـارك 
في البرلمان حملة للضغط تهدف الى اقناع 
حزب شاس بمعارضة تجميد الاستيطان. 
الفلسـطينيون  يواصـل  المقابـل  فـي 
اشتراط تجميد تام للاستيطان في الضفة 
الغربيـة وفـي القـدس الشـرقية المحتلة، 
لاسـتئناف مفاوضات السـلام المتوقفة مع 
اسرائيل، ملمحين الى ان المقترح الاميركي 

كما هو حاليا، لا يستجيب لمطالبهم. 
وتنـص المبادرة التي عرضهـا نتنياهو 
الاحـد علـى مجلس الـوزراء بعـد زيارته 
جديـد  تجميـد  علـى  المتحـدة،  الولايـات 
محـدود للاسـتيطان فـي الضفـة الغربية 
لمـدة 90 يومـا فـي مقابل حزمة سـخية من 
اجـراءات الدعـم السياسـي والعسـكري 
مصـادر  بحسـب  لاسـرائيل،  الامريكـي 

اسرائيلية. 
وبين معارضـي المبادرة «صقور» حزب 
الليكـود حـزب نتنياهـو، ووزراء اقصـى 
اليمـين وبينهـم وزير الخارجيـة افيغدور 

ليبرمان. 
غير ان المراقبين يشيرون الى انه ليس 

بامكانهم حاليا زعزعة حكومة نتنياهو. 
وقالت الاذاعة العسـكرية الاسرائيلية 
«ان معارضـي التجميـد داخـل الليكـود لا 
يملكون الوسـائل للقيـام بثـورة حقيقية 

على نتنياهو». 
الوقـت  «فـي  العامـة  الاذاعـة  وقالـت 
الحالـي بامـكان رئيـس الـوزراء ان ينام 
مـلء جفونـه حيث ليس بامـكان اي وجه 

هام في الليكود تهديده». 
كمـا يؤكـد المحللـون ان ليبرمـان الذي 
القومـي  بيتنـا»  «اسـرائيل  حـزب  يقـود 
المتطـرف، لن يغـادر الحكومة فـي حال تم 

اقرار مثل هذا التجميد المحدود. 
ويريد زعيم هذا الحزب الشعبوي قطع 
الطريق على ابرز احزاب المعارضة كاديما 
(وسـط) الـذي قـد يدعـوه نتنياهـو الى 
المشاركة في الحكومة لتشكيل اغلبية اكثر 

اعتدالا ومؤيدة للخطة الامريكية. 
وامتنـع نتنياهو عن التعبيـر علنا عن 
دعمـه للخطـة الاميركية مشـيرا الـى انها 
«ليسـت نهائية حتـى الان» ملمحا الى انه 
د يحصـل علـى المزيـد مـن التنـازلات من 

الامريكيين. 
وقـال مسـؤول اسـرائيلي كبير مسـاء 

مبادرته حول الاستيطان تقسم الحكومة الاسرائيلية
اوباما يأمل في التوصل الى اتفاق لتحريك عملية السلام في الشرق الاوسط

■ القاهرة ـ د ب أ:   صرح عمرو موسى أمين عام جامعة الدول 
العربيـة بأنه يتفهـم ما تقوم به واشـنطن لوقف الاسـتيطان، 

لكنه شدد على ضرورة أن تكون هناك مواقف على الأرض. 
وأضـاف موسـى أن التشـاور بشـأن الموعـد المناسـب لعقد 
اجتمـاع لجنة مبادرة السـلام سـيبدأ بعـد العيد بهـدف تقييم 
الموقـف، و»لمناقشـة مـا قـد يكـون هنـاك مـن موقـف أمريكـي 

ولاستئناف بلورة البدائل». 
وأوضـح أن «اللجوء إلى مجلس الأمن مقرر كبديل رئيسـي 
ضمـن بدائـل أخـرى، وموضـوع اللجـوء إلـى مجلـس الأمـن 
لـه أشـكال ثلاثـة: أولها معالجـة موضـوع الاسـتيطان ، وهذا 
أمـر حالي وتتحرك الرئاسـة الفلسـطينية حاليا على أساسـه 
والنشـاط العربي في نيويورك يسـتند إليـه ، وثانيهما يتعلق 
بإعـادة ملـف القضيـة إلـى الأمم المتحـدة وإلى مجلـس الأمن 
بصفـة خاصة.. وهـذا قرار اسـتراتيجي مهم لأنـه يعني طرحا 
عربيا جديدا يقوم على أن الأسـلوب الذي اتبع في إدارة عملية 
السـلام منذ مؤتمر مدريد عام 1991 لم يـؤد إلى نتيجة ومن ثم 
يتطلـب الأمر البحث عن أسـلوب سياسـي آخـر.. وثالثهما هو 
الذهـاب إلى الجمعيـة العامة ومجلس الأمن والطلب الرسـمي 
منهما إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وقبولها عضوا بالأمم 
المتحدة». ورفض موسى فكرة عقد مؤتمر جديد، وقال :»شبعنا 
من المؤتمـرات والمبادرات.. ولم يعد يقنع الـرأي العام ولا يفيد 
النـاس، المهـم الموقـف علـى الأرض، وأقصد مـن هـذا أن هناك 
نقاطا محـددة يجب التعامـل معها قبل التفكير في مسـرحيات 

المؤتمرات والابتسامات». 
وحول ما إذا كانت القمة العربية المقبلة سـتعقد في بغداد أم 
فـي دولة المقر، قال: «تحدثنا فقط عن الإعداد للقمة الاقتصادية 

التنموية والاجتماعية التي سـتعقد في منتجع شرم الشيخ في 
شـهر كانـون الثانـي (يناير) المقبل، أمـا موضوع انعقـاد القمة 
العربيـة في بغداد فسـوف نتحدث عنه بعد الانتهـاء من القمة 
الاقتصاديـة، وقـرار القمـة الأخيـرة هو عقدهـا في بغـداد كما 

تعرفين». 
وردا على سـؤال حول ما إذا الخلافات العربية سـتؤثر على 
مسـتوى التمثيـل في القمـة الاقتصادية، قال: «أتوقع مشـاركة 
قويـة فـي القمة الاقتصادية بشـرم الشـيخ، لأن المطـروح على 
جـدول أعمالها يشـكل مصلحة لـكل الدول العربية ، ومناقشـة 
مواضيـع التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمر لا يقل أهمية عن 

مناقشة القضايا السياسية». 
وأضاف «كذلك أعتقد أن مسـتوى التمثيل سـيكون جيدا في 
القمـة العادية القادمـة ، وخاصة بعد انتهاء الأزمة السياسـية 
في العراق التي أرجو أن يتبعه اسـتقرار سياسي وأمني يشعر 

به الجميع 
ومن جهته قال السـفير هشـام يوسـف رئيـس مكتب الأمين 
العـام للجامعة العربية: «إذا صحت الأنبـاء التي تتوارد حول 
عمليـة تجميـد الاسـتيطان واسـتثناء القـدس وعـدم انتقـاد 
إسـرائيل.. لا أتصور أن تكون مقبولة من الجانب الفلسـطيني 

أو الجانب العربي». 
وأضاف يوسـف أن الموقف العربي من تجميد الاستيطان تم 
إبلاغـه في اكثر من مناسـبة للجانب الأمريكي ، مشـيرا إلى أن 
الجانـب العربي في انتظـار ما يمكن أن تحصـل عليه الولايات 
المتحـدة مـن الجانـب الإسـرائيلي في هـذا الموضوع وسـتقوم 
بدورهـا بإبلاغـه للجانـب الفلسـطيني الـذي يقـوم بـدوره 

بدراسته تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

الجامعة العربية: تجميد الاستيطان باستثناءات غير مقبول فلسطينيا وعربيا 

عمرو موسى : الخلافات العربية لن تؤثر 
على مستوى التمثيل في القمة القادمة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاثنـين  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
بـان الانهيـارات الجزئيـة التـي تحـدث 
بـين الوقت والآخر في سـاحات المسـجد 
الاقصى المبارك ومحيطـه تنذر بخطورة 
الحفريات الاسـرائيلية المتواصلة اسفل 

الحرم القدسي الشريف وفي محيطه.
سـقوط  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
فـي  الماضـي  الاسـبوع  معمـرة  شـجرة 
سـاحات الاقصى والانهيـار الذي حصل 
يـوم الجمعـة بجانـب مصطبة «أبـو بكر 
الصديـق» بالأقصى يكشـف عن خطورة 
الحفريـات الاسـرائيلية اسـفل الاقصـى 
بحيث باتت اساسـاته معلقـة في الهواء 
الامـر الـذي سـيؤدي لانهياره فـي حالة 
حـدوث ايـة هـزة ارضيـة علـى سـبيل 

المثال.
للوقـف  الأقصـى  «مؤسسـة  وأكـدت 
والتـراث» فـي بيـان لهـا الاثنـين وقـوع 
إنهيار فـي المسـجد الأقصى المبـارك قبل 
ايام الأمر الذي كشـف عن حفرة مجهولة 
الترابيـة  المنطقـة  فـي  وذلـك  الأعمـاق، 
الصديـق،  بكـر  أبـو  مصطبـة  بجانـب 
الواقعـة قبالة بـاب المغاربة مـن الداخل 
في الجهـة الغربية من المسـجد الأقصى، 
وعلـى بعـد أمتـار قليلـة مـن الشـجرة 
التي سـقطت الأسـبوع الماضي، وطالبت 
«مؤسسـة الأقصى» فـي بيانها بضرورة 
فحـص تكـرار أحداث سـقوط الأشـجار 
ووقـوع إنهيـارات جزئيـة فـي المسـجد 
الأقصـى وحـدوث تشـققات فـي مبانيه 

والمباني المجاورة.
واضافـت «مؤسسـة الأقصـى» إن كل 

القرائن تدلّ على وجود حفريات ينفذها 
الإحتلال الإسـرائيلي أسـفل وفي محيط 
قامـت  قـد  و  المبـارك،  الأقصـى  المسـجد 
«مؤسسة الأقصى» بتوثيق هذه الحادثة 
بالصور الفوتوغرافية والفيديو، صباح 
السـبت، ولكنهـا أخـرت النشـر لإجـراء 
مزيـد من الفحوصـات والتأكد من بعض 

المعلومات.
وكانت «مؤسسـة الأقصـى» قد أجرت 
السـبت زيارة للمسـجد الأقصـى، لتفقد 
ميـدان إضافـي لموقـع الشـجرة المعمـرة 
التي سـقطت الأسـبوع الماضـي، وخلال 
الزيارة لفت نظر طاقم المؤسسـة لوجود 
شـيء غريـب على بعـد نحو سـتة أمتار 
عـن موقع الشـجرة التي سـقطت، حيث 
وقـع النظر علـى وجود تجويـف مغطى 
بالجرائـد وتحتـه عدد من بقايـا أغصان 
قصيرة يبـدو أنها من مخلفات الشـجرة 
التـي سـقطت، وتحتهـا حجـر إسـمنتي 
حديـث موضوع بشـكل مائـل، الأمر كان 
دافعاً للريبة، فقـام الطاقم برفع الجرائد 
والأغصـان وكذلك الحجر، ليكشـف عن 
وجـود حفـرة بمسـاحة نحـو 50 سـم2، 
ولها عمق في الأرض، وللتأكد من أن هذه 
حفرة، قامت بإسقاط كميات من التراب، 
حيـث لوحظ أن التراب يسـقط بالحفرة 

من دون توقف.
«أن  الاقصـى  مؤسسـة  واوضحـت 
هذه حفـرة عميقـة لكنها مجهولـة العمق 
ويصعب تحديد عمقها أيضا، على الفور»، 
مشـيرة الـى انها بـدأت بجمـع معلومات 
حـول الحفـرة، وعلمـت من خلال شـهود 
عيـان انه وقع صباح الجمعـة الماضي في 
تمـام السـاعة العاشـرة صباحـاً إنهيـار 
علـى مسـاحة أكثر مـن متـر، الأمـر الذي 
كشـف عن حفـرة في المسـجد الأقصى في 

الموقـع المذكور بجانب مصطبـة «أبو بكر» 
الصديق داخل المسـجد الأقصـى المبارك، 
لكن تمـت تغطية الحفرة خشـية سـقوط 

أحد المصلين فيها.
فـي  الأقصـى»  «مؤسسـة  وأضافـت 
أنّ  علـى  تـدلّ  القرائـن  كل  «إن  بيانهـا: 
الإحتلال الإسرائيلي ينفذ حفريات أسفل 
وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، ولعل 
تكرار حوادث سـقوط الشجر في المسجد 
الأقصى والانهيارات في أرضية سـاحات 
المسـجد الأقصـى من جهـة، والتشـققات 
في بعض أبنية المسـجد الأقصى والأبنية 
المجـاورة تشـير إلـى أن الإحتـلال ينفـذ 

حفريات أسفل المسجد الأقصى.
السـنتين  فـي  المؤسسـة  وكشـفت 
الأخيرتـين عـن انهيـار وقـع فـي أرضيـة 
سـبيل  بجانـب  الأقصـى  المسـجد 
قايتباي،وعن سقوط شجرة كبيرة قبالة 
بـاب القطانين ، وعن تشـققات في المباني 
الواقعة بالقرب منه، وعن حفريات ينفذها 
الاحتلال أسـفل منطقـة المطهـرة الواقعة 
ضمن الحدود الغربية للمسـجد الأقصى، 
وعـن وجود تشـققات فـي مبنـى المصلى 
المرواني، وعن تشـققات فـي المباني فوق 
باب حطة في الجهة الشـمالية من المسجد 
الأقصى، وعن حفريات في الجهة الغربية 

والجنوبية للمسجد الأقصى المبارك.
تكـرار  إن  مـن:»  المؤسسـة  وحـذرت 
حـوادث الإنهيارات وسـقوط الأشـجار 
يتواصـل  الحفـر  أن  تدلـل  والتشـققات 
بـل ويتصاعـد أسـفل المسـجد الأقصـى 
المبارك وفـي محيطه القريـب، ولا بد من 
تدخل سـريع من قبل الحاضر الإسـلامي 
والعربـي والفلسـطيني لمعرفة ما يحدث 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  أسـفل  بدقـة 

ومحيطه الملاصق. 

انهيارات جزئية في ساحات ومحيط الاقصى تنذر 
بخطورة الحفريات الاسرائيلية اسفل الحرم القدسي

اعمال البناء في مستوطنات القدس مستمرة

■ القدس ـ د ب أ:  استدعت الشرطة 
الإســرائيلية فــي مركــز اســتجوابها 
في المســكوبية بالقــدس الغربية ظهر 
الإثنين حاتم عبد القادر مســؤول ملف 

القدس في حركة فتح. 
الاخباريــة  «معــا»  وكالــة  ونقلــت 

الفلســطينية المســتقلة عن عبــد القادر 
قولــه قبيــل توجهــه إلــى هنــاك ، إنه 
يطلبــه  الشــرطة  مــن  اتصــالا  تلقــى 
للمثــول أمامها للتحقيــق، في غضون 
ثلاث ســاعات، دون أن يبلغ بأســباب 
اســتجوابه. كان عبــد القــادر اعتقــل 

الشــهر الماضي حيث جرى استجوابه 
لساعات قبل أن يطلق سراحه بدعوى 
خرق أمر عسكري إسرائيلي يمنعه من 
دخــول المســجد الأقصى، فيمــا تقرر 
تأجيل النظر في القضيــة للثلاثين من 

الشهر الجاري. 

الشرطة الإسرائيلية تستدعي مسؤول
 ملف القدس بحركة فتح للتحقيق معه

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر اسرائيلية استخباراتية الاثنين بان 
قرار الحكومة الاسـرائيلية بتجميد الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية لمدة 90 يوما مقابل رزمة مسـاعدات 
وضمانـات امريكية كانت ضمن صفقة اكبر واشـمل 
شاركت فيها اطراف عربية واوروبية وتمخضت عن 
اتفاق لنشـر قوات الجيـش الاردني على الحدود مع 
الضفـة الغربية اضافة لدور امنـي اردني في الضفة 
للتقليـل مـن مخـاوف اسـرائيل الامنية مـن الدولة 

الفلسطينية المنتظرة.
الاسـتخباري  ديبـكا»  «تيـك  موقـع  وقـال   
الإسـرائيلي العسـكري إن من بين قائمـة التنازلات 
التـي قدمهـا رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو للسـلطة الفلسـطينية والإدارة الأمريكية 
بغيـة اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة الموافقة على 
الانسـحاب الاسـرائيلي مـن الضفة الغربية ونشـر 

القوات الأردنية هناك.
وكانـت «القـدس العربـي» كشـفت مؤخـرا عـن 
بلورة اتفاق اردني اسـرائيلي بمشـاركة فلسطينية 
ورعاية امريكية عقد فـي عمان ينص على ان يتولى 
الجيش الاردني حمايـة الحدود بين الاردن والضفة 

الغربية الامر الذي كانت تصر اسـرائيل على القيام 
به بنفسـها لحمايـة حدودها الشـرقية ومنع تهريب 
السـلاح مـن الاردن للدولـة الفلسـطينية المنتظرة، 
وذلـك من خلال ابقاء سـيطرتها على منطقة الاغوار 
عـن  معلنـين  الفلسـطينيون،  رفضـه  الـذي  الامـر 
موافقتهـم علـى مرابطـة قـوات دولية علـى الحدود 

الفلسطينية مع الاردن.
الاسـتخباري  ديبـكا»  «تيـك  موقـع  واشـار 
الإسـرائيلي العسـكري الاثنـين الى ان الاسـبوعين 
الماضيـين شـهدا اجتماعـات سـرية مكثفـة بحضور 
أطـراف سـعودية وأمريكية وإسـرائيلية وأوروبية 
فـي العاصمـة الأردنية عمـان، حيث وافـق نتنياهو 
خلالها على تقديم عدة تنازلات مقابل توقيع اتفاقية 
تسـوية سـلمية مـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس. وأشـار الموقـع إلـى أن نتنياهو لم يكشـف 
لأعضاء «الكابينيت الإسـرائيلي المصغر» حتى الآن 
عـن ماهية تلـك الاجتماعـات، لافتا إلـى أن نتنياهو 
ومستشاره الخاص يتسـحاق مولخو هما المطلعان 
الوحيدان على نتائج الاجتماعات، وأن وزير الدفاع 
الاسرائيلي أيهود باراك ورئيس هيئة الأركان غابي 

أشكنازي نفسيهما لم يطلعا على ماهيتها. 
وأشـار الموقع إلى أن الاجتماعات التي عقدت في 
عمـان بمشـاركة فلسـطينية توصلت إلـى اتفاقيات 

عدة تتعلق بالضفة الغربية.

تم  أنـه  مطلعـة  إسـرائيلية  مصـادر  وأوضحـت 
التوصل إلى اتفاق يسـمح بنشـر قوات أجنبية على 
الحدود بين الضفة الغربية والأردن، والتي تتعاون 
وتنسق مع الاحتلال لمنع تهريب السلاح، مشيرة إلى 

أن القوات الأردنية ستنتشر على جانبي الحدود.
وأضافـت: «اتفـق أيضا علـى أن ينتشـر الجيش 
تسـتمر  بينمـا  الغربيـة،  الضفـة  فـي  الأردنـي 
مسـتوطنات الاحتـلال في منطقة الأغوار بالتوسـع 
لمدة أقصاها 50 عاما، لتنضم إلى الدولة الفلسطينية 

بعد ذلك في حال اعترف بهذه الدولة وأقيمت.
واتفـق أيضـاً علـى أن يسـتمر جيـش الاحتـلال 
بالانتشـار فـي بعـض الأماكـن بالضفـة الغربيـة، 
حيث سـيتم الانسحاب بشـكل جزئي بعد ذلك، وأن 
تكـون كل هذه الاتفاقيات سـارية المفعول في أعقاب 
توقيـع معاهـدة التسـوية بـين اسـرائيل والقيـادة 

الفلسطينية.
وكشـف الموقع عن تفاهمات إسـرائيلية أمريكية، 
سـتقوم الأخيـرة بموجبهـا بتعميم خارطـة حديثة 

للحدود الدائمة للدولة الفلسطينية وإسرائيل. 
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخارطة الجديدة 
تلبـي طلبـات الفلسـطينيين أكثر مما تلبيـه للطرف 
الآخـر، « ولكن نتنياهو أدرك أن عـدم الموافقة عليها 
سـيجره إلى مواجهة مباشـرة مع الإدارة الأمريكية 

التي يتزعمها باراك اوباما».

إن  المسـتوى  رفيعـة  أمريكيـة  مصـادر  وقالـت 
« علـى نتنياهـو أن يعلـم منـذ اللحظـة، أن كل مـا 
سـتضمنه الخارطـة الجديـدة هو حـدود قطاع غزة 
والضفـة الغربية وذلك اسـتجابة للمطالـب الأمنية 
الإسـرائيلية والتي لن تكون أكثر من تعديلات على 

4 بالمئة من أراضي عام 1967».
وأضافت «كل ما ستكسبه إسرائيل هو أمنها، حيث 
سـتضطر إلى إخلاء عشـرات النقاط الاسـتيطانية 
إلـى جانب مسـتوطنتين كبيرتـين بالضفـة الغربية 
همـا غوش عتصيون التي يقطنها 8 آلاف مسـتوطن 

واريئيل التي يقطنها 20 ألف مستوطن». 
وأوضحـت المصادر ان «الإدارة الأمريكية، وطبقا 
للمخطط الجديد مسـتعدة للإبقاء على بقع صغيرة 

من الأراضي في يد إسرائيل».
اسـتعدادها  أبـدت  الأمريكيـة  الإدارة  وكانـت   
للموافقـة علـى إبقـاء 5.9 بالمئـة من أراضـي الضفة 
الغربيـة في يد الاحتلال خلال فتـرة رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي السـابق ايهود اولمرت، والـذي كان قد 

زعم أنها 6.5 بالمئة من الأراضي.
ويقـول الموقـع: «فـي مقابـل العـرض الأمريكـي 
العسـكري  الدعـم  يتضمـن  والـذي  لإسـرائيل 
والاقتصادي والسياسـي، ستقدم الإدارة الأمريكية 
يعـرف  لـم  مماثـلا،  عرضـا  الفلسـطينية  للسـلطة 

محتواه بعد».

قرار تجميد الاستيطان لـ 90 يوما في الضفة كان ضمن صفقة 
شاركت فيها اطراف عربية واوروبية وتشمل نشر قوات اردنية على الحدود

الاحـد لوكالـة فرانـس بـرس «لقـد قدمت 
اسـرائيل عـدة شـروط لـم يتـم قبولهـا، 
وحين تتم الموافقة عليها سـيعرض رئيس 
الوزراء هذه المسألة على الحكومة الامنية 

لاتخاذ قرار». 
التوضيـح بعـد ان اشـاد  وجـاء هـذا 
رئيـس  «جديـة»  بــ  الامريكـي  الرئيـس 
الوزراء الاسرائيلي واصفا بحث اسرائيل 
«امـر  بانـه  للاسـتيطان  جديـد  لتجميـد 
واعـد».  وبحسـب الاذاعـة الاسـرائيلية 
فـان الرئيس اوباما اراد بذلـك «لي ذراع» 
نتنياهو وذلك من خلال الاشـادة به حتى 
قبل اتخاذ اسـرائيل قرارا رسـميا بتجميد 

الاستيطان. 
واشاد اوباما برغبة نتنياهو النظر في 
امكانيـة اعـلان تجميد جديد للاسـتيطان 
وعبـر عـن املـه فـي التوصـل الـى اتفاق 
لاسـتئناف مفاوضات السـلام في الشرق 

الاوسط.
وحتـى وان وافـق الاسـرائيليون فان 
استئناف المحادثات المباشرة غير مضمون 
لان الفلسـطينيين يصـرون علـى تجميـد 
«شـامل» لـكل الاسـتيطان اليهـودي بمـا 

يشمل القدس الشرقية المحتلة. 
لوضـع  مسـتمرا  يـزال  لا  والعمـل 
التفاصيـل الدقيقة للاقتراح الذي عرضته 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  الخميـس 
هيلاري كلينتون خلال محادثاتها المطولة 
مـع نتنياهـو فـي نيويـورك، لكـن رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي وعـد بعرضـه علـى 

حكومته. 
وقـال اوباما فـي تصريحـات ادلى بها 
الاحد اثناء عودته الى واشنطن من رحلة 
في آسـيا استمرت عشـرة ايام «اعتقد انه 
امـر واعـد وبالتالي نجـري اتصـالات مع 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين للتأكـد مـن 
اننا نستخدم هذه الفرصة لبدء التفاوض 
في اسـرع وقـت ممكن حول بعـض قضايا 

الوضع النهائي هذه». 
واضاف اوبامـا «لكنني اشـيد برئيس 
الـوزراء نتنياهـو لاتخاذه خطـوة بناءة 

جدا كما اعتقد». 
وتابع اوباما «ليس امرا سهلا بالنسبة 
اليه لكنني اعتقد انه مؤشر على انه جدي. 
آمل في ان يبدأ هو والرئيس (الفلسطيني) 

محمود عباس مفاوضات على الفور». 
بعـد  هـذا  اوبامـا  ترحيـب  ويأتـي 
التصريحـات التـي ادلـى بهـا الثلاثاء في 
جاكرتا حـين كان اول المنددين بمخططات 
اسـرائيل لبناء 1300 مسكن للمستوطنين 
فـي القـدس الشـرقية، محذرا مـن ان ذلك 

يمكن ان ينسف عملية السلام الهشة. 
والتجميد المقترح لن يشمل الاستيطان 
فـي القـدس الشـرقية لكنـه سيشـمل كل 
اعمـال البنـاء فـي الضفة الغربيـة المحتلة 
ايلـول (سـبتمبر)  والتـي بـدأت منـذ 26 
عند انتهـاء العمل بقـرار التجميد الجزئي 
للاسـتيطان الذي كانت اعلنتـه الحكومة 
الاسـرائيلية لمـدة عشـرة اشـهر، كمـا قال 

مصدر مقرب من المفاوضات. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لرفـع  الاوروبيـة  الحملـة  ناشـدت 
الحصـار عـن غـزة، السـلطات المعنيـة 
بتسـهيل مهمة قافلة «الطريق الى الامل» 
الاوروبية، والسماح بدخولها الى قطاع 
غزة، لايصال المساعدات الانسانية التي 
تحملهـا الـى السـكان المحاصريـن قبـل 

حلول عيد الاضحى.
وناشـدت الحملـة  التـي تتخـذ مـن 
بروكسـل مقرا لها، فـي تصريح صحافي 
منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 
السلطات المصرية والليبية واليونانية، 
مهمـة  لتسـهيل  المعنيـة،  الاطـراف  وكل 
قافلـة «الطريـق الـى الامل» الانسـانية، 
والتـي قالـت انهـا لا تـزال عالقـة علـى 
الحدود الليبية المصرية منذ مطلع الشهر 

الماضي.
واكدت الحملة انه «من غير المعقول ان 
يتحمل القائمون على القافلة الانسـانية 
كل هذا العناء بسـبب اشـكالات فنية لم 
يتم حلهـا منذ اكثر من شـهر»، مناشـدة 
السـلطات المصريـة بــ «عـدم التعجـل 
في اغـلاق معبر رفـح والسـماح للقافلة 

بالعبور نحو قطاع غزة».

واكدت الحملـة ان هدف القوافل هو» 
علـى  والعمـل  الفلسـطينيين  مسـاعدة 
انهاء الحصار الجائر»، مشـددة على ان 
قطاع غزة في امس الحاجة للمسـاعدات 
التـي تحملها مثل هذه القوافل، لا سـيما 

مع قرب فصل الشتاء.
وحثت جميع الاطراف المعنية للتعامل 
بـ «صورة ايجابية» مع المبادرات الهادفة 
الى كسـر الحصار الخانق المفروض على 
قطاع غزة منذ اكثر من ثلاث سـنوات، لا 
سيما بشأن السماح بادخال الاحتياجات 

الطبية والانسانية».
الى ذلـك، حـذرت الحملـة الاوروبية 
لرفـع الحصـار عـن غـزة مـن مغبـة ان 
التعامـل مـع تصريحات اسـرائيل بانها 
خففـت الحصار عن قطاع غزة، ووصفت 

ما تدعيه اسرائيل بانه «خدعة».
واكـدت ان الحصار واثـاره «ما زالت 
ماثلـة امام الوفود التي تزور قطاع غزة، 

لا سيما الغربية منها».
وقـال محمـد حنـون، عضـو الحملـة 
لـلامم  التابعـة  المنظمـات  تأكيـد  «ان 
المتحدة العاملة في قطاع غزة والبيانات 
الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية، 
التـي تؤكـد ان الحصـار مـازال يخنـق 
اكثـر من مليـون ونصف المليون انسـان 
فلسـطيني، تجعل من الواجب الاخلاقي 

الدولـي،  المجتمـع  علـى  والانسـاني 
علـى  الاوضـاع  حقيقـة  امـام  الوقـوف 
الارض فـي القطاع، وعـدم الالتفات الى 
مزاعم الاحتلال بشأن تقديم «تسهيلات» 
الى الفلسـطينيين المحاصرين في سجن 

مفتوح هو الاكبر من نوعه في العالم».
ولفـت حنـون الانتباه الـى ان جميع 
الوفـود التي تزور قطاع غـزة، بمختلف 
مسـتوياتها، «تعبر عـن صدمتها البالغة 
يعيشـها  التـي  الصعبـة  الاوضـاع  مـن 
الفلسـطينيون في ظل الحصار»، مشيرا 
الـى ان المطلب الـذي يجمـع عليه جميع 
مـن زار غزة، هـو ضرورة رفـع الحصار 
بشكل كامل وفوري لتحقيق العدالة لهذا 

الشعب المظلوم.
الاوروبيـة»،  «الحملـة  واوضحـت 
وهي احـدى الجهات المؤسسـة لائتلاف 
خلـف  الحصـار  ان  الحريـة،  اسـطول 
العاملـة  الايـدي  مـن  الالاف  عشـرات 
الحصـار  جـراء  العمـل  عـن  المعطّلـة 
الخانـق، مؤكدة في الوقـت ذاته على ان 
الحديـث عـن التخفيف مـن الحصار هو 
لـ»الاسـتهلاك الاعلامي فقـط، ولا يمس 
الوضـع علـى ارض الواقع، لا سـيما في 
ظل عدم السماح بالتصدير ومنع ادخال 
الصناعـات  مـن  لكثيـرة  الخـام  المـواد 

الفلسطينية».

اكدت ان حديث اسرائيل عن تخفيف الحصار «خدعة»

الحملة الاوروبية لرفع الحصار تناشد السلطات المصرية 
والليبية بتسهيل وصول «قافلة الامل» الى غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
صـادف يـوم أمـس الخامـس عشـر من 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـرور 22 عامـاً 
على إعـلان الرئيس الفلسـطيني السـابق 
فـي  الاسـتقلال»،  «وثيقـة  عرفـات  ياسـر 
المجلـس الوطنـي الـذي انعقد فـي الجزائر 
فـي العـام 1988 والتي نصـت على تحقيق 
استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، 
وسـط دعـوات لعـودة الوحـدة الوطنيـة 
وإنهـاء حالة الانقسـام، ورفض مخططات 

الاستيطان الإسرائيلية.
الفلسـطيني  الوطنـي  المجلـس  ودعـا 
الشـعب الفلسطيني إلى اسـتغلال الذكرى 
الـ22 لإعـلان الاسـتقلال، في «نبـذ الفرقة 
والانقسـام والتوحد في مواجهة الاحتلال 
للوصـول إلـى الدولة المسـتقلة وعاصمتها 

القدس».
وأشـار المجلـس فـي بيـان لـه إلـى ان 
عرفـات  ياسـر  الراحـل  الشـهيد  اعـلان 

قيـام دولـة فلسـطين وعاصمتهـا القـدس 
الأمم  قـرارات  إلـى  اسـتنادا  الشـريف، 
المتحدة والشـرعية الدوليـة، وقال انه بعد 
22 عامـا على الإعلان فـإن المجلس الوطني 
الفلسطيني يؤكد أن الشعب بقيادة منظمة 
يناضـل  زال  «مـا  الفلسـطينية  التحريـر 
لتحقيـق حلـم الدولـة المسـتقلة وتحويله 
إلى واقع ملموس، كما أن السـلطة الوطنية 
تعمل جاهدة على الأرض لبناء مؤسسـات 

الدولة».
ونـدد المجلـس بتعنـت إسـرائيل تجاه 
عمليـة السـلام مـن خـلال رفضهـا تطبيق 
لأسـس  وتنكرهـا  المتحـدة  الأمم  قـرارات 
عملية السـلام وسـعيها إلى بناء المزيد من 
المسـتوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي 
والاسـتمرار فـى تهويـد القـدس وتقطيـع 
أوصال الوطـن الفلسـطيني وتحويله إلى 

معازل لمنع التواصل الجغرافي.
إسـرائيل  الوطنـي  المجلـس  وحمـل 
مسـؤولية انهيـار عمليـة السـلام بسـبب 
اسـتمرارها في بناء المستوطنات، ورفضها 
النشـاط  لوقـف  الدوليـة  المطالـب  كل 

الاستيطاني.

يذكـر انه فور «إعلان الاسـتقلال» الذي 
تم خـلال انعقـاد احـدى جلسـات المجلس 
العالـم  مـن  دولـة   105 بـادرت  الوطنـي، 
بالاعتراف بهذا الاسـتقلال، وشـرعت على 
الفور منظمة التحرير بنشـر 70 سـفيراً لها 

في عدد من الدول المعترفة.
لإعـلان   22 الــ  الذكـرى  وصادفـت 
الاسـتقلال، تعثـرا كبيـرا في جهـود عملية 
السـلام بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين 

التي ترعاها الولايات المتحدة.
علـى  المتحـدة  الولايـات  وعرضـت 
الحكومة الإسـرائيلية صفقـة مقابل تجميد 
الاسـتيطان لانطـلاق المفاوضـات، لكن لم 
يعلن لغاية اللحظة عن الموقف الإسرائيلي 

ولا الفلسطيني من العرض.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وأكـدت 
التحريـر، في الذكـرى الثانية والعشـرين 
لإعـلان الاسـتقلال، علـى تصميم الشـعب 
والقيـادة علـى مواصلة «الكفـاح الوطني» 
حتى تحقيـق الأهـداف الوطنية فـي إقامة 
دولـة فلسـطين الديمقراطيـة علـى جميـع 
الأرض التـي احتلـت عـام 67 وعاصمتهـا 

القدس.

واعتزازهـا  فخرهـا  عـن  وعبـرت 
التـي  الكبيـرة  والتضحيـات  بالبطـولات 
مـدار  علـى  الفلسـطيني  الشـعب  قدمهـا 
كفاحـه الوطنـي، مـن الشـهداء والجرحى 
والأسرى، الذين قالت انهم «رفعوا بدمائهم 
الأسـطوري  وصمودهـم  وتضحياتهـم 
قضية فلسـطين إلى قضيـة ضمير عالمي بدأ 
يستعيد وعيه تجاه محنة شعبنا وحقه في 

الاستقلال والتحرر».
وأكـدت المنظمـة ان إسـرائيل وأبواقهـا 
الإعلامية النافذة «فشـلت في تشويه كفاح 
الشعب الفلسطيني ونضاله، وصار العالم 
مـن أقصـاه إلـى أقصـاه مسـاندًا لقضيتنا 
العادلـة، وأصبحت إسـرائيل بسياسـاتها 
المعادية للسلام والاستقرار في المنطقة عبئا 
سياسـيّا وأخلاقيـا متزايدا على البشـرية 
برمتهـا»، وحـذرت اللجنـة التنفيذيـة في 
بيانهـا مـن أن عدم إلـزام إسـرائيل  بوقف 
اسـتيطانها اللاشـرعي علـى أرض الدولة 
الفلسـطينية «سـيقوض وبصورة نهائية، 
أيـة إمكانية لقيـام حل الدولتين، وسـيزج 
المنطقـة برمتهـا فـي أتـون عنـف لا يمكـن 
التكهـن بنتائجـه»، ولفتت إلـى أن الوقف 

الجزئي للاستيطان، واستبعاد القدس من 
هذا الوقف، «مرفوض ويتعارض مع جوهر 
الشـرعية  وقـرارات  السياسـية  العمليـة 

الدولية».
أكـد  وفـي ذكـرى «إعـلان الاسـتقلال» 
الدكتـور زكريا الأغا عضـو اللجنة المركزية 
الفلسـطيني  الشـعب  أن  فتـح  لحركـة 
سـيواصل نضاله المشـروع حتى اسـترداد 
كامـل حقوقـه المشـروعة وتجسـيد إعلان 
الإسـتقلال الـذي أعلنـه الرئيـس عرفـات 
إلـى واقـع علـى الأرض الفلسـطينية عبـر 
فـي  وشـدد،  الفلسـطينية،  الدولـة  إقامـة 
بيـان صحافـي صـادر عنه علـى أن منظمة 
التحريـر الفلسـطينية لـن تقبـل بأقـل من 
دولـة على حـدود الرابع من حزيـران لعام 
1967 كاملـة السـيادة خالية مـن الاحتلال 
والمستوطنات والقدس عاصمة لها، مشيراً 
إلى رفـض منظمة التحرير الفلسـطينية لما 
يطرحه الاحتلال الإسرائيلي من مخططات 
شـعبنا  حقـوق  علـى  تلتـف  عنصريـة 
المشـروعة في العودة وتقريـر مصيره عبر 
طرحـه للدولـة الفلسـطينية ذات الحـدود 

المؤقتة.

في ذكرى مرور 22 عاماً على إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات «الاستقلال»

الفلسطينيون يشددون على ضرورة استغلال الذكرى
 في إنهاء الانقسام ويؤكدون رفض التفاوض في ظل الاستيطان

إلغاء البحث في بناء وحدات سكنية 
استيطانية بالقدس الشرقية 

لتفادي أزمة مع الولايات المتحدة
■ تــل ابيب ـ را م الله ـ يو بي آي ـ ا ف ب: 
ألغت لجنتا التنظيم والبناء التابعتان لوزارة 
الداخليــة الإســرائيلية ولبلديــة القدس من 
جدول أعمالهما بحثا حول بناء 1300 وحدة 
ســكنية تابعــة لمســتوطنة «غيلــو» الواقعة 
جنــوب القدس الشــرقية، وذلك لمنع نشــوء 
أزمة جديدة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية 

على خلفية البناء الاستيطاني في القدس.
لصحيفــة  الالكترونــي  الموقــع  وذكــر 
«هآرتــس» امــس الاثنــين أن مكتــب رئيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشرف 
على عمــل لجنة التخطيط والبناء في القدس 
بسبب الحساسية السياسية البالغة الكامنة 
في مخططات البناء في شــرق المدينة. وكان 
مقــررا أن يجــري البحث في بنــاء الوحدات 
الســكنية الاســتيطانية في لجنــة التخطيط 

والبناء التابعة للبلدية الاثنين لكن تم إلغاؤه 
في اللحظة الأخيرة كما تم الاحد إلغاء البحث 
الــذي كان مقــررا أن تجريه لجنــة التخطيط 
والبناء التابعة لوزارة الداخلية في المشــروع 

الاستيطاني نفسه اليوم الثلاثاء.
القــدس  بلديــة  مجلــس  عضــو  وانتقــد 
عــن حــزب ميرتــس بابــي الالــو المشــروع 
الاستيطاني مشددا على أن «هذا ليس الوقت 
للبناء الآن، كما أن المشروع لن يقام في غيلو 
وإنما هــو أقــرب إلــى (القرية الفلســطينية 
فــي شــرق القــدس) بيــت صفافا». يشــار 
الى ان المفاوضات بين اســرائيل والســلطة 
الفلسطينية متوقفة منذ نحو شهرين بسبب 
رفض الفلســطينيين العودة الــى المحادثات 
فــي ظــل مواصلــة البنــاء الاســتيطاني في 

الضفة الغربية.
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■ تــل ابيــب ـ رفــح ـ ا ف ب ـ د ب ا: اتهم مســؤول كبير في 
الاستخبارات الاسرائيلية مصر بانها «لا تقوم بعمل كاف» لمنع 
تهريب الاســلحة الى غزة بينما تعزز حركة المقاومة الاسلامية 

(حماس) قدرتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
وصرح هذا المســؤول لمجموعة من الصحافيين الاجانب في 
تل ابيب طالبا عدم كشــف هويته «هناك مشكلة مع مصر. انهم 

لا يقومون بعمل كاف لوقف تهريب الاسلحة الى قطاع غزة». 
ومن النادر ان يوجه مســؤول اســرائيلي انتقادات مباشرة 
الــى مصر، احــدى الدولتين العربيتين الوحيدتــين، مع الاردن، 

اللتين وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل. 
وقال المصدر نفسه ان «مصر فقدت السيطرة على ما يحدث» 

على الحدود. 
وحفر عــدد كبير من الانفاق تحت الحــدود بين مصر وغزة 
على امتداد ثلاثة او اربعــة كيلومترات لنقل كل انواع البضائع 
بمــا فيهــا الاســلحة، للالتفــاف على الحصــار الــذي تفرضه 

اسرائيل على القطاع منذ 2006. 
وقال المســؤول فــي الاســتخبارات ان «الجنــود المصريين 
يقفون على بعد اقل من عشــرين مترا من الانفاق ولا احد يفعل 

شيئا». 
واضاف «بامكان مصر وقف ذلك في اقل من 24 ساعة لكن 
الارادة ليســت متوفرة»، مدينا خصوصا «فساد عشرات ان لم 

يكن مئات الاشخاص في سيناء». 
واكد المســؤول نفســه ان حماس التي تسيطر على غزة منذ 
حزيران (يونيــو) 2007 «تقم بجهود كبيرة جدا لتعزيز قدرتها 
العسكرية» عبر شــبكة الانفاق التي تسيطر عليها على الحدود 

وتشكل «تهديدا استراتيجيا لدولة اسرائيل». 
ويشعر القادة الاسرائيليون ان استيراد اسلحة وخصوصا 
قذائف صاروخية وصواريــخ وخصوصا من ايران، تجعل تل 
ابيب ومدن جنوب اســرائيل في مرمى المجموعات المسلحة في 

غزة. 
وقال المسؤول في الاستخبارات ان اسرائيل «تملك الدليل» 
علــى ان حماس تقــف وراء هجومين بقذائــف صاروخية على 
مدينــة ايــلات الســياحية ومرفــأ العقبــة الاردني في نيســان 

(ابريل) وآب (اغسطس) 2010. 
واضــاف ان «المصريــين نقلوا حينــذاك رســالة حازمة الى 
حمــاس لكننا ننتظر من المصريين ان يفعلوا اكثر من مجرد نقل 

رسائل حازمة». 

ويرى خبراء عسكريون اسرائيليون انه سيكون على الدولة 
العبريــة توجيــه ضربة جديدة الــى قطاع غزة عاجــلا او آجلا 
لاســتكمال عمليــة «الرصاص المصبــوب» المدمــرة التي جرت 
في شــتاء 2008-2009 والقضاء نهائيا على تهديد الصواريخ 

الفلسطينية. 
الا ان هــذا المســؤول اشــاد بمصــر بعــد توقيف ناشــطين 
اسلاميين مؤخرا يشــتبه بانهم كانوا يعدون لسلسلة هجمات 
ضد اســرائيل في ســيناء. وقال «عندما حصل المصريون على 
معلومات ملموســة حول الهجمات في سيناء تحركوا بطريقة 

فعالة». 
وكان مســؤول في المخابرات المصرية اعلن الجمعة توقيف 
اكثر من عشــرين اسلاميا في ســيناء «يشتبه في انتمائهم الى 

فكر متطرف». 
واعتقل هؤلاء الاسلاميون غداة دعوة مجلس الامن القومي 
الاســرائيلي الخميــس الســياح الاســرائيليين في ســيناء الى 
مغــادرة الاراضــي المصرية، محــذرا من ان عناصــر من جيش 
الاســلام وهــو مجموعــة متطرفــة مرتبطــة بتنظيــم القاعدة، 

موجودون في سيناء ويخططون لخطف اسرائيليين. 
واضاف البيان ان محمد جمال النمنم، قائد جيش الاســلام 
المســلح الذي قتلــه الجيش الاســرائيلي الاســبوع الماضي في 

غزة، كان على علاقة بخطط لشن هجمات في سيناء. 
وقتل هذا الفلسطيني البالغ من العمر 27 عاما، في الثالث من 
تشــرين الثاني (نوفمبر) في عملية اسرائيلية بالقرب من المقر 
العام للشرطة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. 

واقر الجيش الاسرائيلي بمســؤوليته عن مقتل الفلسطيني 
الذي يقود جيش الاســلام، مؤكدا انــه كان ضالعا في الاعداد 
لهجمات ضد اســرائيليين، وان احدها كان يســتهدف «اهدافا 

امريكية».
الــى ذلك نفى مصــدر أمنى مصــري رفيع في شــبه جزيرة 
سيناء الاثنين اتهامات إســرائيلية بان القاهرة تسمح بتهريب 

الأسلحة إلى غزة والمتسللين الأفارقة إلى إسرائيل.
وقــال المصــدر لوكالة الأنبــاء الألمانية إن الحــدود المصرية 
في ســيناء مســيطر عليها تماما وهي مســتقرة ولا يمكن لمصر 

السماح أو التواطؤ في عمليات تهريب إلى غزة نهائيا. 
وأشــار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن التصريحات 
الإســرائيلية هــي «مزاعم كاذبة وغير مســؤولة الهــدف منها 

زعزعة الاستقرار والوقيعة بين مصر وحركة حماس». 

القاهرة تنفي السماح بتهريب الأسلحة إلى غزة والمتسللين الأفارقة إلى إسرائيل 

الاستخبارات الاسرائيلية ترى ان مصر 
غير قادرة على وقف تهريب الاسلحة الى غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
يعتبـر الوزير دان مريـدور، من اقطاب 
حـزب الليكـود الحاكـم، بحسـب المحللين 
الاسرائيليين، من الليبراليين والمعتدلين في 
الحزب، ويؤكدون في كل مناسـبة على انّه 
يؤمـن قولا وفعلا بالحل القائـم على اقامة 
دولة فلسـطينية، ولكن التصريحات التي 
ادلى بها امس الاثنـين لصحيفة «هآرتس» 
العبريـة تقطـع الشـك باليقين بـانّ الرجل 
هـو صقـر مـن صقـور اليمـين الصهيونـي 
المتطـرف، اذ انّـه صـرح فـي سـياق ردّه 
على الاسـئلة بانّ الاقتراح الامريكي الذي 
قُـدّم لنتنياهـو معقـول، وانّ تجميد البناء 
الاسـتيطاني ليـس هـو الاسـاس، وانمـا 
المفاوضات التي تعتبر مصلحة اسرائيلية 

من الدرجة الاولى.
عـلاوة علـى ذلـك، اكـد وزيـر شـؤون 
الاسـتخبارات فـي الحكومة الاسـرائيلية 
على انّ ترسـيم الحدود مسـتقبلا يجب ان 
يكون على اساس جدار الفصل العنصري، 
بحيـث تبقى الكتل الاسـتيطانية والقدس 
تحت السيادة الاسـرائيلية، وانه يتوجب 
حلـم  عـن  التخلـي  الفلسـطينيين  علـى 

العودة.
واعلـن الوزيـر للصحيفـة العبريـة ان 
الوضـع الحالي لا يمكن ان يسـتمر على ما 
هو عليـه، وان هنـاك مصلحة اسـرائيلية 
في ترسـيم الحدود بحيث تكون اسـرائيل 
من جانـب، ودولة فلسـطينية في الجانب 

الثاني.
وتابع الوزير مريدور قائلا انّ المصلحة 
الاسـرائيلية تقتضـي ان يصـادق المجلس 
الـوزاري على تمديـد تجميد الاسـتيطان، 
مشددا على ان من يعارض ذلك يتحتم عليه 
ان يسـأل ما هـو البديل، مضيفًـا انّه يجب 
دراسـة ماذا سـيحصل في حال لـم توافق 
اسـرائيل على الاقتـراح الامريكي، خاصة 
في ظل اسـتمرار التوجه نحو خطوات من 
جانـب واحد من قبـل الفلسـطينيين، على 
حـد قوله، وفـي معـرض ردّه على سـؤال 
الصحيفة حول شكل الحدود بين اسرائيل 
والفلسـطينيين في المسـتقبل، قـال الوزير 
مريـدور انّه لم يقم برسـم خريطة، وانّه لا 
يعرف النسبة التي يجب الانسحاب منها، 
مـع ذلـك، اشـار الـى انّ الحـدود الجديدة 

يجـب ان تكـون قائمـة على اسـاس جدار 
الفصـل العنصـري والكتل الاسـتيطانية، 
علاوة علـى الاصـرار علـى ان القدس هي 
عاصمة اسـرائيل، ومعارضـة حق العودة 
والترتيبـات  الفلسـطينيين،  للاجئـين 

الامنية، على حد قوله.
الحكومـة  قـدرة  عـن  سـؤاله  ولـدى   
الحالية على اخلاء مستوطنات، رد بالقول 
انّ احدًا لا يشـكك بانه في حـال قيام دولة 
فلسـطينية فان الحدود الحالية سـتتغير، 
مؤكـدًا علـى انّ الحديـث يجري عـن قرارٍ 
صعبٍ، ولكنّه اضـاف انّ من يدرك مخاطر 
اسـتمرار الوضع القائم سـوف يـدرك لماذا 
يجـب المخاطـرة، علـى حـد وصفـه. وعن 
المخاطر التـي اكد عليها اجاب على سـؤال 

الصحيفة العبرية بالقول:
ممكـن  تقسـيم  بـدون  واحـدة  دولـة 
بموجـب افكار حركة التحرر ولكن بشـرط 
رئيـس  متسـاوين،  الجميـع  يكـون  ان 
مناحيـم  الاسـبق،  الاسـرائيلي  الـوزراء 
بيغـين، قـال انّ كل عربـي يريـد الحصول 
علـى مواطنة سـوف يحصـل عليهـا، والا 
هـو  هـذا  هـل  روديسـيا،  مثـل  سـنصبح 

المشروع الصهيوني؟.
وتابع قائلا: لقـد توصلت الى النتيجة 
المؤلمـة ان الحفـاظ علـى كل الارض يعنـي 
دولة ثنائيـة القومية وتعريض المشـروع 
الصهيونـي للخطر، يجـب التنازل اما عن 
قسـم مـن الارض او عن الطابـع اليهودي 
الديمقراطـي، انا افضل التنازل عن قسـم 
مـن الارض، وزاد: لا يمكن تجاهل الواقع، 
فـي  ننجـح  ان  المؤكـد  مـن  ليـس  انّـه  اذ 
التوصل الى اتفاق، ولكن على الاقل يجب 
ان نبـذل جهـدًا معقـولا في هـذا الاتجاه، 
علـى حد قولـه. ولدى سـؤاله عن وجوب 
تغييـر الائتلاف الحكومي في حال العودة 
الـى المفاوضـات، ردّ بالقـول انّـه يأمل ان 
يوافـق شـركاء الائتـلاف على السياسـة 
التـي تقـرر بالغالبيـة، وبرأيه فـانّ  هناك 
تاييدا واسـعا لذلـك ليس فقط فـي داخل 
الحكومة، فحزب كاديما المعارض برئاسـة 
وزيـرة الخارجية الاسـرائيلية السـابقة، 
تسـيبي ليفني، يدعم ذلك وقسـم كبير من 

الجمهور الاسرائيلي.
وقال وزير الاسـتخبارات الاسـرائيلي 
ايضا انّ هناك دعما كبيرًا من قبل الجمهور 
الاسـرائيلي للخـط العـام المتمثـل باقامة 
دولة فلسـطينية، بشـرط ان تبقـى الكتل 

الاسـتيطانية والقـدس الموحـدة بجزأيها 
الغربي والشـرقي المحتل، تحت السـيادة 
الاسـرائيلية، مشـيرًا في هذا السياق الى 
انّـه كان يعتقـد طوال الوقـت بانه يتحتم 
علـى حـزب (كاديمـا) دخـول الائتـلاف، 
خاصـة بعـد خطـاب بـار ايلان، في شـهر 
الماضـي،  العـام  مـن  (يونيـو)  حزيـران 
الـوزراء  رئيـس  خلالـه  اعلـن  والـذي 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قبوله 
مبدأ دولتين لشعبين. ولدى سؤاله عما اذا 
كان الفلسـطينيون معنيـين بالتوصل الى 
اتفـاق مع نتنياهو، رد بالقول انّ الحكومة 
بجديـة  حاولـت  السـابقة  الاسـرائيلية 
التوصـل الـى اتفـاق وقدّمت تنـازلات لم 
يسـبق لهـا مثيل، ولكـن الفلسـطينيين لم 
يستجيبوا للاقتراح،على حد قوله، ونوه 
الى انّه هـل يريد الفلسـطينيون التوصل 
للاتفـاق؟.  دولـي  فـرض  ام  اتفـاق  الـى 
ويتابع انه اذا كان الطـرف الثاني لا يريد 
المفاوضـات فيجب ان يكـون ذلك واضحا 
للعالـم، ولذلـك توجـد مصلحـة حقيقيـة 
اسرائيلية في تجديد المفاوضات. وخلص 
الـى القول انّـه يتحتم على الفلسـطينيين 
الادراك بانّـه لـن تكـون لهـم دولـة بدون 
الموافقـة علـى تسـوية، مثـل التنـازل عن 
حلـم حق العـودة، ومـن المهـم ان يوضح 
الامريكيـون لهـم انـه لا يوجد مسـار غير 
مباشـر وانما المفاوضـات المباشـرة فقط. 
ومـن هنا تنبع اهمية التعهـدات الامريكية 
اسـتقلال  اعـلان  علـى  الفيتـو  بفـرض 
فلسـطيني فـي مجلـس الامـن، علـى حـد 

قوله.
جدير بالذكر انّ مريدور الغى الاسبوع 
الماضي زيـارة كانت مقررة الـى العاصمة 
البريطانيـة لندن، وذلك تحسـبا لاحتمال 
صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب، علـى خلفية دوره في اتخاذ 
قرار الهجـوم الدموي على قافلة اسـطول 

الحرية.
وذكرت المصادر ان مريدور، وهو الوزير 
المكلف شـؤون الاستخبارات ورئيس لجنة 
الطاقـة الذرية في اسـرائيل، الغـى زيارته 
بعدمـا تلقـى تحذيـرات من جانـب وزارتي 
الخارجيـة والقضـاء الاسـرائيليتين تفيـد 
بـان منظمـات مؤيـدة للفلسـطينيين تنوي 
رفـع دعـوى قضائيـة ضـده امـام المحاكـم 
البريطانيـة، مـا يعنـي امـكان صـدور امـر 

باعتقاله فور وصوله الى لندن.

مريدور: على الفلسطينيين التنازل 
عن حلم العودة  والقدس ستبقى تحت سيادتنا

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: تصاعد التوتر 
والنرويـج  إسـرائيل  بـين  العلاقـات  فـي 
مؤخرا بعد اتهام تل أبيب لاوسلو بتشجيع 
وتمويـل أعمـال تحريض ضدهـا من خلال 

أعمال فنية.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
الاثنـين عـن مصـادر فـي وزارة الخارجية 
مدينـة  بلديـة  بـأن  ادعائهـا  الإسـرائيلية 
ترويندهـام النروجيـة تمـول سـفر طلاب 
مدرسـة ثانويـة إلـى نيويورك للمشـاركة 
مـن  «مونولوجـات  باسـم  مسـرحية  فـي 
غـزة» التـي تتحـدث عـن معانـاة الأطفال 
الاحتـلال  جـراء  غـزة  فـي  الفلسـطينيين 

الإسرائيلي. 
وقالت الصحيفة إن المسرحية من تأليف 
كاتب فلسـطيني من غزة وسـتعرض قريبا 

في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.
إضافـة إلـى ذلك تحتـج إسـرائيل على 
اقـام معرضـا  رسـومات لفنـان نرويجـي 
بمسـاعدة  وبيـروت  ودمشـق  عمـان  فـي 

السفارات النرويجية في هذه العواصم.
ووفقـا للصحيفـة فإن المعـرض يعرض 
أطفـالا فلسـطينيين قتلـى إلـى جانب خوذ 

الجنود الإسـرائيليين التي تظهر مثل خوذ 
الجنـود النازيـين وعلـم إسـرائيل ملطـخ 

بالدماء. 
النرويجيـين  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
يسـاعدون في تمويل توزيـع فيلم وثائقي، 
باسـم «دموع في غزة»، فـي مهرجانات في 
جميـع أنحاء العالـم ويتحدث عـن معاناة 

أطفال غزة.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن «الفيلم 
لا يذكـر حمـاس ولو حتـى بكلمـة واحدة، 
والصواريخ التي أطلقت على سـديروت أو 

عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
ووفقـا للصحيفـة فإنـه تظهـر مشـاهد 
فـي الفيلم يصـرخ فيها مواطنـون في غزة 
بـ»اذبح اليهود» بينما جاء في الترجمة إلى 

اللغة النرويجية «اذبح الإسرائيليين».
وأضافت الصحيفة إلى قائمة الأنشـطة 
صـدور  نرويجيـون،  فيهـا  يشـارك  التـي 
كتاب مؤخرا من تأليـف طبيبين نرويجيين 
كانـا الأجنبيـين الوحيديـن في قطـاع غزة 
خـلال الحـرب علـى غـزة فـي مطلـع العام 
صحفيـة  مقابـلات  فـي  واتهمـوا  الماضـي 
الجيش الإسرائيلي بقتل النساء والأطفال 

الفلسطينيين بشكل متعمد. 
ووقع على غلاف الكتاب وزير الخارجية 
النرويجي غار ستوره الذي أوصى بشراء 

الكتاب.
فـي  الإسـرائيلية  السـفارة  واحتجـت 
النروج على ما وصفته بدعم نزع الشرعية 

عن إسرائيل.
وقال مسـؤول سياسي إسـرائيلي رفيع 
إن  أحرونـوت»  لـ»يديعـوت  المسـتوى 
«السياسـة النرويجيـة المعلنة والرسـمية 
تتحدث عن تفاهم ومصالحة (بين إسرائيل 
والفلسـطينيين) لكـن منذ الحـرب في غزة 
تحولـت النـروج إلى دولـة عظمى بـكل ما 
يتعلـق بالتصديـر الإعلامـي الـذي يخـدم 
نزع الشرعية عن إسـرائيل في العالم ومن 
الضرائـب  دافـع  أمـوال  اسـتخدام  خـلال 

النرويجي».
وزيـر  نائـب  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الخارجيـة الإسـرائيلي دانـي أيالون قوله 
خـلال لقائـه مع أعضـاء برلمـان نرويجيين 
إن «نشـاطا كهذا يبعـد احتمالات المصالحة 
ويشـجع التطرف فـي الموقف الفلسـطيني 

بصورة تمنع الفلسطينيين من التنازل».

إسرائيل تتهم النرويج بالتحريض ضدها

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا توجـد وصفة محـددة الان لارضاء «الحردانين» 
من الشـخصيات المحسـوبة علـى الدولـة والحكومة 
التي خسرت الانتخابات الاخيرة وشكل خروجها من 

السياق مفاجأة من العيار الثقيل.
وبالضـرورة لا يوجـد مـكان فـي مجلـس الاعيان 
والوظائـف العليـا لارضاء جميع هـؤلاء وتجمعاتهم 
العشـائرية بعدما تبين بان تسليط اي ضوء على كل 
منهـم ينتهي بحديـث هامس احيانـا وغاضب احيانا 
اخـرى لمزاعـم حـول عمليـة اسـتهداف، وفـي بعض 

الاتهامات تزوير، حصلت ضدهم.
 والمعنيون هنا انفسهم امتنعوا عن مجرد الاشارة 
  2007 عـام  جـرت  التـي  التزويرالواسـعة  لعمليـات 
وتضمنـت حصولهـم على مقاعد برلمانيـة في المجلس 

الذي تم حله.
وقائمـة الحردانـين الان تشـمل شـخصيات كانت 

دومـا فـي اطـار الثقل امـا العشـائري او السياسـي، 
واغـرب مفارقـات الانتخابـات الاخيـرة انهـا انتهت 
بتبديل بعض الوجوه الاساسية واعادة تصدر بعض 

الوجوه التي كانت الحكومات دائمة الشكوى منها.
 بـين الغاضبـين الذين لا يخفـون الاتهامات نضال 
الحديد رئيـس بلدية العاصمة الاسـبق الذي لم يكن 
اصـلا يريد خوض المعركـة الانتخابيـة والذي رفض 

عدة مرات الحقائب الوزارية .
وبـين العاتبـين بمـرارة رئيـس مجلـس النـواب 
الاسـبق سـعد هايل السـرور الذي امل من الصحافة 
ان لا تجبره على قول اي شـيء في نزاهة الانتخابات 

وهو يحاول اقناع قواعده الانتخابية بالهدوء.
بينهـم ايضـا النائـب والوزيـر المخضـرم الدكتور 
عبداللـه الجازي الـذي غاب عن الاضـواء وخرج من 
ملعـب الانتخابـات بلباقـة، ومنهم الاسـلامي المحنك 
الدكتور عبدالله العكايلة الذي فقد مقعده في محافظة 

الطفيلة التي غيرت بدورها جميع الوجوه.
 قائمة الذين خرجوا من الشخصيات الثقيلة تتسع 
لتشمل ردود فعل متباينة، فالدكتور غازي ابو جنيب 
الفايـز لـم يقـر بهزيمـة الصنـدوق وتحـدث علنا عن 

اجتماع وطني وعشـائري بعد العيد لمناقشة عمليات 
التلاعـب التي حصلـت بالانتخابـات، ورئيس لجنة 
الشـؤون الخارجية في عدة برلمانات سابقة الدكتور 
محمد ابو هديب يمارس حدته بهدوء عن طريق طرح 

السؤال التالي مازحا: لماذا اسقطوني؟.
التجربـة  مـن  البرلمـان  رمـوز  بعـض  ان  ويبـدو 
السـابقة يطرحون اسـئلة مماثلة مثل طـارق خوري 
رئيـس نـادي الوحـدات وابرز الشـبان الذين شـكل 
خروجهـم انتخابيـا مفاجأة في دائرة عمـان الثالثة، 
وكذلـك النائـب نصار القيسـي الذي ارسـل لقواعده 
رسـالة خليوية يصر فيها على انـه نجح بالمقعد بفوز 

كاسح.
وهذه المـرة لا تأتي الاتهامات لنزاهـة الانتخابات 
من المعارضة الاسلامية فقط بل من نخبة من المرشحين 
الذين كانوا دوما من ابناء الدولة ومؤسساتها.. احد 
الـوزراء فـي حكومـة سـمير الرفاعي قال: هـذه كلفة 
تغييـر الوجـوه، ولكـن سياسـيا مخضرمـا نجح في 
الانتخابـات يرد عليه بسـؤال اسـتفهامي: هـل انتم 

متاكدون بان الوجوه تغيرت فعلا؟.
الاسلاميون بدورهم كانوا اكثر مباشرة وجرأة في 

قول كلمتهم في الانتخابات التي قاطعوها، فقد تجمع 
قادتهـم امام الكاميرات في مؤتمر صحافي وانصرفوا 
لتعـداد مظاهـر التدخـل الرسـمي بالانتخابـات على 
قاعـدة عريضـة واحـدة تختصرهـا عبارة المسـؤول 
السياسي لهم مراد العضايلة وهو يقول: ما حصل في 

الانتخابات يثبت كم كنا حكماء بقرار المقاطعة.
المرحلـة  فـي  واضحـة  هنـا  الاسـلاميين  وخطـة 
اللاحقة: الاسـتناد الى سلسـلة الاخطاء الادارية في 
الانتخابـات والوقائـع التي تعاكـس النزاهة وبعض 
التسـاؤلات التي لا جواب عليها حتـى الآن «لتبرير» 

قرار المقاطعة.
 لذلـك قـال العضايلة ومعه الشـيخ حمزة منصور 
ان لديهم سلسـلة تقاريـر «رصدية» اهتمـت بتوثيق 
مظاهـر الخلل وتثبيتها مما يعني ان «شـهر العسـل» 
الودي بـين حكومة الرفاعـي والاسـلاميين انتهى مع 
اغـلاق صناديـق الانتخابـات بدليـل تنطـح الناطق 
الرسـمي للرد على مشـايخ الاخوان المسلمين وعودة 
ملامح اللغة الخشبية المألوفة في مهاجمة الاسلاميين 
والتشـكيك بهم علـى صدر الصفحـات الاولى لبعض 

اليوميات.

الاردن: ردود فعل متباينة لنخبة من «الحردانين» الكبار بعد الانتخابات 
وشهر العسل بين الحكومة والاسلاميين انتهى باغلاق الصناديق وتبرير المقاطعة

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

اتخذت جبهة العمل الاسلامي الاردنية 
المعارضة وخلافـا للتوقعـات موقفا علنيا 
من التنديـد بالانتخابـات العامة الاخيرة 
التـي قاطعتهـا واتهمـت اللجان المشـرفة 
عليهـا بارتكاب مخالفـات قانونية وادبية 
انتهـت بتزويـر بعـض النتائـج فـي هذه 
الانتخابات التي اعلن الامين العام للجبهة 
الشـيخ حمـزة منصور انهـا لا تمثـل اكثر 
مـن 13 بالمئـة مـن الناخبـين فـي الشـعب 

الاردني.

المعـارض  الاسـلامي  التيـار  وتحـدث 
عـن عمليات تصويـت للموتـى والحجاج 
بعـض  تصويـت  مـع  الغيـر  وبطاقـات 
المواطنـين الذيـن لا يحـق لهـم الانتخـاب 
وماكينـات لتزوير البطاقـات وتقصير في 

مواجهة المال السياسي وشراء الاصوات.
 واوضـح المسـؤول السياسـي للجبهة 
مراد العضايلة بأن الكثيـر من الانتهاكات 
وصناديـق  الفـرز  غـرف  فـي  حصلـت 

الاقتراع.
وشـدد العضايلـة علـى ان عمليـة عـد 
الاصـوات فـي الكثيـر مـن الصناديـق لم 
تكن صحيحـة، وقال لـ»القـدس العربي» 
ان فريقا مـن الراصدين التابعـين للجبهة 
دخل بعض المراكـز لمراقبة الموقف وتبينت 

خروقـات كبيرة في احصـاء الاوراق وعد 
النتائج.

ودافع زعيـم التيار الاسـلامي الحزبي 
الشـيخ حمزة منصـور عن سـعي الجبهة 
ان  قائـلا  الانتخابـات  للتشـكيك بنتائـج 
نسـبة  لرفـع  بذلـت  واضحـة  محـاولات 
المشـاركة بوسائل غير شرعية، الامر الذي 
القى ظلالا كنا نخشـاها من الشك على كل 

الاجراءات.
لـ»القـدس  منصـور  الشـيخ  وقـال 
العربي» ان جبهته لا تشـكك بالانتخابات 
ونزاهتها من باب الاسـتعراض السياسي 
او المشـاغبة العبثيـة، كما تقـول الصحف 
الموالية للحكومة، ولكن من باب الشفافية 
والمصارحـة وحتـى لا يعـرف شـعبنا فـي 

الخـداع والتضليـل فالانتخابات شـابتها 
عيوب كبيرة لا يمكن التغاضي عنها.

 وشـدد منصـور علـى ان الاسـلاميين 
جـزء من المجتمع الاردنـي وتهمهم مصالح 
الشـعب وعمليـة الانتخابات التـي فقدت 
مصداقيتها ولذلـك يقول ان المصارحة هي 
الافضـل في حالات الاعتـداء على القانون 
والاصـلاح  الديمقراطيـة  والشـرعية 
الحقيقـي مـع تأكيدنا مسـبقا واصـلا بأن 
القانون الحالي لا يزال السـبب الرئيسـي 

في تزوير ارادة الناس والشعب.
وشرح منصور بأن التشدد في الكشف 
عـن المخالفـات والانتهـاكات التي حصلت 
امانـة  مـرده  الانتخابيـة  العمليـة  فـي 
المسـؤولية الوطنية تجاه الشعب الاردني 

والانطلاق مـن ان المواطن الاردني ينبغي 
ان يعرف بصراحة ما الذي حصل.

ونوه منصور بأن الحوارات السياسية 
التـي جـرت قبـل الانتخابات مـع حكومة 
الرفاعـي لا تعني بـان الحركة الاسـلامية 
ستشارك في التصفيق لانتخابات من هذا 
النـوع فقـدت مصداقيتهـا، مشـيرا الى ان 
الجبهة اعتمدت في تقييمها على مقابلاتها 
الكثيـر مـن  النـاس وقيامهـا برصـد  مـع 
المخالفـات وما ورد فـي الكثير من التقارير 
الاعلاميـة والمدنية المحترفة، مشـددا على 
ان ما حصل في الكثيـر من مراحل العملية 
الانتخابيـة يثبت مـرة اخرى اننـا كنا في 
مقاطعـة  يخـص  بمـا  الصحيـح  الاتجـاه 

الانتخابات ومبررات هذه المقاطعة.

الجبهة كشفت النقاب عن ارسال راصدين سرا لمراكز الفرز وتحدثت عن تصويت موتى وحجاج وتقصير في مواجهة بيع الاصوات

الشيخ حمزة منصور لـ«القدس العربي»: قاطعنا الانتخابات لاننا توقعنا المساس 
بمصداقيتها والحوار السياسي مع حكومة الرفاعي لا يعني عدم مصارحة شعبنا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الاثنين بأن المجتمع الفلسطيني 
في الاراضي المحتلة عام 1967 - تشمل قطاع غزة والضفة 
الغربيـة بمـا فيها مدينـة القدس الشـرقية - يتميـز بانه 
مجتمـع فتـي في حـين تعتبر نسـبة الخصوبة لـدى المرأة 
الفلسـطينية مرتفعـة حيث يوجـد اكثر مـن مليوني طفل 

دون عمر الـ 18 عاما.
وأظهر مسـح أجـراه الإحصاء الفلسـطيني، ونشـرت 
نتائجـه الأحـد، أنه يوجد في فلسـطين مليونـا طفل دون 
سـن الثامنة عشـرة، ما يعني ان المجتمع الفلسـطيني هو 
مجتمع فتي وان أكثر من نصفه هم من الشباب والأطفال.

الإحصـاء  رئيـس  بأعمـال  القائمـة  واسـتعرضت 
الفلسـطيني عـلا عـوض، واقع أوضـاع أطفال فلسـطين، 
لمناسـبة يـوم الطفل العالمـي الـذي يصادف يوم السـبت 
المقبـل، حيـث تناولـت عرضـاً لأحـدث البيانـات المتعلقة 
بواقـع الطفل الفلسـطيني في مجـالات التعليـم والثقافة 
والواقـع الديمغرافي، بالإضافة إلى ظروف الأطفال الذين 

هم بحاجة إلى حماية خاصة.
وأشـارت التقديـرات السـكانية المبنيـة علـى نتائـج 
التعـداد 2007، والتي قدمتها عوض، إلى اسـتمرار ارتفاع  
نسـبة الأفـراد دون الخامسـة عشـرة، حيث تشـكل هذه 
الفئـة حوالـى 41.3 بالمئـة مـن إجمالـي السـكان، وهـذه 
النسـب تشـير إلى أن معدلات الخصوبة مـا زالت مرتفعة 
علـى الرغم من انخفاضها مقارنة بالعقد الماضي، فالمجتمع 
الفلسـطيني مجتمـع فتـي يمتاز هرمـه السـكاني بقاعدة 
عريضة .وأظهـرت الإحصاءات الديمغرافيـة واتجاهاتها 
في المجتمع الفلسـطيني، أن الأطفال سيشـكلون الأغلبية 
فـي المجتمع لعـدة سـنوات قادمـة، حيث تعتبـر خصوبة 
العاليـة ومعـدلات وفيـات الأطفـال  الفلسـطينية  المـرأة 
المتدنية سـببا رئيسـا لاستمرار تشـكيل الأطفال للأغلبية 
في المجتمـع .وأفادت البيانات التـي قدمتها عوض إلى أن 
الأسـرة الفلسـطينية تتشـكل في وقـت مبكر، حيـث يبلغ 
متوسـط عمر الإناث عند الـزواج الأول 19.5 عاما، و24.8 

عاما للذكور للعام .2008
وبلغ متوسـط عـدد الطلبة فـي الشـعبة الصفية 32.0 
طالبـا فـي المرحلـة الأساسـية و29.0 طالبـاً فـي المرحلـة 

الثانوية في العام الدراسي 2010/2009
وتشير بيانات العام الدراسي 2010/2009 إلى أن عدد 

طلـبة المدارس فـي الأراضي الفلسـطينية بلغ 802.113.1 
طالبـاً وطالبة، تشـكل الإناث ما نسـبته 50.0 بالمئة منهم. 
وتفيد البيانات بأن 59.4 بالمئة من طلبة المرحلة الأساسية 
ملتحقـون في مـدارس الضفـة الغربيـة مقارنه مـع  40.6 

بالمئة في مدارس قطاع غزة.
أمـا فـي المرحلـة الثانويـة، فـإن 58.5 بالمئة مـن طلبة 
هـذه المرحلة ملتحقون في مدارس الضفـة الغربية و41.5 
بالمئـة في مدارس قطاع غزة.  وتشـير البيانـات أيضاً إلى 
أن متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية 32.0 طالبا في 
المرحلـة الأساسـية   و29.4 طالباً في المرحلـة الثانوية في 

العام الدراسي 2009/.2010 
وتظهـر البيانات أن نسـبة الأطفال في الفئـة العمريه 
(10-17 سـنة) الذين يسـتخدمون الحاسوب قد ارتفعت 
مـن 70.7 بالمئـة خلال العـام 2006 لتـصـل إلى 95.0 بالمئة 
خـلال العـام  .2009وتفيد بيانات عـام 2009 أن البيت هو 
أكثر مكان يسـتخدم فيه الأطفال الحاسـوب بنسـبة 62.1 
بالمئة، ثم يلي ذلك المدرسـة بنسـبة 24.2 بالمئة، ثم مقاهي 
الإنترنت بنسبة 7.6 بالمئة، و6.1 بالمئة في بيوت الأصدقاء 
وأماكن أخرى، أما في العام 2006 فتركز استخدام الأطفال 
للحاسـوب في البيـت بواقع 51.4 بالمئـة، و29.5 بالمئة في 

المدرسة، و7.0 بالمئة في بيوت الأصدقاء.

أما فيما يتعلق بضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب 
اليومية للأطفال، فإن بيانات عام 2009  تشير إلى أن ثلث 
الأسـر لا تقوم بضبط عدد سـاعات اسـتخدام الحاسوب 
اليوميـة لأطفالهـم الذين أعمارهـم (5-17 سـنة)، بواقع 
24.1 بالمئة في الضفة الغربية و39.7 بالمئة في قطاع غزة. 

أما على مستوى نوع التجمع فتظهر البيانات أن الأسر 
فـي المخيمات هي من أكثر الأسـر التـي لا تقوم بضبط عدد 
سـاعات اسـتخدام الحاسـوب اليوميـة لأطفالهـم الذين 
أعمارهم (5-17 سـنة) بنسـبة 38.6 بالمئة تليها الأسر في 
الحضر ثم الأسـر التي تقطن في الريف بنسبة 29.1 بالمئة 

و29.0 بالمئة على التوالي.
وارتفعـت نسـبة اسـتخدام الأطفـال (10-17 سـنة) 
للإنترنـت بمقـدار 51.5 بالمئة بـين العامـين 2006 و2009. 
حيـث بلغـت نسـبة الأطفـال الذيـن يعرفـون الإنترنـت 
ويستخدمونها 23.7 بالمئة عام 2006 مقابل 35.9 بالمئة عام 
2009.  أي أن حوالى أربعة أطفال من بين كل عشـرة أطفال 
(35.9 بالمئـة) لديهـم معرفة بخدمـة الإنترنـت ويقومون 
باسـتخدامها، في حين أن حوالى ثلاثة من بين كل عشـرة 
أطفـال (29.5 بالمئـة) لديهـم معرفـة بالإنترنـت إلا انهم لا 
يسـتخدمونها، في حـين هنـاك (34.6 بالمئة) مـن الأطفال 

ليس لديهم أدنى معرفة بالإنترنت.

مليونا طفل في الاراضي المحتلة عام 1967

الفلسطينيون مجتمع فتي ونسبة الخصوبة عالية وأكثر من نصفهم من الشباب والأطفال

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يدخل لبنان لمدة اسـبوع في اجازة قسرية بفعل 
العطـل الرسـمية بعيدي الأضحى والإسـتقلال، في 
وقـت يبقـى الترقـب سـيّد الموقـف انتظـاراً لنتائج 
الاتصـالات علـى الخـط السـعودي السـوري بعـد 
حديث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 

عن رهانه على نتائج اتفاق السين السين.
محتملـة  زيـارة  عـن  الاثنـين  الحديـث  وجـرى 
لمستشـار الملـك السـعودي الاميـر عبـد العزيـز بن 

عبدالله الى دمشق لمواصلة البحث عن المخارج.
وترافقـت هـذه الحركـة مـع أمـل رئيـس مجلس 
النـواب نبيه بـري في أن «يعمـل جميـع اللبنانيين 
لتهيئة الارضية الخصبـة والمناخات الملائمة لمواكبة 
المساعي السورية - السعودية الحميدة الرامية الى 
ترسيخ اجواء الاسـتقرار في لبنان على المستويات 
كافـة»، مشـيراً الـى أن هـذا الامـر «يتطلـب تنقيـة 
للخطـاب السياسـي والنـأي به عن كل مـا يمكن ان 
يشـنج الاجواء ويعمق الانقسـام بـين اللبنانيين». 
وأفيد الاثنـين أن المشـاورات الجارية بـين الرياض 
ودمشـق أثمـرت بدايـة الشـهر الحالـي إلـى وضع 

مشروع ورقة من خمس نقاط هي الآتية:
 اسـتمرار التهدئـة وتعزيزهـا فـي لبنـان تمهيداً 
لتلقـي صدمـة القـرار الظنـي بأقـل قـدر ممكـن من 

التوتّر.
 إحالـة ملف شـهود الزور على القضـاء اللبناني 
العـادي في انتظار مضمـون القرار الظنـي الذي قد 
يسـمح بالتوسّـع في الملـف أو وضـع الحكومة يدها 

عليه مجدداً بإحالته على المجلس العدلي. 
 مبـادرة رئيـس الحكومـة بعـد صـدور القـرار 
الاتهامـي مباشـرة إلى موقف اسـتيعابي من شـأنه 
بـراءة  يعلـن  الأرجـح  وعلـى  ارتـدادات،  أي  منـع 

المقاومة من الاتهام. 
ـ عقـد لقاء بـين الحريري ونصر الله يسـاهم في 
احتـواء القـرار الاتهامـي وتبني الحريـري مواقف 
تنوّه بالمقاومة ودورها في تحرير وحماية لبنان من 

العدوان الإسرائيلي.
ـ إطـلاق عجلـة العمـل الحكومي بما يـؤدي إلى 
دعم الحريري لحمايته من تداعيات الخطوات التي 

سيتخذها لحماية المقاومة.

الملف اللبناني حضر في موسكو وباريس... وروسيا تمنح الجيش دبابات ومروحيات

مشاورات الرياض ودمشق تركّز على استمرار التهدئة 
وصدور موقف استيعابي عن الحريري يليه عقد لقاء مع نصرالله

سعد الحريري حسن نصر الله بشار الاسد

وبالامـس حضـر الملـف اللبنانـي فـي محادثات 
رئيس الحكومة سعد الحريري في موسكو ولاسيما 
بوتين.وسـيواكب  فلاديميـر  الروسـي  نظيـره  مـع 
الزيـارة الاعـلان عن مسـاعدات عسـكرية روسـية 
جديـدة للبنـان تترافـق مع رفـع الحظر العسـكري 
الامريكـي عـن الجيـش اللبناني.وعلـم أن موسـكو 
قررت تزويد لبنان بأكثر من 30 دبابة من نوع (ت72) 
ومدافع هاوتزر 122 تضاف الى هبة طائرات الميغ 29 
التـي اسـتبدلت بنـاء على طلـب لبنـان بمروحيات 
مـن نوع (ام ـ 24) اضافة الى البـت في امكان تزويد 
لبنان ايضاً 4 مروحيات من نوع «ياغ» المتطورة جداً 
والتـي تقلع في شـكل عامودي اضافـة الى مجموعة 
من الحاجيات الاخرى التي طلبها الجيش اللبناني.

كذلك حضـر الملف اللبناني والمواضيع السـاخنة 
فـي باريـس التـي شـهدت لقـاء مهمـاً بـين الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ورئيس «تكتل التغيير 
والاصـلاح» النائـب العمـاد ميشـال عون فـي قصر 

الإليزيه.
وفـي جديد المواقف حـذّر حزب الله مـن مغبّة أن 
يطعـن احـد المقاومة فـي ظهرهـا، معلناً على لسـان 

رئيـس «كتلـة الوفـاء للمقاومة» النائـب محمد رعد 
«ان الخيـارات مفتوحـة وتطاول من نريـد ان نصل 
اليه بيسـر وسـرعة لنحفـظ المقاومة ونجنـب البلد 
فتنة سـنية ـ شـيعية». وأضـاف رعد « نحـن فتحنا 
الطريق لمساع تفضي الى الاستقرار والتفاهم، ولكن 
لا يتوهمّن احد انه يسـتطيع ان يسـتوطي حائطنا، 
ونحـن سـنبقى مرفوعي الـرأس شـامخين». وحذر 
«من الغدر بمسـيرتنا او من الطعن فـي ظهرنا، لأننا 
قادرون على ان نرد الطعنة بما هو اوجع منها وأكثر 

إيلاماً».
مـن جهته، دافـع عضو كتلـة «الوفـاء للمقاومة» 
النائب نواف الموسـوي عن وزير الاتصالات شـربل 
نحاس في وجه «الحملة المسـفة» التي يتعرض لها، 
معلنـاً تضامن «حزب اللـه» معه، كاشـفاً أنّ الحزب 
في صدد إصـدار بيان في هذا السـياق، لافتاً إلى أنّ 
«أحداً لا يسـتطيع تهديد شـربل نحاس ومن يمسـه 

يمسّ بنا».
وكشـف الموسـوي أنه كان كتب رداً على الرئيس 
فـؤاد السـنيورة مـن نحـو ثـلاث صفحـات «بعدما 
لفتنـي تدنّي مسـتوى الخطاب الذي اعتمـده» لكنه 

اوضـح انه صـرف النظر عنـه نزولا عنـد رغبة أحد 
الاخـوة الكبـار». وقـال «ان موقـف السـنيورة فـي 
خـلال حـرب تمـوز كان الربـط بـين وقـف العدوان 
والتسـوية النهائيـة للحرب مـا يعني عمليـاً تمديد 
العـدوان»، مشـيراً إلـى أنّ الجميع يعلـم موقفه من 
المقاومة، «لا سـيما عندما عقد مؤتمر البريستول بعد 
ثلاثـة ايام مـن انتهاء حرب تمـوز 2006 حيث طالب 
بسـحب سـلاح المقاومة، ناهيك عن إيقـاف عمليتي 
شحن أسلحة كان من المفترض ان تصل الى المقاومة 

في حرب تموز».
وكان رئيـس حزب البعث في لبنان تقدّم بدعوى 
قضائية ضد الرئيس السـنيورة باسـم 1140 شهيداً 
بينهـم والـده سـقطوا في حـرب تموز لاسـهامه في 
اطالـة أمـد الحـرب كمـا قال.وقـد اسـتغرب نـواب 
النائـب نبيـل دو  المسـتقبل هـذه الدعـوى وسـأل 
فريج « كيف لفايز شـكر ان يرفع دعوى باسـم 1140 
شـهيداً على فؤاد السـنيورة رئيس حكومة المقاومة 
السياسـية كما سـمّاها رئيس مجلس النـواب نبيه 
بـري؟ وكيف تكـون هـذه الحكومة حكومـة مقاومة 
سياسـية وبعد خمسـة اعـوام نقول عن السـنيورة 
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

انتقد عباس الفاسـي رئيس الحكومة 
والأمـين العام لحزب الاسـتقلال المغربي 
الشـعبي  الحـزب  زعيـم  تصريحـات 
الاسـباني حـول الاحـداث الدموية التي 
شـهدتها مدينة العيون الاسـبوع الماضي 
في ظل اجواء التوتر السائدة بين المغرب 
ووسـائل الاعلام الاسـبانية التي تتهمها 
صـورة  بتشـويه  المغربيـة  السـلطات 

المغرب وبث الكراهية.
ووصـف الفاسـي تصريحـات رئيس 
ماريانـو  الإسـباني  الشـعبي  الحـزب 
للاسـتغراب  «مثيـرة  بأنهـا  راخـوي، 
وطبعهـا  الترابيـة  لوحدتنـا  ومناوئـة 
الافتراء». وقال الفاسـي إن التصريحات 
«لا يمكـن إلا أن تكـون مضـرة بالعلاقات 
الثنائيـة بين حزبـي الاسـتقلال المغربي 
والشـعبي الإسـباني، ومؤذية للمصالح 

المشتركة لشعبي البلدين».
وأعرب الأمين العام لحزب الاسـتقلال 
عـن الأسـف مـن «أن ينسـاق مسـؤول 
سياسـي إسـباني من هذا المستوى وراء 
الأباطيـل التي تناقلتها بعض الأوسـاط 
فجـرت  والتـي  الإسـبانية،  الإعلاميـة 
فضيحة إعلامية مدوية». واعتبر الفاسي 
أن «تصريحـات بهـذا المضمـون المزيـف 
تفضح المرجعية الاستعمارية لأصحابها، 
وتنـدرج في سـياق الدعايـة الانتخابية 
المحمومة التي تضع في أولوياتها كسـب 
رهان المنافسـة الانتخابيـة»، مؤكدا أنها 
تشـبثا  إلا  المغربـي  الشـعب  تزيـد  «لـن 
بحقوقه المشـروعة والدفاع عن مصالحه 

في إطار أجواء التعبئة والوحدة».
السياسـية  الاوسـاط  وتتنـازع 
الاسبانية حول الموقف من تطورات نزاع 
الصحراء الغربية وفيما تمسك الحكومة 
الاشـتراكية العصا من وسـطها وتحاول 
ان تلعـب دورا محايـدا يذهـب الحـزب 
الاشـتراكي الحاكم ومعه ايضا المعارضة 
نحو دعم جبهـة البوليزاريو في محاولة 
لكسـب اصوات ناخبين نجحت منظمات 

المجتمع المدنـي والمنظمـات الحقوقية في 
تجنيدها ضمن فاعلياتها لدعم الجبهة.

الاسـباني  البرلمـان  رئيـس  وأعـرب 
خوسـي بونـو عـن كامـل تضامنـه مـع 
جبهـة البوليزاريـو منتقـدا مـا تعـرض 
لـه الصحراويـون اثنـاء تدخـل القوات 
الامنيـة المغربيـة مـن اجل تفكيـك مخيم 
بمدينـة  ذلـك  وتداعيـات  ايزيـك  اكـديم 
العيون، معبرا عن أسفه لطرد السلطات 
ومنعهـم  أسـبان  صحافيـين  المغربيـة 
مـن ممارسـة عملهـم الإعلامـي وتزويـد 
طـرد  ان  وقـال  بالمعلومـات.  المواطنـين 
الصحافيـين «ينم عـن أن هناك شـيئا ما 

يراد إخفاؤه».
الاكثـر  الاعلاميـة  الجبهـة  وشـكلت 
المغـرب  بـين  المواجهـات  فـي  شراسـة 
واسـبانيا خاصة بعد بث وكالـة الانباء 
صـورة  «ايفـي»  الرسـمية  الاسـبانية 
عـدوان  ضحايـا  فلسـطينيين  لاطفـال 
صهيونـي علـى قطـاع غـزة سـنة 2006 
بأنهم اطفال صحراويـون اصيبوا اثناء 
مواجهـات العيـون، وبـث قنـاة التلفزة 
«انتينا 3» الاسبانية صورة قتلى مغاربة 
في الدار البيضاء ضحايا عملية اجرامية 
تعرضـوا لهـا بدايـة العام الجـاري على 

انهم صحراويون قتلوا في العيون.
وقـال خالـد الناصري وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومة، مساء 
الأحـد بالرباط إنـه من «حـق المغرب أن 
يسـائل الضميـر الأخلاقي للمؤسسـات 
تتنـاول  التـي  الدوليـة  الإعلاميـة 

مستجدات الشأن المغربي».
لـم  «المغـرب  أن  الناصـري  وأوضـح 
ينتظـر ولا ينتظـر مـن هـذه المؤسسـات 
دعمـا  ولا  عميـاء  مسـاندة  الإعلاميـة 

مشروطا».
أمـة  «باعتبـاره  المغـرب  أن  وأضـاف 
المتحضـرة  البلـدان  تشـاطر  متحضـرة 
التسـامح  قيـم  نفـس  والديمقراطيـة 
والحريـة، لا ينتظـر من شـركائه سـوى 
التـي  القيـم  هـذه  نفـس  يشـاطروه  أن 
يؤمـن بهـا»، مؤكـدا أن بـلاده تنتظر من 
شـركائها أن يقاسـموها نفـس الإحترام 
لعلاقـات الجـوار «لكـي نتمكـن معـا من 

السـلم  يعمـه  متوسـطي،  فضـاء  بنـاء 
والتعاون والإستقرار، وهو ما يتعارض 
بطبيعـة الحـال، مـع كل سـعي ممنهـج 
للمـس بمصالـح المغـرب المشـروعة، عن 
طريق استعمال أسـاليب القذف والكذب 
وتزوير الحقائق». وأشار وزير الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومة الى أن 
التصريـح الحكومـي الذي أدلـى به يوم 
السـبت الماضـي جـرى التعامـل معه من 
لدن عدد من وسـائل الإعلام الاسـبانية، 
بطريقـة غير مهنية، وبأسـلوب مرفوض 
ومـدان أخلاقيـا، وبـدل أن تتنـاول هذه 
الصحافة القضايا الجوهرية التي أثارها 
اكتفـت بعض المنابر الاسـبانية بالتركيز 
اسـتدعت  المغربيـة  الحكومـة  أن  علـى 
ممثلـي الإعـلام الاسـباني للتعبيـر عـن 
غضبهـا واسـتنكارها، ولم تتم الإشـارة 
على الإطلاق إلى التزييف المفضوح الذي 

تم التنديد به.
وقـال «إن المملكـة المغربيـة تـرى أنـه 
مـن غيـر الطبيعـي، أن تمـارس وسـائل 
الإعـلام فـي الأمم الكبرى، رقابـة فظيعة 
لم تسـتطع أن تحمل نفسـها حتـى عناء 
التخفي مشـيرا على سـبيل المثال الى أن 
قنـاة كبرى مثـل « أورونيوز» لـم تلتفت 
أثنـاء تغطيتهـا لأحداث العيون، سـوى 
لرواية معينة وحيدة، هي رواية خصوم 
فـي  المغربـي  الـرأي  تمنـح  ولا  المغـرب، 

أحسن الحالات إلا حيزا تافها».
وقررت الأسـرة المغربية التي تعرض 
افرادهـا الـى عمليـة القتل نهايـة كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي رفـع دعـوى أمام 
القضـاء الإسـباني ضد قنـاة «أنتينا 3»، 
التي بثت صورة الجريمة كجرائم زعمت 

أنها وقعت خلال أحداث العيون.
وقال محامي الأسرة عبد الكبير طبيح 
إن الأسرة التي «تعرض أفرادها لأضرار 
معنوية جسيمة، قررت رفع هذه الدعوى 
أمام القضاء الإسـباني لكون دستور هذا 
البلـد وقانونه الجنائـي يحميان صورة 
الأفـراد، على اعتبـار أن ذلـك يندرج في 
وأضـاف  الشـخصية».  الحريـة  إطـار 
طبيـح أن من بـين الإجـراءات القانونية 
التي سـيتم اتخاذها توجيه شـكوى إلى 

الوكيـل العـام (النيابة) الإسـباني قصد 
الإسـباني  القانـون  بتطبيـق  المطالبـة 
فـي هـذه القضية. كما سـتوجه الأسـرة 
بالـدار  مومـن  سـيدي  بحـي  القاطنـة 
البيضاء، حسب المحامي، رسائل إلى كل 
من العاهل الإسـباني ورئيـس الحكومة 

ووزير العدل الإسبانيين كمرحلة أولى. 
وأبدى صاحـب الصورة التي وظفتها 
قنـاة «أنتينـا 3»، وهـو صحافـي مصور 
بيوميـة «الأحـداث المغربية» اسـتغرابه 
لـ»الاستغلال اللاأخلاقي» لهذه الصورة 

التي التقطها.
وقررت الصحيفة رفع دعوى قضائية 
أمام القضاء الإسـباني بالعاصمة مدريد 
ضـد القنـاة. وقال محمـد البرينـي مدير 
صحيفة «الأحداث المغربية» ان الصحيفة 
«تهـدف مـن وراء رفعها دعـوى قضائية 
على القناة الاسـبانية، لتزويرها صورة 
الاسـاءة  بغـرض  الجريـدة  ملكيـة  فـي 
الـى المغـرب، الـى رد الاعتبـار للمغـرب 

ولقضيته الوطنية».
وعبـر أحمـد الطيبـي رئيـس الحركة 
عـن  فلسـطين  فـي  للتغييـر  العربيـة 
وكالـة  قيـام  مـن  الشـديد  «امتعاضـه 
باسـتعمال  (إيفـي)  الإسـبانية  الأنبـاء 
صـور أطفـال غـزة الجرحـى والشـهداء 
وكأنهـا صور لأطفال مصابـين في منطقة 
العيون في المغـرب» ووصفه بأنه «بعيد 
عـن المهنيـة ولا أخلاقـي». وطالـب عبـد 
الرحيـم ملـوح عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الحكومة 
الإسـبانية بـ»اتخـاذ الموقـف الصحيـح 
حيـال انزلاقات الإعلام الإسـباني خلال 
وتوظيفـه  العيـون  لأحـداث  تناولـه 
المغـرض لصـور الضحايا الفلسـطينيين 
من أجل تشويه صورة المغرب أمام الرأي 

العام العالمي».
من جهة اخـرى طالبت عدد من الفرق 
المغربـي  النـواب  بمجلـس  البرلمانيـة 
بتشـكيل لجنـة تقصـي الحقائـق حـول 
شـهدته  ومـا  وتفكيكـه  العيـون  مخيـم 
مدينـة العيون مـن مواجهـات يتوقع ان 
تبـدأ عملهـا الاسـبوع القادم بعـد عطلة 

الاعياد.

الوزير الاول المغربي ينتقد اليمين الاسباني 
واستمرار غضب الرباط على الإعلام الاسباني

من اثار المواجهات بمخيم اكديم ايزيك بعد اسبوع من وقوعها

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

اســتبعدت وزيــرة الخارجيــة الإســبانية ترينيــداد 
خمينيــس تقديم مبــادرة إلى الاتحاد الأوروبي بشــأن 
نزاع الصحراء الغربية مبررة ذلك بكون فرنســا الدولة 
الأكثــر حضورا في منطقة المغــرب العربي لم تقم بذلك، 
في حــين ينتظر وصــول وزير الداخليــة المغربي الطيب 

الشرقاوي إلى مدريد اليوم الثلاثاء.
ويعيش المشــهد السياسي والإعلامي الإسباني على 
إيقاع تطورات ملــف الصحراء في أعقــاب قيام المغرب 
بفــض مخيــم ضواحي العيــون وســقوط قتلى خاصة 
في صفــوف قوات الأمن المغربيــة. وتحاصر الصحافة 
والأحــزاب السياســية الحكومة الإســبانية بالأســئلة 

وتضغط عليها في هذا الشأن. 
وأجرت إذاعة «كادينا ســير» الأكثر انتشارا وتأثيرا 
في اســبانيا حوارا أمــس الاثنين مع الوزيــرة ترينيداد 
خمينيــس حــول تطــورات الصحــراء والعلاقــات مــع 
المغــرب.  وردا على ســؤال حــول العلاقات مــع المغرب 

كدولــة جــارة، قالــت خمينيس «مــع دولة جــارة يجب 
إرســاء قواعد واضحــة للدفاع عن المصالح المشــتركة. 
العلاقات يجــب أن تقوم على الاحترام المتبادل وتحديد 
ومعرفــة المصالح كما هــو متعارف عليه فــي العلاقات 

الدولية». 
وتابعت قائلة حول عدم إدانة حكومة مدريد ما جرى 
في مخيم العيون «بعد مرور أسبوع على أحداث العيون 
ليس لدينــا أي معرفة بما جرى، لا الحكومة الإســبانية 
ولا أي دولــة أخــرى ولا هيئــة حقوقية دوليــة تقدمت 
بحصيلة لما جــرى. نحن ننتظر معرفــة الحقائق.. حتى 
الصحافيون الإســبان الذيــن تمكنوا من زيــارة العيون 
قالوا انهم لا يمكن أن يقدموا معلومات، والأمر نفسه مع 
النشــطاء الإســبان الذين غادروا العيون». واستطردت 
تقول: «رغم التقدم الحاصل في وســائل الاتصال التي 
تسهل الصور والمعلومات، لم نتلق أي شيء بما في ذلك 

من طرف البوليزاريو التي تمثل الشعب الصحراوي». 
وتتحدث الصحافة الإسبانية عن مئات القتلى لكنها 
لم تقدم حتى الآن صورا أو أســماء باســتثناء تلك التي 
أعلــن عنها المغرب، بينما لم تتحدث البوليزاريو عن أكثر 

من 11 قتيلا في أسوأ الحالات.

واعتبرت الوزيرة الاسبانية أن حكومتها «صائبة في 
تعاملهــا مع المغرب رغم القلــق الذي تبديه مما جرى من 
عنف في مخيــم العيون»، مؤكدة في هذا الصدد أن «أي 
تعامل من نوع آخر ســيفقد اســبانيا صفتها كمخاطب 
للمغــرب فــي هــذه الأزمة عــلاوة علــى التنصيص على 
أن اســتقرار المغــرب يشــكل عنصرا مهما في اســتقرار 
اســبانيا». وعــادت ترينيــداد خمينيــس مجــددا الــى 
التأكيد أن اســبانيا وحكومة خوسي لويس رودريغيث 
ســبتيرو دائما تؤيد تقريــر المصير في نــزاع الصحراء 
وأي اتفــاق متفق عليه بين الطرفين الرئيســيين، المغرب 

والبوليزاريو. 
واســتبعدت الرهــان علــى تقــديم اســبانيا لمبــادرة 
سياسية للاتحاد الأوروبي في نزاع الصحراء الغربية، 
مبررة ذلك بأن فرنســا الدولة الأكثر حضورا في منطقة 

المغرب العربي لم تقم بأي شيء من هذا القبيل. 
وتأتــي تصريحــات ترينيــداد خمينيــس لتؤكــد ما 
كانــت قد صرحت به الممثلة العليا للسياســة الخارجية 
الأوروبيــة، كاتريــن أشــتون الأســبوع الماضــي بعدم 
وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول نزاع 

الصحراء الغربية.

اسبانيا تستبعد تقديم مبادرة للاتحاد الاوروبي حول الصحراء «بسبب فرنسا»

فرنسا: آليو ماري تخلف كوشنير على رأس الخارجية
 وتوقعات بأن يخدم التعديل الحكومي إعادة بعث العلاقات مع الجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يرى مراقبــون جزائريــون ان التعديــل الحكومي 
الأخيــر في فرنســا يمكــن أن يخدم تطبيــع العلاقات 
الجزائرية ـ الفرنسية، التي مرت بفترة توتر استمرت 
حوالي ســنتين، قبــل أن تهب ريــاح التهدئــة، والتي 
تجسدت من خلال استئناف الزيارات الوزارية، وكذا 
تلميح الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة بإمكانية زيارة 

فرنسا قريبا.
ويعتبر أهم تغيير في الحكومة الفرنسية التي بقي 
فرانسوا فيون على رأسها، هو مغادرة برنارد كوشنير 
منصب وزيــر الخارجية، واســتبداله بوزيــرة العدل 
ميشــال آليو مــاري، التي كانت أيضا من المرشــحين 
لتولي منصب رئيــس الوزراء إلى جانــب وزير البيئة 
جان لوي بورلو، لكن الشــعبية التــي يتمتع بها فيون 
لــدى الــرأي العام الفرنســي والضغط الذي مارســه 
اليمين الحاكم، جعلا الرئيس نيكولا ساركوزي يبقيه 

على رأس الحكومة.
ويعقــب وصــول آليــو مــاري للخارجيــة توليهــا 
عدة مناصــب وزارية مهمة أبرزهــا الداخلية والدفاع 
والعــدل، ويعتبــر توليهــا للخارجيــة دفعــا جديــدا 
للدبلوماســية الفرنسية، التي حققت حسب المراقبين 
إخفاقــات متكررة في عهــد وزير الخارجية الســابق 
برنــارد كوشــنير، علمــا أن هــذا الأخيــر كان أحــد 
الأســباب التي أدت إلى توتر العلاقــات بين البلدين، 
إلــى درجة أن الســلطات الجزائرية عبرت عن رفضها 

استقباله في زيارة رسمية.
وتعــود «الحساســية» الجزائريــة مــن كوشــنير 
إلــى ســنوات التســعينات، عندمــا كانــت الجزائــر 
تعيش مواجهــات بين القوى الحكوميــة والجماعات 
الاســلامية المســلحة، وكان هــو علــى رأس منظمــة 
«أطبــاء بــلا حــدود»، وكان لا يتوانــى فــي توجيــه 
الاتهامــات للحكومــة الجزائريــة فيمــا يتعلق بخرق 
حقــوق الإنســان، وزاد الطين بلة عندمــا تولى وزارة 

الخارجية.
ويبقــى التصريح الذي أدلى به قبل أشــهر بشــأن 
جيل الثورة في الجزائر أكبر «انحراف» دبلوماســي 
فرنســي خلال العشــر ســنوات الماضية، عندما قال 
ان العلاقــات بين البلدين ستتحســن بعد رحيل جيل 
الثــورة عن الحكم، وذهب أبعــد عندما قال ان البرلمان 
الجزائري لن يســتطيع ســن قانون يجرم الاستعمار 
الفرنســي، وهو مــا فجر موجة غضــب بالجزائر بين 
الساســة ومنظمــات المجاهديــن إضافــة إلــى نواب 

بالبرلمان.
مباشــرة عقــب إدلائه بهــذه التصريحــات، أعرب 
كوشــنير عن نيته في زيــارة الجزائر، لكــن الرد جاء 

سلبيا من الحكومة الجزائرية.
فــي المقابل زارت آليــو ماري الجزائــر قبل حوالي 
أسبوعين بصفتها وزيرة للعدل، لكن نوعية المحادثات 
التي أجرتها مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير 
الأول أحمــد أويحيــى، أعطــت الانطبــاع أن الزيــارة 
كان لهــا أبعاد أخرى، وأن آليــو ماري جاءت لتحضر 

الأرضيــة لمهمتها الجديدة، خاصــة وأن العلاقات مع 
الجزائــر تعتبــر واحدة من أهــم الجبهــات لأي وزير 

خارجية فرنسي.
ويرى أحمد خيدة الصحافي في الإذاعة الجزائرية 
(حكوميــة) أن مجيء ميشــال آليو مــاري الى وزارة 
الخارجيــة من شــأنه إعطــاء دفعة جديــدة لعلاقات 
فرنســا مــع العالم العربي بشــكل عام ومــع الجزائر 

بشكل خاص.
وأشــار إلى أن آليــو ماري معروفة أنهــا مقربة من 
الرئيس السابق جاك شــيراك، وأن هذا الأخير كانت 
لديــه علاقــات جيدة مع الــدول العربيــة، في حين أن 
كوشــنير أصــلا مــن اليســار، ودخوله فــي حكومة 
يمينية كان في إطار انفتاح اليمين على أحزاب اليسار 
والوســط الــذي كان الهدف منــه أيضــا زعزعة هذه 

التيارات السياسية في فرنسا.
وأضــاف أن اليســار معــروف تاريخيــا بعلاقتــه 
الســيئة مع الجزائر، خاصة في عهد الرئيس الأسبق 
فرانســوا ميتران، مؤكدا أن كوشــنير نفســه لم يكن 
دبلوماســيا حقيقيــا ولا يعرف كيــف يتعامل عندما 

يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول.
واعتبــر أن آليــو مــاري «أكثر دبلوماســية وحنكة 
ورزانــة»، وتعتبــر مــن «أصدقــاء الجزائــر» بدليــل 
الحفاوة التي تســتقبل بها فــي الجزائر، موضحا أن 
الرئيــس بوتفليقــة اســتقبلها بحفاوة لمــدة تجاوزت 
الســاعتين خلال زيارتهــا الأخيرة للجزائــر بصفتها 

وزيرة للعدل.

في المغرب.. مواطنون يقترضون 
وآخرون يبيعون أثاث المنزل لشراء أضحية العيد 

أ: مــع اقتــراب الاحتفــال بعيــد  ـ د ب  ■ الربــاط 
الأضحــى المبارك، يمثل شــراء الأضحيــة أو ما يعرف 
بـ»كبــش العيد» هاجســا بين أوســاط فئــات عريضة 
من المجتمع المغربي لارتفاع أســعار المواشي والأغنام، 
يضطــر معها بعــض المواطنــين إلى الاقتــراض أو بيع 

أثاث المنزل لتوفير ثمنها . 
وبقــدر ما تلمــس فرحة العيد لــدى المغاربة بقدر ما 
تستشــعر وجود جرعــة من القلق، بالنظر إلى أســعار 
الأضاحــي التــي تعــرف ارتفاعــا منــذ ســنوات، رغم 
تطمينات الحكومة المغربيــة، كالعادة، بتوفير أضحية 
العيد .  وامتلأت أســواق الأغنام هذه الأيام عن آخرها، 
وارتفعــت حرارتهــا مــع اقتــراب عيد الأضحــى الذي 
ســيحل في المملكة المغربية غدا الأربعاء.. تجار الأغنام 
عرضــوا مــا حصلــوا عليه مــن أولئــك الذيــن يتولون 
تربيــة الــرؤوس أو ما يعرفــون اختصارا فــي المغرب 
بـ»الكســابة».  وينشــط بين الطرفين السماسرة الذين 
يحددون أسعار البيع إلى المستهلك، أسعار يفترض أنه 
تتحكم فيها معادلة العرض والطلب. وما لوحظ خلال 
الأيام الأولى من انطلاق ســوق الأغنــام في المملكة أن 
وتيــرة العرض مازالت تفوق الطلــب.  ولا يعفي ارتفاع 
أســعار الأضحية شــريحة عريضة من المغاربــة إبداء 
الفرحة والمبادرة بشــراء الأضحيــة، بل هناك من يلجأ 
إلــى الاقتــراض لبلــوغ هذا الغــرض، بحيــث أن أعداد 
من شــركات السلف تتســابق في الكشف عن عروض 
تفضيليــة، رغم تشــديد علماء الدين علــى تحريم هذه 

الصيغة على اعتبار أن أضحية العيد للقادر ماديا. 
ولا يتــردد عــدد مــن الموظفين البســطاء فــي طرق 

أبواب شــركات الاقتراض بقصد الحصــول على ثمن 
الأضحيــة، وهو الســعر الذي يضطرون إلى تســديده 
طيلة أشــهر الســنة، وعندما يحل العيد المقبل، يجدون 
أنفســهم أمــام تأديــة آخــر قســط، ويبــادرون بفعل 
الشيء نفســه، وهكذا دواليك.  ويرفض آخرون فكرة 
الاقتــراض، ويضطرون إلى بيع أثــاث منازلهم، ويأتي 
في المقدمــة أجهزة التلفاز والزرابــي والأرائك وغيرها 

من الأثاث التي يكثر استعمالها. 
ويبقــى خيار «المســاهمة والتشــارك» فــي أضحية 
واحدة سلوك فئات أخرى من المواطنين الذين يفضلون 
التشــارك فــي أضحية واحدة بــين عدد مــن الأقارب، 
هناك من يشــارك أضحية العيد مع شــقيقه أو مع أحد 

أصهاره، لتجاوز عبء تحمل نفقة شراء العيد. 
ويقول خالد (معلــم) « المهم أن تمر لحظة الاحتفال 
بالعيد في جو عائلي ودون أن يشعر الصغار بما تكبده 

الكبار من معاناة مالية للحصول على الأضحية». 
والغريب في الأمر أنه في السنوات الأخيرة، ظهرت 
فئات تفضل الســفر إلى الخارج خــلال فترة الاحتفال 
بعيــد الأضحى لتفادي هذه المناســبة، وهي الفئة التي 
لا ينظر إليها بعين الرضا من قبل المجتمع المغربي الذي 
يعتبر عيد الأضحى عيدا دينيا والأضحية سنة مؤكدة 
لا تســقط إلا على المعوزين والفقــراء غير القادرين على 
اقتنــاء كبش العيــد.  ولا تدخر جمعيــات خيرية جهدا 
في إمداد يد العون للمحتاجــين حتى تتمكن هذه الفئة 
مــن الاســتمتاع بلحظة العيــد، إذ أصبح شــبه مألوف 
أن تبادر جمعيات إلى تنظيــم حملات لتوزيع أضاحي 
العيــد، إلا أن هذه المبادرة تخضع إلى معايير مضبوطة 

بعد تحديد قوائم العائــلات المحتاجة وتعطى الأولوية 
للأرامل وللأســر الفقيرة.  ورغم الطرائف التي تواكب 
الاحتفال بعيد الأضحــى، إلا أن للمغاربة ارتباطا قويا 
بهذه المناسبة الدينية، ويقول الحاج محمد / 82 عاما / 
إنه يفضل شراء الأضحية ليلة العيد أو قبل يومين على 
الأكثــر «لأني تعرضت عدة مرات إلــى أحداث جعلتني 
أفضل تأخير اقتناء كبــش العيد.  وتابع بالقول: «مرة 
فوجئت باقتنائي خــروف مصاب بمرض في الأمعاء، 
وكان يتعرض لنوبات تجعله يسقط في أزمات خطيرة 
كنت فــي كل مــرة أفكر في ذبحــه، إلا أنه ســرعان ما 

يتجاوز الوضع ويعود إلى حالته الطبيعية». 
وإذا كان للحــاج محمــد حكايات مع خــروف العيد 
المهدد بالموت، فــإن إبراهيم (رب أســرة) يتوجس من 
ضيــاع الأضحية، إذ ســبق أن ضاع منــه الكبش الذي 
لاذ بالفرار مســتغلا عدم ربطه بطريقــة محكمة، فكان 
أن هرب من ســطح المنزل ولم يتمكن أفراد الأســرة من 
القبض عليه لأنهم علموا بأمر فراره متأخرين عن طريق 
بعض الجيران.  أما قصص المواطنين الذين يتعرضون 
لســرقة أضاحيهم فعديدة ولا تحصى، هناك من أدى 
ثمن الأضحية وســرقت منــه في الســوق، وهناك من 
تســلل إلى ســطحه لصــوص متخصصون وســرقوا 
الكبــش.  عيد الأضحــى في المغرب مناســبة لانتعاش 
مجموعــة مــن الحــرف والأنشــطة التجارية، شــباب 
يبــادرون بتســويق الســكاكين وآخــرون يعرضــون 
مختلــف لوازم الشــواء أو مادة الفحــم الحجري الذي 
تلجــأ إليه أغلــب العائــلات لطهي وصفات مشــهورة 

خلال عيد الأضحى. 

الرباط ـ «القدس العربي»:
 

الاسـتراتيجي  «التقريـر  يرصـد 
المغربـي» الـذي أصـدره مؤخـرا مركـز 
العلـوم  فـي  والأبحـاث  الدراسـات 
الاجتماعيـة، التحـولات التـي عرفتهـا 
الحياة الداخلية في المغرب ما بين 2006 
و2010 فـي تأثرها بمختلـف التراكمات 
السياسـية  والحيـاة  المؤسسـية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في ما يخص العمل الحكومي، أشـار 
التقريـر الـذي شـارك فـي إعـداده 37 
باحثـا، إلى أن التصريحات السياسـية 
المتتالية للحكومـات المتعاقبة منذ 2002 
أبقـت خطا رابطـا بين مختلـف أصناف 
الأجهـزة  اعتزمـت  التـي  الإصلاحـات 
التنفيذيـة القيـام بهـا. وعلى مسـتوى 
الحكوميـة  البرامـج  تقـدم  المضمـون 
ذاتهـا كاسـتمرار لإصلاحـات «حكومة 

التناوب». 
كما تميزت الفترة المشار إليها، حسب 
السياسـي  الهاجـس  بغلبـة  التقريـر، 
فـي أعمـال الحكومة التي «يغلـب عليها 
الطابع التقني والتوجس التكنوقراطي 
البرلمـان،  أمـا  السياسـات».  وتشـتت 
يضيف التقرير، فيبدو أنه يشكل موقعا 
مهما في النظام السياسـي القائم، دون 
أن يعنـي ذلـك أنه يشـكل «موقعـا قويا 
وفعـالا يتجـاوز ردة الفعل علـى العمل 

الحكومي».
يؤكد التقرير أن الحياة السياسـية، 
خاصـة الحزبية، عرفت تطـورات هامة 
خلال الفترة الأخيرة، راصدا التحولات 
المغربيـة  أهـم الأحـزاب  التـي عرفتهـا 

كحزب الاسـتقلال والاتحاد الاشتراكي 
للقـوات الشـعبية والعدالـة والتنميـة 
والتجمـع الوطنـي للأحـرار والحركـة 
الراديكاليـة  والتنظيمـات  الشـعبية 

اليسارية وتنظيمات سياسية أخرى.
وفي مـا يخـص الحـركات النقابية، 
أشـار المصـدر ذاتـه إلـى أن الحكومات 
المتعاقبة استمرت في الإعلان عن رغبتها 
في مأسسة الحوار الاجتماعي والتأكيد 
على انتهاج سياسة تنموية في تدبيرها 
للملـف الاجتماعـي والاقتصادي. وذكر 
التقريـر أيضـا أن «الكيانـات» الجمعية 
الأخيـرة  السـنوات  خـلال  عاشـت 
علـى نبـض مرتفـع الإيقـاع عبـر فورة 
والمبـادرات  التأسـيس  مسـتوى  علـى 
والتدخـلات، بالاسـتفادة مـن التغيير 
علـى  المغـرب  عرفـه  الـذي  النسـبي 
المسـتوى السياسـي. و»أصبـح العمـل 
الجمعي يملك من الجرأة ما يكفيه لخلق 

مبادرات وابتكارات غير مسبوقة».
الانتخابيـة،  الوقائـع  وبخصـوص 
ذكـر التقريـر أن المغـرب، علـى خـلاف 
أغلـب الـدول، يعـرف نسـبة مشـاركة 
مرتفعة نسـبيا في الانتخابات المحلية، 
الانتخابـات  فـي  نسـبيا  ومنخفضـة 
التشريعية، مشيرا إلى أن الاستحقاقات 
الجماعيـة لــ 12 حزيران/يونيـو 2009 
النسـبة  هـذه  فـي  تراجعـا  سـجلت 
مقارنـة مـع نظيراتهـا السـابقة، نظـرا 
لعدد من العوامـل الذاتية والموضوعية 

المتداخلة.
واعتبر التقرير الإعلان عن «المبادرة 
الوطنيـة للتنميـة البشـرية» أهـم قرار 
سياسـي هـمّ السياسـات الاجتماعيـة 
بالمغـرب، حيـث وضعت محاربـة الفقر 
في الخط الأساسي لها. كما عرفت نفس 
الفتـرة منـح ديناميـة جديـدة لقطاعي 
التعليـم والصحـة، خاصـة مـن خـلال 

التعليم  البرنامج الاستعجالي لإصلاح 
الـذي جـاء «نتيجة لاسـتخلاص العبر 
لعشـرية» الإصلاح المتضمن في الميثاق 
الوطني للتعليم» الذي يبدو أنه استنفد 

إمكاناته ونفسه».
وفي مـا يتعلق بالإعـلام والاتصال، 
المجـال  إصـلاح  أن  التقريـر  اعتبـر 
السـمعي البصري الوطني من المكونات 
العـام  الإصلاحـي  للمنحـى  الهامـة 
الانفتـاح  سياسـة  ويعكـس  للمغـرب 
مكونـات  مختلـف  علـى  التدريجـي 
تكريـس  ويـروم  وتشـكيلاته  المجتمـع 
الأساسـية.  الديمقراطيـة  مبـادئ 
التجربـة  أن  التقريـر  بالمقابـل، يعتبـر 
أبانـت علـى أن تحـولات هـذا القطـاع، 
خاصـة فتح المجـال للمبـادرة الخاصة، 
وإعادة هيكلة القطـاع العمومي، تطرح 
أساسـا  تتعلـق  جوهريـة  إشـكالات 
بمدى حدوث تحـول حقيقي في القطاع 
العمومـي وابتعاده عن منطـق الإعلام 
الرسـمي، إلـى جانـب التسـاؤل حـول 
القيمـة المضافة، التـي جاء بهـا القطاع 
الخـاص الحاصـل علـى الترخيص في 
إطار «الجيـل الأول للتراخيص». وبعد 
مرور خمس سـنوات على إحداث المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغيـة، أبرز التقرير 
أن الجـدل لـم ينقطـع حـول مرجعيتـه 
وطبيعـة وظائفه ومختلـف الإنجازات 
التـي حققهـا سـواء مـن قبـل الفاعلين 
أو  الأمازيغـي  الثقافـي  الحقـل  داخـل 
غيرهم، معتبرا أنه «رغم التصالح الذي 
عرفتـه علاقة الدولـة بالأمازيغية إلا أن 
العديـد مـن المكتسـبات المحققـة اليـوم 

ظرفية ورهينة بالإرادة السياسية».

تقرير متخصص يرصد التحولات الداخلية ما بين 2006 و2010:
المغرب: أعمال الحكومة تغلب عليها التقنية والتوجس التكنوقراطي وتشتت السياسات

مقتل خمسة مسلحين ومدني في الجزائر 
■ الجزائــر ـ يو بــي آي: قال مصدر جزائــري امس الإثنين ان قوات مشــتركة من 
الجيش والأمن قتلت خمســة مسلحين في هجوم نفذته ضد مجموعة مسلحة بشرق 

البلاد، فيما قتل مدني وأصيب ثلاثة بانفجار قنبلة زرعها مسلحون.
وذكر الموقع الإخباري «كل شــيء عن الجزائر» أن قوات الجيش والأمن اشــتبكت 
الأحد خلال عملية تمشــيط مع مجموعة مســلحة بمنطقة آيــت وعبان في ولاية تيزي 
وزو (100 كيلومتــر شــرق العاصمة) وتمكنت من قتل خمســة مســلحين بينهم أمير 
المجموعة. وأضاف المصدر أن العملية أســفرت أيضا عن مصادرة خمس قطع أسلحة 
من نوع كلاشنيكوف. من جهة أخرى لقي مدني مصرعه وأصيب ثلاثة بانفجار قنبلة 
تقليدية الصنع زرعها مســلحون علــى حافة طريق بمنطقة وادي البــراق الواقعة بين 
ولايتي الجلفة والمســيلة (300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة). وأشار نفس المصدر 

إلى أن الضحايا كانوا على متن سيارة عندما فجّر المسلحون القنبلة عن بعد.
ويأتي هذا الاعتداء في وقت تقوم فيه قوات الجيش والأمن بعملية تمشيط واسعة 

في المنطقة أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين منذ بدايتها قبل أكثر من أسبوع.
وكانــت مصادر إعلامية جزائرية تحدثت أمس عن أن عمليات التمشــيط ومداهمة 
معاقل الجماعات المســلحة الجزائرية من طرف قوات الجيش أســفرت عن مقتل 100 

مسلح بينهم 15 أمير جماعة منذ بداية العام الحالي.

مصرع مغربي واصابة أربعة
 في حريق بملجأ للمهاجرين في فرنسا

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أفاد مصدر دبلوماسي مغربي أن مواطنا مغربيا لقي 
مصرعه وأصيب أربعة آخرون في الحريق الذي شــب الأحد في ملجأ للمهاجرين في 
ديجون (شرق فرنســا).  ولقي المواطن المغربي بلكايد رحال (81 عاما)، الذي يتحدر 
من قلعة السراغنة حتفه اختناقا بالدخان، حيث لم يتمكن لكبر سنه من مغادرة المبنى 
في الوقت المناســب فيما تم نقل المغاربة المصابين إلى مستشفيات المدينة، و»حالتهم 
مســتقرة». واعلنت بلدية (كوت دور) صباح اول امس الأحد، مقتل ســبعة أشخاص 

وإصابة 134 في هذا الحريق دون أن تحدد جنسية الضحايا.
ووفق البلدية، فإن الحريق اندلع في الساعة الواحدة والنصف فجرا بسبب حريق 
شــب في موقع نفايات قبل أن يمتد إلى الطبقات السبع للمبنى متسببا في تسمم كل 
الســكان الـ190 من بينهم 29 مغربيا، غير أنه لم يكــن يتواجد في المبنى وقت الحادث 

سوى عشرة منهم.

الجزائر تفاوض شركة رينو الفرنسية
 لإنشاء مصنع للسيارات في البلاد

■ الجزائـر ـ يو بي آي: كشـف وزير الصناعة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 
وترقية الاسـتثمارات الجزائري محمد بن مرادي عن وجود مفاوضات مع شركة رينو 

الفرنسية بخصوص إنشاء مصنع لها لصناعة السيارات في الجزائر.
وقال بن مرادي في تصريح نشر أمس الإثنين على هامش توقيع اتفاقية بالعاصمة 
الجزائرية لإنشـاء شـركة مشـتركة جزائرية فرنسـية لتركيب عربات الترامواي «إن 
شـركة رينو تعتزم إنشـاء مصنع غير مخصص للتركيب وإنما لصناعة السيارات في 

الجزائر»، مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن «لا تزال في مراحلها الأولى».
مـن جهة أخرى وقعت مؤسسـتا (متـرو الجزائـر) و(فيروفيـال) الجزائريتان مع 
مؤسسـتي (ألسـتوم للنقل) و(ألسـتوم ـ الجزائر) الفرنسـيتين على اتفاقية لإنشاء 
شـركة مشـتركة لتركيب وصيانة عربـات الترامواي فـي ولاية عنابـة (500 كيلومتر 

شرق العاصمة الجزائرية).
وتبلغ قيمة عقد إنشـاء وحدة لتركيب عربات الترامواي وصيانتها المقررة بمصنع 
(فيروفيال) الجزائري المختص في صناعة معدات السكك الحديدية، 2.1 مليار دينار ( 
نحو 27 مليون دولار). ووفقا لقانون الإسـتثمار الجزائري الجديد فإن حصة الجانب 

الجزائري تبلغ 51 ٪ وحصة الجانب الفرنسي 49 ٪.

سفير مصر في الجزائر ينفي وجود قائمة مصرية 
سوداء تصنف الجزائريين كمشبوهين بالإرهاب

■ الجزائر ـ يو بي آي: نفى سفير مصر في الجزائر عبد العزيز سيف النصر وجود 
قائمة مصرية سـوداء تصنف رعايا الجزائر وأربع دول أخرى كمشـبوهين بالإرهاب، 
وبالتالي إخضاعهم للمراقبة الأمنية والتفتيش الصارم عند دخولهم التراب المصري. 
وقـال سـيف النصر فـي بيان نشـرته صحيفـة «الشـروق اليومـي» الجزائرية امس 
الإثنين «إن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن قيام السلطات المصرية باتخاذ إجراءات 
أمنية مشـددة على المواطنين الجزائريين المقيمين في مصر، أو الجزائريين القادمين من 

الجزائر إلى القاهرة، عارية تماما عن الصحة».
مـن ناحية أخـرى، ذكـر مصـدر دبلوماسـي جزائـري أن التحريات التـي فتحتها 
الجزائر بشـأن القائمة السوداء، انتهت بنفي الخارجية المصرية إدراج الجزائر ضمن 
هذه القائمة التي أعلنت عنها في وقت سابق صحيفة «روز اليوسف» المصرية.وكانت 
وسائل إعلام جزائرية أثارت الثلاثاء الماضي جدلا حول وجود هذه القائمة من عدمها، 

والتي تتضمن بالإضافة الى الجزائر كلا من العراق واليمن والصومال وموريتانيا.

وزير الخارجية الألماني يتوجه إلى المغرب 
■ برلين ـ د ب أ: توجه وزير الخارجية الألماني جيدو فيســترفيله أمس الاثنين 
إلــى المغرب في زيارة تســتغرق ثلاثة أيــام.  ويعتزم الوزير خــلال زيارته تعزيز 

التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
ومــن المقرر أن تدور المحادثات في الرباط أيضا حول سياســة الجوار للاتحاد 
الأوروبــي والخلاف حول الصحــراء الغربية الدائر منذ 35 عاما. تجدر الإشــارة 
إلــى أن المغــرب في نزاع مع الجبهة الشــعبية لتحرير الســاقية الحمــراء ووادي 
الذهــب، (جبهــة البوليزاريــو) التي تدعمهــا الجزائر، حــول الصحــراء الغربية 
الغنية بالفوســفات.  وقد لقي عشرات الأشخاص حتفهم قبل أسبوع في عاصمة 

الصحراء الغربية العيون خلال أشد اضطرابات تشهدها المنطقة منذ عقود. 
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وزير الحربية اثناء هزيمة يونيو 
يتحدث عن العلاقات الجنسية لعبد الناصر

ونبدأ تقريرنا اليوم بقضية انفجرت، وستكون لها عواقبها، وهي قيام وكالة 
«الأهرام للإعلان» بالإتفاق مع وزير الحربية الأسـبق أثناء هزيمة يونيو سـنة 
1967 شـمس بدران، والموجود الآن في بريطانيا من عشـرات السنين بتسجيل 
مذكراتـه، وإذاعتها في تليفزيون أون- تي- فـي، المملوك لرجل الأعمال نجيب 
سـاويرس ويتحدث فيها عن العلاقات الجنسـية لخالد الذكر، وان الذي اتفقت 
معـه «الأهرام» علـى إجراء الحوارات مع شـمس هـو زميلنا والإعلامـي البارز 
يسـري فودة، والذي كان له فضل الكشف عن هذه العملية بعد أن قابل شمس، 
وبعدها بدأت التداعيات والتي أكملها بالشـرح يـوم الأحد في «المصري اليوم» 
يسري بأن وجه اتهامات مكشـوفة لقوى داخل النظام بالسعي للإساءة لخالد 
الذكر، وتورط «الأهرام» في العملية، قال: «ان فريقاً بعينه في هذا البلد يحاول 
استغلال ذلك لتحقيق أغراض مرحلية عن طريق إهالة القاذورات على شخص 
جمال عبد الناصر، الذي هو لا شـيطان ولا مـلاك، لكنه رجل انتقل الى ذمة الله 
قبـل أربعين سـنة ولا يسـتطيع أن يرد، وليس هو المقصود علـى أي حال، بل ان 
المقصود هو مؤسسـة بأكملها تمثل حصن مصر الأخير، ومما يؤسـف له أن تلك 
الأغـراض المرحليـة لذلـك الفريق - الـذي هو منـا وعلينا - تتفق مـع أغراض 
اسـتراتيجية لفريق ليـس منا بل علينا طـول الخط، أقولها هنـا للمرة المليون: 
لسـت ناصريـاً، واللـه العظيم ورحمـة أبويا، لسـت ناصرياً، ولا أجـد في هذه 
الحقيقـة عيباً ولا ميزة، لكنني أجد أمام عيني هاتين اللتين سـيأكلهما الدود أمة 
فسـد حكامها وأفلسـت أنظمتها وتاهت رعيتها، فلم تجد أمامها في لحظات الذل 
سـوى أن ترفع صـورة ذلك الرجل إن لـم يكن حباً فيه فرفضـاً للحاضر وتمرداً 
علـى مـا ابتلينا به، وحـين يختلط علينـا الأمر فـي ثوابتنا، فإن شـهادة العدو 
تتحـول فجأة الـى أهم ثابـت والى أكثـر المراجع صدقـاً، والحقيقـة أن أعداءنا 
لايزالـون يكرهون عبد الناصـر، وأن الأكثر مرارة أنهم صـاروا يحبوننا نحن، 
وهذا هو السـؤال الحقيقي الذي ينبغي علينا أن نجيب عنه، إن كان لنا أن نبدأ 
في فهم أنفسنا، فقد اعتقد البعض أننا ندعو الى مصادرة شهادة شمس بدران، 
وهو ما ليس صحيحاً على الإطلاق، لقد كان لاعباً أساسـياً في فترة حاسمة من 
تاريـخ مصـر والعرب، ومن حقه، بـل من واجبه، أن يجيب عن أسـئلتنا، ورغم 
أنني حاولت أن أرتفع من البداية بمستوى الحوار فاخترت ألا أتعرض لتفاصيل 
مفاوضـات وكالـة الأهـرام معي لإجـراء ثلاثين حلقة مـع الرجل فـي بريطانيا، 
فـإن مجـرد تطوع البعض من الأهرام بالكشـف عن جانب من تلـك التفاصيل لا 
يمنحني الحق بالضرورة في الكشف عن جوانبها الأخرى، التزاماً مني بأخلاق 
المهنـة، لكنـه في الوقت نفسـه يلقـي على كاهلـي واجبا تجاه هـؤلاء من قرائي 
الكرام الذين يتسـاءلون في النهاية: لماذا لم تكتمل المفاوضات، ويسمعون الآن 
من أطراف أخرى ما يخصني؟! سـأترك لزملائي في «الأهرام» حرية الكشف عن 
التفاصيل إن أرادوا ذلك، وسأحتفظ لنفسي باستنتاج نهائي، أن الأمر كله أكبر 
من «الأهرام»، وأن هؤلاء الذين سمحوا لمن هو من المفروض، وفقاً لصفقة كبرى، 
ألا يفتـح فمه الى الأبد، بل شـجعوه علـى ذلك، لم يكونوا فـي الواقع في حاجة 
الـى صحافـي من نوعي لأنهم لم يريدوا أصلاً من شـمس بـدران أن «يجيب عن 
أسـئلتنا» نحن، وأنهم - والأمر كذلك - لم يكونوا أصلاً في حاجة إلا الى حامل 
ميكروفون، أقول هذا وأنا أعلن في الوقت نفسـه احترامي الإنسـاني الكامل لمن 

جلس في النهاية أمام الرجل. 
وخامساً، لا يحق لزملائنا في وكالة «الأهرام» أن يغضبوا عندما يعلم الناس 
جانبـاً مـن تفاصيل ما تفوّه به شـمس بـدران عن الحياة الجنسـية لجمال عبد 
الناصـر، لقـد اختاروا بأنفسـهم هذا المقطع بعينه من بين سـت وثلاثين سـاعة 
سجلوها مع الرجل كي يكون زبدة تسويق هذا المنتج الفني، كما اختاروا مقاطع 
أخـرى من بينها ما يخص الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل، لكنني لـم أذكرها لأنه 
لايزال على قيد الحياة وهو أولى بالدفاع عن نفسـه وأكثر قدرة من أي صحافي 
آخر، وهل من المفترض على أي حال أن يبقى ما يسـعى المرء الى تسـويقه سراً؟ 
وفي هذه الحالة سيكون على السيد شمس بدران، وعلى مؤسسة «الأهرام» في 
الوقـت نفسـه، أن يقدما لنـا الدليل القاطع - حتى لو افترضنـا صحة ما يزعمه 
بدران - على أن مشاهدة أفلام «خاصة» للفنانة سعاد حسني ساهمت من قريب 
أو من بعيد على سـبيل المثال في هزيمة يونيو أو في تأخره على الاجتماعات أو 
فـي قمعـه الحريات العامـة أو فيما فعله بالإخوان المسـلمين، غير ذلك سـيكون 
هديـة كبرى من حق أسـرة الزعيم الراحـل أن تقبلها وأن تتوجـه بها الى أقرب 
محكمة، في مثل هذا النوع من القضايا يميز القضاة في بريطانيا - التي يعيش 
فيهـا بـدران - بين نوعين من الدوافع: أولهما شـغف النـاس أو فضولهم، ولابد 
أنه يعلم أن مصادر وصحافيين ومؤسسات صحافية كثيرة نالت عقابها ففقدت 
مصداقيتها وأفلست لأنها لم تستطع إقناع القاضي بأنها تعدت الدافع الأول الى 

الدافع الثاني».
يسـري يقصد القـوات المسـلحة التي تمثل حصـن مصر والمقصود الإسـاءة 
اليها، وهو ما يعني تحول القضية الى اتجاه خطير لأن ذلك يعني إتهام الأهرام 
بالعمـل للإسـاءة للجيـش، والإشـارة بطريقـة غير مباشـرة الى ان إسـرائيل 

المستفيدة، وان وراء محاولة الأهرام عناصر داخل النظام .

«العربي» تتهم «الاهرام»
و«أون- تي- في» بتشويه عبد الناصر

ومـن «المصري اليوم» الى «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطي 
الناصـري الـذي لم أعـد عضوا في لجنتـه المركزية أو مسـؤولا عـن الإعلام في 
أمانة القاهرة كما كنت في الأيام الخوالي، وقيام زميلنا وصديقنا ونائب رئيس 
الحـزب أحمد الجمال بشـن هجوم مباشـر هذه المرة وبالأسـماء ضد من يقفون 
وراء المحاولـة، كمـا ان رجل الأعمـال وصاحب قناة أون- تي- في، التي نشـر 

انهـا تعاقدت مع «الأهرام» على إذاعة المذكـرات أو الذكريات اتصل بأحمد الذي 
أخبرنـا بمـا هو آت: «أبدأ بتحيـة واجبة للمهندس نجيب سـاويرس الذي بادر 
بنفي أي دور له أو لمحطة أون- تي- في، في قصة الأهرام وشمس بدران، فبعد 
أن نفـى التليفزيون أية صلة بمسـألة مذكرات بدران، تلقيـت اتصالا هاتفيا من 
الرجل، أكد فيه أنه يختلف معي ومع آخرين حول تقييم ثورة يوليو والناصرية، 
ويرى أن السـلبيات أكثـر من الإيجابيات غيـر أنه يميز بين يوليـو والناصرية 
وبين شـخص جمال عبـد الناصر الذي يعتبره رمزا وطنيـا كبيرا، ويثمن دوره 
القومـي في خدمة مكانة مصر، وانه تعلم من أسـرته ومن القيـم التي يؤمن بها 
عدم تمديده في أواني الماء القذر، وتجنب الإسـاءة لمن هم بين يدي الله، والأهم 
أنـه لو كان جاءه أحـد ليعرض عليه ما قيل عن محتويـات تلك المذكرات لبصق 
فـي وجهه.. كنت تفيت في وشـه!.. تحيـة للرجل رغم الإختـلاف معه، وتحمله 
لخشـونة تعبيرات قاسـية لحقت به في مقالي على خلفية من استنطقوا بدران 
وسـعوا اليه من أنهم ضمنـوا الإذاعة التليفزيونية في تلـك المحطة، وأدخل في 
الموضوع بأنني أظن – والله أعلم- أن عبد المنعم سعيد وأسامة سرايا بادرا الى 
مـا فعلاه ولن يتوقفا عن محاولات أخرى لأنهما قلقان دوما على موقعيهما، بعد 
أن أشـيع غير مرة أنهما تلقيا توبيخا من أمين السياسـات حول سـوء خدمتهما 
لحملاته السياسـية، ومن ثـم أظن انهما التقطا خيطا أساسـيا قد ينقذهما وهو 
احتـواء الخطـاب السياسـي والإعلامـي للسـيد جمال مبـارك على نقـد متكرر 
للسـتينيات ولمن يعتقد انهم يفكرون بمنهجهما، وعلى إشـادة متكررة بعبقرية 
أنور السادات.. وعليه تكون ترجمة التوجه ترجمة عملية بمزيد من التهجم على 
ثـورة يوليو والإصرار على الإغتيال السياسـي لشـخصية جمال عبد الناصر.. 
وهو ما تنضح به كتابات سعيد تحديدا ولا يخفيه سرايا في مناقشاته الشفهية 
لدرجـة وصل فيها معي شـخصيا الى ما يظنه حقيقة لا جـدال فيها وهي أن عبد 
الناصر كان فاشستياً! إنهما يستخدمان سلاحا قد يخدم توجهات جمال مبارك 
وجناحـه في الحكـم، ولكنه تدمير مباشـر للشـرعية التي يسـتند اليها النظام 
الـذي مازال على رأسـه الابن البار لمصـر وللجيش المصري ولثـورة يوليو. من 
الـذي يتحمل تكاليف اسـتنطاق شـمس بدران؟ وكـم دفع له هو شـخصيا؟ ثم 
كم تكلف سـفر سـرايا وصاحب دار النشـر الخاصة والفريق الفني وغير الفني 
الـى بليمـوث البريطانية من إقامة بالفندق وبدلات سـفر وخلافـه؟ وهل أموال 
الصحف القومية مسـتباحة الى هذا الحد، وقد صمت الناس عن استباحتها في 
الرواتب والمداخيل الهائلة التي يتقاضاها أمثال عبد المنعم سـعيد وسرايا؟ وما 

المردود الذي كان متوقعا من نشرها وتسويقها؟!».

دور المخابرات العامة في السياسة الخارجية
وهكذا يبدو اننا مقبلون على حريق هائل ولذلك بدأت في إعداد نفسي للنفخ 
فيه باسـتخراج ما دونته من سـنوات طويلة ولم أنشره أثناء لقاءاتي مع مدير 
المخابرات العامة الأسـبق المرحوم صلاح نصر وصديقنا المرحوم الفريق محمد 
أحمـد صـادق مديـر المخابرات الحربيـة ورئيـس أركان حرب القوات المسـلحة 
ووزير الدفاع الأسـبق محمد أحمد صادق والخاص بشمس بدران.. ولكن أحب 
ان أوضـح اننا لا نعرف ماذا قال بالضبط بخلاف إشـارات يسـري فودة، ولأن 
الحلقـات لـم تتـم إذاعتها حتى يمكـن الحكم عليها، وإن كان إنسـحاب يسـري 
مـن العمليـة، وهو يتمتع بدرجـة عالية من الأمانـة والمهنية وسـلامة توجهاته 
يكفـي لمعرفة ان هناك مؤامرة تشـارك فيها «الأهرام»، بـل ان اتهامه لها واضح، 
وأمـا الأمـر الآخر، فهو ان اي كلام لشـمس قبل نشـره لابد ان يتـم عرضه على 
المخابرات الحربية ولا بد ان يحصل على تصريح بالموافقة أولا لأنه كان ضابطا 
ووزيرا للحربية، وثانيا لأنه من الممكن ان يتطرق الى أسـرار عسكرية أو تكون 
تحت يديه وثائق غير مسموح بنشرها وتمس الأمن القومي. وسبق ان تعرض 
الفريق سـعد الدين الشـاذلي للمحاكمة العسـكرية بسـبب كتابه الذي نشـره 
دون عرضه على المخابرات الحربية والموافقة عليه، وصدر الحكم بسـجنه وتم 
تنفيـذه.. وهذا ما تفرضه القوانين، ومنها قانون خاص بالمخابرات يحظر نشـر 
اي شـيء يتعلق بها او بنشـاطها الا بعد عرضه عليها وموافقتها على النشـر أو 
إذاعتـه في هيئة مسلسـل إذاعي أو تليفزيوني. و»الأهـرام» تعلم ذلك طبعا اما 
وانهـا فعلت ذلك فانها تكون قد طلبت من شـمس ان يبتعـد تماما عن اي قضايا 
عسـكرية ويكتفي بالذكريـات السياسـية وبالتالي يصبح المجـال مفتوحا أمام 
الأهـرام لأن توجهه الى القضايا والمواقف التي تريد الاسـاءة من خلالها لخالد 
الذكر. وطبعا من حق شمس أو غيره ان يقول ما عنده، ولأن هناك من عاصروه 
شخصيا سـواء من دفعته في الكلية الحربية عام 1948 ومن سبقوه فيها لديهم 
الكثيـر عنـه، وهنـاك تـلال من الملفـات لـدى آخريـن، وكل ذلك مطلـوب لمعرفة 
تاريخنا، ولكن المؤكد انه لو لعب لحسـاب آخرين لتشويه صورة عبد الناصر، 
فإن هؤلاء الآخرين سيفتحون على أنفسهم وسيفتح هو أيضا على نفسه أبوابا 
لن يتم غلقها بسـهولة حتى لو تراجعوا أو نفـوا علاقتهم به.. ولن يكون مصير 

محاولتهم أفضل مما سبقها من محاولات.

«المصري اليوم»: 
قصيدة انصاف لعبد الناصر

 وسيظل خالد الذكر كما قال عنه يوم السبت في «المصري اليوم» زميلنا شارل 
فـؤاد المصري مدير التحرير التنفيذي:»أحببت جمال عبدالناصر، وأنا طفل لأن 
والدي كان يحبه بشدة ويرى فيه زعيماً دون أي حسابات سياسية، ولما كبرت 

وفهمت مبادئ السياسة أحببت جمال عبدالناصر، الزعيم، ولكن بشروط.
وعندمـا أصـدرت أول كتبـي، وكان يحمـل اسـم «أنا باكـره إسـرائيل» كان 
الإهـداء كالتالـي « الى مصـر وعبد الناصر وكل الشـرفاء في هـذا الوطن و الى 

الذين يؤمنون بأن صراعنا مع إسرائيل صراع وجود لا حدود».
تذكـرت عبد الناصر الذي أحبه- رغم أنني لسـت ناصريـاً- وأنا أقرأ جزءاً 
من قصيدة الاسـتعمار العربي للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي التي يقول 

فيهـا: الله يجازيـك يا عـم عبد الناصـر الليل 
مليل والألم عاصر

لسـه اللي بيبيع أمته كسبان وكل يوم أطلع 
أنا الخاسر

اللـه يجازيـك يا عـم عبـد الناصر أمـا انت 
خميت مصر دي خمة

يوم ما ناديت بالعشق للأمة ورطتنا نعشق 
خريطة عبيطة

وآدى  مغلـوب  الجميـل  أمتنـا  فجـر  وآدى 
انتحار الأمة بالمقلوب

وأنا غريب الدار لابسني توب العار
ساكن في وطني بالإيجار قاعد أنا عالجسر 

في القيالة
الله يجازيك يا عم عبد الناصر.

وبعـد أن انتهيت مـن قراءة هـذا الجزء من 
القصيـدة ترحّمـت علـى أيـام الزعيـم، وكيف 
كانـت مصر رائدة في كل شـيء وهـي الكبيرة 
دائمـاً بأفعالهـا لا بأقوالهـا.. كيـف كانـت فـي 
أفريقيا.. وكيف كانت في بلاد العرب وما نحن 
فيـه الآن.. وما يصدر تجاهنا من «الإخوة» في 
تونس والجزائر وقطر والسعودية و.. وكيف 
كانت هـي الأم التي تضم عندما يشـرد الأبناء 
والآن لا أم ولا أبنـاء.. وفـي النهايـة رحم الله 

الزعيم.

جمال مبارك يدخل 
الانتخابات عبر الاعلام

و الـى جمـال مبـارك الأمـين العام المسـاعد 
أمانـة  وأمـين  الحاكـم،  الوطنـي  للحـزب 
العربيـة  قنـاة  فـي  وحديثـه  السياسـات، 
والتليفزيـون المصـري وقول زميلنـا عبد الله 
كمـال رئيـس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» 
وعضـو مجلـس الشـورى المعين، يـوم الأحد: 

«مضمون الرسـائل العميقة التي جاءت في المقابلتين، يشـير الى أهداف حزبية 
وموضوعيـة، كلهـا تصب في مجـرى ممتد اسـمه «الحزب والمؤسسـة»، جمال 
مبـارك، دخل الحواريـن بصفته قيادة حزبيـة كبيرة، ممثلاً لمؤسسـة، ومؤكداً 
معانـي وخصائـص الكيـان الحزبـي المهول الـذي ينتمـي إليه، والسـاعي الى 
تطويـره، والمؤكـد على انتمائه لفريق إصلاح، وقـد كان ولم يزل مضمون عمله 
في حزبه هو تعزيز معنى أنه لا يقوم بعمل فردي، وأنه لا يؤدي مهمة شخصية، 
وأنه ليس وحده، بل يعبر عن فيض من الراغبين في التجديد.. نجحوا في جزء 

كبير من عملهم.. وما زالوا يثابرون عليه.. ويؤكدون على مؤسسيته».
لكن جمال وحديثيه تعرضا لهجومين عنيفين في نفس اليوم، الأحد، الأول من 
زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين، وقوله: «طالب جمال مبارك، بالتصويت 
للحزب الوطني وحده، ورأي أن أي شـيء غير ذلك، سوف يدفع مصر للإنزلاق 
الى المخاطر .. وكنت أتصور أن يطالب « جمال « بالمشـاركة الإيجابية للناخبين، 
دون قصرها علي الحزب الوطني، ولكنه للأسف لم يفعل، وراح يتعامل بمنطق 
ضيق، حيث دعا الى الحزب الوطني دون غيره .. فخرج الحوار حزبياً صريحاً 
.. فـي وقت لا يصح فيه الدعاية الانتخابية الصريحة، لمسـؤول حزبي، وقيادي 
رقم واحد في أمانة السياسة .. طبقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات .. وبالطبع 
هنـاك نقاط اتفاق واختـلاف عديدة، في حوار جمال مبارك ، فمثلاً حين يتحدث 
عن أبناء الريف، يقول « لما بأقعد مع الناس في القرى، أشـعر بأننا لابد أن نبذل 
جهداً مضاعفاً .. وأتأثر لما أشـوف ناس ظروفها سيئة بسبب الفقر».. نتفق جداً 
مـع هذا الرأي .. ونسـأل في الوقت نفسـه، كيـف وصل الحال بالنـاس الى هذا 
الحد؟ الإجابة : إنها سياسات الحزب الوطني، وإنها فترة حكم الحزب الوطني، 
دون أن يكـون هنـاك تداول للسـلطة، ودون أن تكون هناك مشـاركة فعالة، في 
حكـم البـلاد .. أما ما نختلف مـع جمال مبارك بشـأنه، فهو ما قالـه في الحوار، 
حول طموحاته الشخصية .. يقول بالنص : ليست لي طموحات شخصية .. ولا 
أصـدق ولا غيري يصدق بالطبع، أن « جمال » ليسـت لديه طموحات شـخصية 
.. فقـد ارتبط اسـمه بالتوريث، منذ عام 2000، وحتـى الآن .. كما أن هذا الحوار 
الذي نشر على مساحة صفحة كاملة، في معظم صحف أمس، إمّا أنه كان بأوامر 
عليا .. أو لأن هناك أهمية واضحة لجمال مبارك وأنه يسـعى لمنصب محدد .. قد 
يكـون حزبيـاً كأمين عام للحـزب الوطني اليوم أو غداً .. وهـذا المنصب المنتظر، 
هو الذي قد ينقله في يوم من الأيام، إلي منصب آخر أكثر أهمية في الدولة .. قد 
يكون منصب رئيس الجمهورية .. وأعترف أن هذا الإحسـاس، هو الذي يصعد 

الهجوم عليه من وقت لآخر، ولا شيء غيره ! ».

«المصري اليوم»: جمال 
ليس لديه برنامج بل هوس بالسلطة

والهجـوم الثانـي في نفـس اليوم شـنه في «المصـري اليوم» أسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهرة الدكتور حسـن نافعـة، وقال فيـه: «أصبحت أكثر 
اقتناعـا مـن أي وقت مضى بأنـه ليس لدى جمـال مبـارك أي برنامج إصلاحي 
حقيقي قادر على انتشـال مصر من كبوتها الراهنة، ولا يشغله شيء آخر سوى 
الوصـول الى مقعد الرئاسـة، خلفـا لوالده، وأنه سـيبذل أقصى ما في وسـعه 
لتحقيـق هذا الطمـوح، بصرف النظر عـن عواقبه المحتملة، أما فيمـا يتعلق بي 
شخصيا، فما زلت على يقيني القديم بأن مشروع التوريث إن نجح، لا قدر الله، 

فسيكون وبالاً على مصر وشعبها. 
أمـا أسـبابي في ذلك فهي كثيرة، ربمـا كان أهمها أن جمال بدا هذه المرة أشـد 
اقتناعـا بـأن الحزب تحـول على يديـه من «حـزب الحاكم» الى حزب سياسـي 
حقيقي له إطار مؤسسـي تُصنع بداخله سياسـات وبرامج ولديه آلية واضحة 
ومسـتقرة لاتخـاذ القرارات، وبـأن دوره في الحزب بات محكومـا بآليات عمل 
مؤسسـية لا علاقـة لها بشـخصه أو بجيناتـه الوراثيـة كابن لرئيـس الدولة. 
ويبـدو لي من أحاديث جمال مبـارك الأخيرة أنه أصبح أكثـر إصرارا وتصميما 
من أي وقت مضى على المضي قدما لإغلاق جميع الطرق أمام المسـتقبل فيما عدا 
طريقـاً واحـداً هو الذي يمكـن أن يمر منه مشـروع التوريث، ومـن الواضح أنه 
يراهن على خنوع الشـعب المصري واستسـلامه للأمر الواقع في النهاية، لكننا 
نعتقـد أن هذا نـوع من الوهم وعلـى يقين بأن الشـعب المصري لن يقبـل مطلقاً 
بوريث يأتي خلفا لوالده في نهاية عملية هندسـة سياسية مبرمجة لا علاقة لها 

بالديمقراطية».

«الاهرام» تدافع 
عن برنامج جمال الاصلاحي

وفي اليوم التالـي الاثنين أمس- وعلى طريقة واحدة بواحدة، حصل جمال 
على دفاعين، الأول في «الأهرام» من زميلنا وصديقنا أشـرف العشـري قال فيه: 
«بدايـة أقر بأنني لسـت عضـوا ولا أنتمي للحزب الوطني ولا مـن فريق الموالاة 
للحكومـة والحـزب يوما ما ، ومدعـاة ذلك القـول رغبتي في التعليق بشـفافية 
وموضوعيـة ودون شـهادة مجروحة على زوايـا الصورة فـي الحديث الأخير 
البـارع للصديـق والزميـل خيري رمضـان مع السـيد جمال مبـارك ، حيث أعاد 
لنـا مرة أخرى اكتشـاف شـخصية سياسـية باتت تملك ناصيـة الحوار وحجة 
الإقنـاع وملكة الحضـور ووضوح الرؤيـة وصراحة الخطاب السياسـي . فضلا 
عـن التراكم المعرفي والثقافي والممارسـة السياسـية وغمـار التجربة الممتزجة 
بأنـين الواقـع الصعب وسـبر أغـوار المعاناة للمعذبـين والمهمشـين والمقهورين 
جـراء شـظف العيش وضعف الحـال وتكالب المرض والحرمان وصـراع البقاء 
لدى الغالبية من أبناء ومواطني شـعبنا في أقصى الريف المتعب والمهدود جراء 

خطايا وإهمال ونسيان حقب سابقة ».
وأشـرف يقصـد ان فترة حكم خالد الذكر والسـادات والرئيـس مبارك أيضا 

الذين تجاهلوا كل هذه المصائب ومن الآن فقط سيبدأ الاهتمام بهم .

«روزاليوسف»: كلمات 
جمال اقنعت ملايين المشاهدين

والثانـي زميلنا محمد عبد النور رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» فقد عبر 
عـن إعجابه بحديث جمال بالقول عنه أمس - الاثنين - في عموده - اشـتباك 
بجريـدة «روزاليوسـف» التـي تصدر عن مؤسسـة روزاليوسـف هـي ومجلة 
«صبـاح الخيـر» و»روزاليوسـف»: «كلمات جمـال وصلت الى قناعـات ملايين 
المشـاهدين الذيـن تابعـوا إجاباتـه وهو يتحـدث بلغـة صادقة ودقيقة تفسـر 
طبيعة هذا الكيان المؤسسي الضخم الذي أصبح عليه الحزب الوطني بما يليق 
بحزب اغلبية، لغة تسـتند الى معايير علمية ومنهجية وهي تسـتعرض ما كان 

من برنامج خاض به الحزب الانتخابات البرلمانية السابقة، وما تحقق منه».
لكـن ذلـك لم يقنـع زميلنـا المحلل السياسـي الكبيـر ورئيس مجلـس تحرير 
«الشـروق» سـلامة أحمد سـلامة ولذلك قال في نفس اليوم: «قدم جمال مبارك 
متحدثا بلسـان الحزب صورة وردية لشعب بلا مشـكلات في التنمية والتعليم 
والمعاشـات وزيـادة الدخل ورعايـة الفقير والقضـاء على البطالـة.. الى آخره 
ولكنه لم يتطرق الى نظام الحكم وقانون الطوارئ وتعديل الدستور والاعتداد 
بحقوق الإنسـان والإفـراج عن المعتقلـين وضمانات الحرية السياسـية لجميع 
أبنـاء الشـعب وطوائفـه ومعتقداتـه دون تمييـز.. وإلا فمـا جـدوى البرامـج 

الانتخابية في رسم المستقبل»؟

ظاهرة سفر مدير المخابرات
 العامة اللواء عمر سليمان

والـى المعارك والردود، وأولهـا من نصيب زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» 
ورئيـس مجلس إدارتها السـابق محمـد أبو الحديد، وكانت يـوم الخميس ضد 
الدكتور حسن نافعة ردا على ما سبق وكتبه في «المصري اليوم» مهاجما ظاهرة 
سـفر مدير المخابـرات العامة اللواء عمر سـليمان مع وزيـر الخارجية أحمد أبو 
الغيط متسـائلا عن الجهة التي تقرر سياسة مصر، فقال محمد: «دور المخابرات 
العامة المصرية في السياسة الخارجية، تخطيطا وإدارة وتنفيذا، طبيعي سواء 
كجهـاز، أو على مسـتوى رئيسـها، ولا وجود هنـا «للعامل الشـخصي».. لأنها 
مسـألة تتعلق بأمـن الوطن ومصالحه العليا التي تسـمو فوق كل الأشـخاص، 
وأقـول ذلـك لأن الدكتـور نافعـة يميـل فـي مقالـه الـى «التفسـير الشـخصي» 
للسياسـة الخارجية المصرية، ولدور المخابرات العامـة فيها، فهو مرة يلمح الى 
مـا إذا كان هذا الدور يعبر عن «دور خاص» للسـيد عمر سـليمان يعكس «عمق 
العلاقة الشـخصية» التي تربطه برئيس الدولة.. أم عن دور متزايد للمؤسسـة 
الأمنية في مجال السياسـة الخارجية المصرية، والـرد على ذلك مرة أخرى، أنه 
دور وظيفـي طبيعي قائم ومسـتمر، لكنه محصور في الملفـات التي تمس الأمن 
القومي المصري بشـكل مباشر، أو الأمن الإقليمي كالملف الفلسطيني والسودان 
ولبنـان، وأعتقـد ان رئيس المخابـرات العامـة الوزير عمر سـليمان لا يظهر مع 
وزيـر الخارجية أحمد أبو الغيط إلا في المناسـبات أو الجـولات الخارجية التي 
تتعلـق بهـذه الملفات الثلاثـة وحدها نظرا لغلبـة الطبيعة الأمنيـة عليها .. وقد 
يتكـرر ظهورهما معا إذا ظهرت ملفات أخرى لها نفس الطبيعة وتحتاج بالتالي 
الى معالجة مشتركة، بينما لا يلازم رئيس المخابرات العامة وزير الخارجية في 
عشـرات الجولات الخارجية التـي يقوم بها لدول أوروبيـة وأمريكية وإفريقية 

واسيوية، الا في المؤتمرات والمحافل الدولية المختلفة «.

سخرية من حسن يوسف لتركه 
أدوار المشايخ والعودة للولد الشقي 

والـى معركـة مختلفـة تماما شـنها زميلنا فـي «الجمهورية» والناقـد الفرني 
سـمير الجمـل في مجلـة «حريتـي» التي تصدر عن نفس المؤسسـة ضـد الفنان 
وأزواجهـا  زهـرة  التليفزيونـي  المسلسـل  فـي  دوره  بسـبب  يوسـف  حسـن 
الخمسـة، وتوقيعه عقودا لأعمال أخرى مشـابهة، فقال عنـه: «انظر الى الحاج 
حسـن يوسـف في مرحلة ما بعـد زهرة.. المـرأة الفتاكة النووية.. ازداد شـبابا 
وحيوية باسـم الله ما شـاء الله.. وهرولت إليه البرامج على أشـكالها تتسابق 
لاسـتضافته.. وتذكره مهرجان دمشـق السـينمائي فإذا به يمد إليه يد التكريم 
والحفـاوة.. وكأن هـذا الـذي نراه حول حسـن آخر غيـر الذي زنق نفسـه في 

المسلسلات الدينية. 
العـروض تنهـال عليه.. وأجـره الذي كان أقـل من ممثلة مفعوصة سـيرتفع 

حتما الى ما يستحقه كاسم وتاريخ وقيمة. 
لمـاذا كل هـذا الاهتمام المفاجـىء والطبطبة والدلع مع الحاج حسـن؟ هل هي 
بركات السـت زهرة قد حلت عليه؟ أم ان ظهوره معها كان اعلانا غير مباشـر.. 
ان الرجل قد تخلى عما كان فيه.. وانه عاد الى رشده دنيويا يلعب كل الأدوار.. 
ويشـترك في كافة المسلسـلات مهمـا كان مسـتواها.. وكأنه قد أعلـن توبته من 
الأعمـال الدينية.. ليؤكد لبعض أصحاب النظرة المحدودة انه أبعد ما يكون عن 

التشدد.. وان قاعدته الذهبية لكم دينكم ولي دين». 

اتهام «الأهرام» بالتعاقد مع وزير الحربية الاسبق لتشويه سمعة ناصر.. شمس بدران يزعم وجود علاقات نسائية لعبدالناصر ورؤيته لمشاهد سعاد حسني..  ومطالبة الرئيس والجيش بالتدخل

اجواء العيد تخيم على مصر.. استنفار في الجمعيات لتوفير اللحوم.. وزوج يلقي بزوجته من البلكونة لانها طلبت لحمة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك مبعوثا من رئيس جمهورية 
بوروندي يحمل رســالة له، وأخبار الحجاج، والإعلان عن بدء شــركة مصر للطيران رحلات عودتهم ابتداء من يوم الخميس، وأســعار 
الخراف والعجول، وإعلان جمعية الشبان المسلمين انها ستقدم في مقراتها الذبح مجانا حفاظا على سلامة البيئة والتوفير على الناس 
أســعار الجزارين الذين يذبحون لهم، وحدوث شــبه كســاد في محلات الجزارة لكثرة الإقبال على اللحوم في المجمعات الاســتهلاكية 
والشــوادر التي اســتوردتها الحكومة من الســودان واثيوبيا والبرازيل وبيعها بأســعار مخفضة.. وامتلأت الصحف بالنصائح التي 
تتكــرر كل عــام عن عدم الإفراط في أكل اللحوم تجنبا للأمراض خاصة مرضى القلب والضغــط والكبد، وعن حوادث وجرائم اللحمة، 
ومنهــا قيام زوج بالقاء زوجته من البلكونة حيث يســكن في الدور الثاني وإصابتها بعدد من الكســور لأنها ألحت عليه لشــراء لحمة، 
والمسكين لا مال عنده، بينما أراد زوج آخر تجنب ارتكاب نفس العمل مع زوجته لأنه لن يستطيع حملها وإلقاءها من البلكونة لضخامة 
جســمها، وهو ما علمنا به من رسم زميلنا الرســام الكبير بـ»الأخبار» مصطفى حسين، فقال الزوج وهو يطالع صحيفة : أيوه باشوف 

في الإعلانات المبوبة خروف مستعمل ولا حاجة.
وواصلت الصحف التركيز على الحملات التي يقوم بها المرشحون في الانتخابات القادمة، وانتهاء مدة الطعون على الأسماء ونشر 
نــص مذكرة الطعــن التي تقدم بها المحامــي بهاء الدين أبو شــقة الى محكمة النقض علــى حكم محكمة الجنايــات بحبس موكله رجل 
الأعمال وعضو مجلس الشــورى الســابق عن الحزب الوطني الحاكم، هشــام طلعت مصطفى، خمســة عشــر عاما لتحريضه محسن 
الســكري على قتل المطربة اللبنانية ســوزان تميم، لكــن زميلتنا بـ»الأخبار» خديجة عفيفي انفردت بخبر عــن المحامي فريد الديب، وهو 
محامي هشام أيضا، بانه سبق وقدم دون ضجة نقضا للحكم في الثلاثين من أكتوبر. ونشرت الصحف أيضا تصريحات رئيس هيئة 
الطاقة النووية الدكتور محمد طه حسين القللي، والتي جاء فيها ان ما نقلته وكالة اسوشييتدبرس بأن الوكالة الدولية للطاقة النووية 
تحقــق في وجــود يورانيوم مخصب في مصر مبالغ فيه، وان مصر ملتزمة تماما بتعليمــات الوكالة، وقرار وزير الداخلية اللواء حبيب 
العادلي بمنح الجنسية المصرية لمائة وخمسة من أبناء المصريات المتزوجات من أجانب. أما أبرز وأطرف الحوادث فكان تلقي الشرطة 
في الاســكندرية مكالمة هاتفية من أحد التجار يطلب منها ان تحضر بســرعة الى شقته لتنقذه من ســائحة يابانية ضربته علقة ساخنة 
وأحدثــت فيه إصابات لأنه اراد التحرش بها، ولما دخلت الشــرطة شــقته وجدته في حالة يرثى لهــا، واليابانية موجودة، واتضح انه 
تعرف بها كما قال زميلنا كريم صلاح مراســل «الجمهورية» في الاســكندرية أثناء تجولها في منطقة العطارين وأخبرها انه تاجر آثار 
فرعونية وعنده قطعة نادرة في منزله وذهبت معه الى شقته، واراد إغتصابها، ولم يكن الفاسد، يعلم انها حاصلة على الحزام الأسود 
في لعبة الكاراتيه، وطبعا، كما نقول قبل وصف العلقة، وعينك ما تشــوف الا النور، وفين يوجعك، وعيد ســعيد يا فاجر.. و الى بعض 

مما عندنا.
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السؤال الحقيقي هو: هل نتنياهو وائتلافه مستعدان للتوقيع على اتفاق يعيد اسرائيل الى خطوط 67 قبل بحث مسألة حق العودة واللاجئين؟

يتوجب على نتنياهو ان يكشف اوراقه وان يقرر: إما الحرب او أخذ المخاطرة .. إما السلام او دفع الثمن

قائمة المستوطنات التي ستمحى عن الخريطة الى الابد تضم الخليل وشيله وغور الاردن وشمالي البحر الميت وشرقي القدس ايضا

ناحوم برنياع

ظاهـرا، رب البيـت جـن جنونـه. رزمـة الامتيـازات التـي 
تعرضهـا ادارة اوبامـا على اسـرائيل تبـدو أكثر جـودة من أن 
تكـون حقيقية. يوجد فيهـا 20 طائرة اف 35 ايضـا (المتملصة) 
بقيمة 3 مليارات دولار سـتزود بالمجان، وكذا تشديد العقوبات 
ضد ايران، وأيضا وعد باسـتخدام الفيتو على كل قرار مناهض 
لاسـرائيل في مجلس الامن، كذلك وعد بالحفاظ على الغموض 
النووي لاسـرائيل. وأيضا التسـليم ببناء اسرائيلي في شرقي 
القـدس والتعهد بعدم الطلب من اسـرائيل بتجميد اضافي. كل 
هـذا مقابـل خطوة لا يؤبه لهـا: تجميد البناء فـي الضفة لثلاثة 
اشـهر.  يخيل أنه لم يسـبق أبدا أن عرض على اسرائيل كل هذا 
القدر الكبير مقابل هذا القدر الطفيف جدا. سطحيا، هذه ليست 

صفقة تنزيلات: هذه صفقة تصفية. 
يـروى أنـه عندمـا جمعت فـي «كرايـزر – فرايزر» فـي حيفا 
السـيارات الاولـى من انتاج اسـرائيل قرر المصنع منح سـيارة 
لرئيـس الـوزراء دافيد بن غوريون. فـولا، زوجة بن غوريون، 
ارادت أن تعـرف كم سـتكلفها السـيارة. «ليرة واحـدة» اجاب 

المالكون. «بهذا الثمن اريد اثنتين»، قالت فولا. 
لقـد كانـت تعـرف ان هذا ليـس الثمـن الحقيقي، فـلا توجد 
سـيارة بليـرة، مثلمـا كل وزير فـي الحكومة يعرف بـان ثلاثة 
اشـهر تجميد ليسـت الثمن الحقيقـي. صحيـح ان ادارة اوباما 
اتخذت عدة خطوات مغلوطة في معالجتها للنزاع الاسـرائيلي 
– الفلسطيني، ولكن في البيت الابيض لا يجلس إمعات. ليس 
لهـذه الدرجـة. إمـا أن تكـون الوعود التـي قطعوهـا لنتنياهو 
تسـاوي اقـل مـن العناويـن الرئيسـية الضخمة التي نشـرت 
في الصحـف أمس أو أن المقابـل الذي سـيكون نتنياهو مطالبا 

باعطائه اكثر اهمية بكثير من الانطباع الناشئ. 
الخيـاران مشـوقان. الاول يرسـم نتنياهو كمن فهـم – وان 
كان متأخـرا – بان رئيس وزراء اسـرائيل لا يمكنـه أن يقول لا 
للرئيـس الامريكي، ليس عندما يكون علـى احدى كفتي الميزان 
المسـتوطنات وعلـى الاخـرى المسـيرة السـلمية. تبقى مسـألة 

التسويق – ونتنياهو جيد جدا في التسويق.
الحقيقـة هـي أن قسـما كبيرا مما وعـد به نتنياهـو في اطار 
الصفقـة يجري اليـوم على نحو اعتيـادي، انطلاقـا من الولاء 
للتقاليد. التصويتات في الامم المتحدة مثلا. اسـرائيل لا تكسب 
الكثيـر عندما تصبح تقاليـد محترمة بندا في اتفـاق. فالتقاليد 

يصعب خرقها. اما البند فـي الاتفاق فيمكن. دوما يمكن للادارة 
أن تدعي بان اسرائيل هي التي خرقت الاتفاق أولا.

الخيـار الثاني، هو أن نتنياهو اقنـع الادارة بأنه في غضون 
ثلاثـة اشـهر التجميد سـيوافق على انسـحاب اسـرائيلي الى 
خطوط 1967 (تبادل الاراضي في الهوامش سيسمح بضم قسم 
مـن الكتـل الاسـتيطانية الى الدولـة). اذا كان هذا هـو التعهد، 
فـان نتنياهو يكـون بالفعـل قد اجتـاز الروبيكون، مـن ناحية 
ايديولوجية ومن ناحية سياسـية على حد سواء. لا توجد لمثل 
هـذه الرؤيا في مثل هذه اللحظة اغلبية فـي حكومته أو اغلبية 
فـي الائتلاف. وهي تسـتوجب تغييرا دراماتيكيـا في الخريطة 
السياسية. انسحاب لكتلة واحدة حتى ثلاث كتل من الائتلاف، 

انضمام كديما الى الحكومة وربما ايضا انشقاق في الليكود.
في مثل هذه المفترقات يعول السياسيون الاسرائيليون على 
الفلسـطينيين: في النهاية ابو مازن سيقول لا، يقولون، فيعفي 
نتنياهـو مـن قـرون المعضلة؛ أو يفـر الى قطـر. الذنب للفشـل 
سـيقع عليه، ونحن ايضا سـنحصل على الامتيازات ونبني في 

المستوطنات على حد سواء. 
الاعتمـاد على الرفـض الفلسـطيني ينطوي علـى مخاطرة. 
أولا، نحن لا نعرف ماذا وعد الامريكيون اعطاءه للفلسـطينيين 
مقابـل موافقتهم علـى العودة الـى المحادثات. ثانيـا، ابو مازن 
يمكـن أن يفاجـئ. في احاديـث خاصـة يعترف أنـه اخطأ حين 
امتنع عـن اعطاء جواب على الاقتراحـات التي طرحها اولمرت. 
اذا كان على اقتراحات مشابهة سيوقع نتنياهو، فانه كفيل بان 

يرد بالايجاب. 
السـؤال الحقيقي الذي يوجد هنا قيد الحسم ليس التجميد. 
فتجميد لثلاثة اشـهر لا يرفع ولا ينزل. وليس كذلك ايضا صفقة 
مسـتقبلية عـن طائـرات، سـتكون او لا تكون. السـؤال هو هل 
نتنياهـو وائتلافه مـع بيني بيغن، مع بوغي يعلـون، مع روبي 
ريفلـين، مع يشـاي وليبرمـان، مسـتعدان للتوقيع علـى اتفاق 
يعيد اسـرائيل، عمليا، الى خطوط 67؟ هل هما مستعدان لعمل 

ذلك حتى قبل ان تبحث مسألة حق العودة ومسألة اللاجئين؟
اذا كان كذلـك، فيمكـن لنـا ان نرفع لهمـا القبعـة. فهم اناس 
شـجعان، لا يخافـون تغييـر رأيهـم مـن الاقصى الـى الاقصى، 
انـاس رأوا النور. أما اذا كان لا، فانهم يخاطرون بشـقاق مرير 

مع الادارة الامريكية. انهم يبيعون بواكيرنا بثمن بخس. 

يديعوت 2010/11/15

صفقة تصفية
مناحم بن

الســطر الاخير هو انه يجب الموافقة على العرض الامريكي، 
ليس فقط لانــه اذا لم يكن مفر، لا مفر (وفي الظروف الناشــئة 
لا مفــر، الا اذا كنــا نريد ان نظهر كبغــال عنيدين)، بل ايضا لان 
العرض يتضمــن ثلاث مزايا كبرى، فضلا عــن الذخائر المادية 

وفضلا عن التعهدات بدعم اسرائيل في الساحات الدولية:
أولا، الوعــد الا تطالبنــا الولايــات المتحدة بتجميــد اضافي 
معنــاه عمليــا ان تســلم الولايات المتحــدة بهذا الشــكل او ذاك 
لاول مــرة منــذ اربعين ســنة بالبناء فــي المســتوطنات. ثانيا، 
الموافقة على البناء في شــرقي القــدس ومن الصعب التصديق 
بان العرب سيبتلعونه، ومن هنا يعودون الى خانتهم التقليدية 
كرافضــين اكراهيين. المعنــى، يوجد احتمال جيــد في أن تردع 
الرزمة بأسرها العرب، وبالتالي، لماذا نتخذ نحن بالذات صورة 
الرافضــين. وثالثا، اطار الزمــن القصير، الذي ســيلزمنا نحن 
اخيــرا بان نقف امام انفســنا وامام العالــم وان نقول ما الذي 

نريده حقا. 
وعليــه، مع كل الاســف الــذي فــي تجميد المســتوطنات، لا 
ينبغي الفرار بعد اليوم من الحسم الذي يمكنه بالتأكيد ان يدفع 
نتنياهــو وحكومته الى الانهيار ويــؤدي الى انتخابات جديدة. 
لا يمكن لاحد أن يفهم لماذا وافقنا على تســعة اشهر، والآن مرة 
اخرى لا نوافق على ثلاثة اشــهر اخرى (موعــود ان تكون هي 
الاخيــرة للتجميد). وعليــه يجب القول نعم بســيطة وواضحة 
للعــرض الامريكــي كما هــو، مع آليــة تعويض لكل مــن يعاني 
شــخصيا من التجميد. في الظروف الناشئة، الحمار وحده لن 

يقبل العرض الامريكي. 
إذن صحيح ان نتنياهو وعد، وصحيح أن نتنياهو تعهد امام 
الأمة، الا يكون تجميد آخر. ماذا في ذلك؟ في الظروف الناشئة، 
ببســاطة لم يكن مفر. المهم هو أن أمــرا أهم بكثير يقف الآن عند 

الباب. مجرد الجدال على مجرد التسوية. 
حان وقت الحســم، ولا ينبغي الفرار منه بعد اليوم. وطاقتنا 
يجــب أن نحافظ عليها من أجل الجدال على الامر الاهم، والاهم 

هو انــه محظور اخــلاء مســتوطنات واننا ملزمــون بان نصل 
الــى تســوية لا يخلى فيهــا ولا ينقــل فيها أي فلســطيني واي 
اســرائيلي. مثل هــذه التســوية ممكنة. وفضلا عــن ذلك: فهي 
اكثر عملية من أي اقتراح آخر. ما هو فلســطيني فلســطيني. ما 
هو اسرائيلي اسرائيلي والتقســيم هو بين السيادة وليس بين 
تواصلات اقليميــة وهمية. كل اقتراح آخر هــو بمثابة مأزق او 

انتحار لاسرائيل. 
من هذه الناحية لست شريكا على الاطلاق في الزعم الخطير 
لــدوري غولــد، الذي يطلــب وعــدا امريكيا هنا والآن بســيطرة 
عســكرية اســرائيلية فــي غــور الاردن. وكأن كل مــا نريده هو 
ســيطرة عســكرية وكأنــه واضح بان المســتوطنات ســتخلى، 
ونحــن لم نعرف. غير أنه على هذا بالضبط سيســقط نتنياهو: 
اذا ما وافق على اخلاء أي مستوطنات، فانه لن ينجو، بتقديري، 
كرئيس وزراء، بعــد أن يفقد في الطريق بالضرورة الاغلبية في 
الليكود، اســرائيل بيتنا، شــاس والبيت اليهودي. وعليه، فان 
التســوية الممكنة الوحيدة هي قوة دولية كبيرة وواسعة (سبق 
للفلسطينيين ظاهرا ان وافقوا عليها مبدئيا) تضمن سلامة كل 
المســتوطنات وســلامة كل البلدات الفلســطينية ليس فقط في 
الغور بل وفي كل يهودا والســامرة. من الافضل لنا قوة دولية 
وليس قوات ناتو (اســم مؤقت: جيش البلاد المقدسة) على كل 

محاور فيلادلفيا الكبيرة والصغيرة على انواعها. 
صحيــح أنه يمكــن محاولة التذاكــي على الطلــب الامريكي 
والدولــي بتجميــد البناء: يمكــن الادعاء مثلا بانــه طالما يوجد 
الكيان الارهابي المسمى قطاع غزة ضمن حكم حماس فلا يوجد 
علــى الاطلاق مــكان لتجميد البناء (الذي اشــترط منــذ البداية 
بوقف الارهاب والتحريض من الجانب الفلسطيني). كما يمكن 
الادعاء بكل أنواع الادعاءات المعروفة الاخرى، ولكن مثلما قال 
الحكيم الانســان لكل زمن والوقت لكل غرض. هذه كي الحكمة 
بأســرها. متى نعمل مــاذا. وقت التجميد المؤقــت ووقت وقف 

التجميد. والآن هو زمن التجميد (كله لثلاثة اشهر، إذن هيا). 

معاريف 15/11/2010

اين ستقوم فلسطين؟الحمار وحده يرفض
■ «لكل سبت يوجد منتهى ســبت»، يقول المثل العسكري. وبالفعل، فلدى 
عودتــه مــن رحلته الــى الولايات المتحــدة، حيث احتفــل بانتصــار اصدقائه 
الجمهوريــين في الانتخابات للكونغرس، عاد رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
الى الحياة الحقيقية، والتي يتعين عليه فيها أن يحاور وان يصل الى تفاهمات 
مــع الادارة الديمقراطيــة للرئيــس باراك اوبامــا. نتنياهو عــرض على «وزراء 
السباعية» الاقتراح الذي تلقاه من وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
لتجميد البناء في المســتوطنات ثلاثة اشــهر، مقابل مساعدة أمنية وسياسية 

لاسرائيل. 
في قلب الاقتراح الامريكي يقبع مطلب ترســيم حدود الدولة الفلســطينية، 
الــذي وعد نتنياهو باقامتها. هذه هي غاية التجميــد الاضافي: اعادة الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس الى المفاوضات، والبحث في الحدود أولا. تحديد 
الحدود سيوفر النظام في مسألة المستوطنات، وسيوضح اين يحق لاسرائيل 

أن تبني وأين لا. ومن هنا يستمر البحث في المسائل الجوهرية الاخرى. 
حتــى الآن تملص رئيس الوزراء مــن البحث في صيغة الحدود المســتقبلية 
لاســرائيل مع الفلســطينيين. وهــو يقدر بــان كل خريطة يعرضها ســتحدث 
شــرخا في ائتلافه. ولكن في ظل غياب جواب على سؤال ماذا ستكون حدود 
الدولة الفلســطينية لا يوجد أي معنى لأقاويل الســلام الصادرة عن نتنياهو، 

وهي تعتبر عن حق هذرا فارغا من المضمون. 
نتنياهــو يقترب من اللحظة التي يضطر فيها الى الاختيار هل ســيتقدم الى 
تســوية الدولتين للشعبين، كما وعد، أم أن يرعى في حضن أفيغدور ليبرمان، 
ايلــي يشــاي، دانييل هيرشــكوفتس في ظــل تخريــب العلاقات مــع الادارة 
الامريكيــة. الحســم المطلوب منــه واضح: قبــول العرض الامريكــي، التجميد 
الفوري للاســتيطان وترســيم الحدود على خلفية التفاهمات الامنية الجديدة 
مــع الولايــات المتحدة – حتى لو اســتوجب مثل هذا الحســم تغيير الائتلاف، 

ادخال كديما الى الحكومة وتعيين تسيبي ليفني بدلا من ليبرمان. 
بدلا من السير وراء اغراء الالاعيب العابثة في الساحة السياسية الامريكية، 
يتعــين على نتنياهو ان يبدي حســا قياديــا وان يقول «نعــم» واضحة وجلية 
لاوباما. كل حســم آخر له سيضر باســرائيل وسيحبط الاحتمال القليل الذي 

تبقى لتسوية مع الفلسطينيين. 

هآرتس 2010/11/15

عاموس هرئيل

التـي وقعتهـا  الــ اف 35  كانـت صفقـة طائـرات 
الولايات المتحدة واسرائيل في الشهر الماضي مختلفا 
فيهـا فـي جهـاز الامن والمسـتوى السياسـي. لـم تدُر 
الحيرة في أساسها حول نوع الطائرة الشبح بل حول 
السـعر قياسا بالقدرة. كان جنرالات ووزراء اعتقدوا 
انـه عندما يكون الحديث عن كلفة أكثر من 130 مليون 
دولار للطائرة (حتى لو أخذنا في الحساب ان الصفقة 
الاولى تشتمل على عناصر أساسية تزيد سعر الطائرة 
الواحدة)، فانه توجد طرق أفضل لاستغلال المساعدة 
الخارجية الامريكية. لكن بحسب رأي رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو، تقترح الولايات المتحـدة الآن، في 
سـخاء منهـا، مضاعفة عدد الطائرات التي سـتحصل 
عليهـا اسـرائيل من غيـر اقتطاع مـن مبلغ المسـاعدة 
الخارجيـة في المسـتقبل. هذه هدية واسـعة النطاق، 
تـكاد تجعـل النقاش فـي الاضطـرار الى الــ اف 35 لا 
حاجة اليه. وعلى حسب التقارير الصحفية، ستكون 

هناك ايضا مواد مهمة اخرى في قائمة الهدايا.
هوجـم رئيس الولايـات المتحدة بـاراك اوباما في 
الحقيقـة أكثـر من مـرة فـي اسـرائيل، بكلام شـديد، 
بسـبب ما وصف بأنه ميـل الى العـرب، لكنه بقي في 
واقـع الامـر ملتزمـا أمنها على نحـو لا يقل عن سـلفه 
جورج بوش. اشـتملت رزمته الأمنيـة حتى الآن على 
فتح مخازن طوارئ جيش الولايات المتحدة (المفتوحة 
عند الحاجة لاستعمال الجيش الاسرائيلي ايضا) في 
اسرائيل، ومنح 205 ملايين دولار للتسلح بنظم «القبة 
الحديدية» وزيادة كبيرة لسعة تدريبات الحماية من 
الصواريخ المشـتركة بين الدولتـين. يجب الى الآن أن 
نرى ماذا سـيتحقق من التفاصيل التي بلغت وسـائل 
الاعـلام فـي اليومـين الأخيريـن، لكـن الحديـث على 

الورق على الأقل عن قائمة هِبات مذهلة.
«عرض الامريكيون اقتراحا ممتازا. سـيكون خطأ 
كبيرا ألا نسـتجيب لـه»، قال أمس عنصـر أمني رفيع 
«رئيـس  أن  وزعـم  «هآرتـس».  لصحيفـة  المسـتوى 
الحكومة أحرز هنا انجازا ممتازا. اذا لم نطبق الاتفاق 

فسيقع ضرر أمني».
إن قائمة التفضلات والهدايا الامنية التي أصبحت 
الادارة الامريكية مستعدة لأن تزود بها اسرائيل الآن، 
مقابل ثلاثة اشـهر من تجميد البناء في المستوطنات، 
تثير الشك في أن رب البيت قد جُن جنونه. إن تمديدا 
آخر للتجميد، بخلاف تصريحاته الحازمة في الماضي، 
مقـرون في الحقيقـة بعدم ارتياح سياسـي وعقائدي 
لنتنياهـو، لكن الاقتـراح المقابل لاوباما مُغـرٍ جدا. إن 
زيـادة 20 طائـرة اف 35 على الرزمة التـي بُحثت بين 
الجانبـين قبـل شـهرين تُرجـح كفـة الميـزان ترجيحا 

واضحا. وهذا اقتراح لا يمكن أن ترفضه اسرائيل.
فـي السـنتين اللتـين مرتـا منـذ فـوز اوبامـا فـي 
ر – على الأقل في مجال العلاقات  الانتخابات، لم يُصوَّ
الخارجية التي أجراها – على انه مفاوض متشدد على 
نحو خاص. ومع ذلك كلـه، يبدو هذه المرة ان الادارة 
تخرج عن طورها، برغم انهم في واشنطن يعلمون ان 
التجميد خطوة رمزية جدا وجد المسـتوطنون طرائق 
فعالة للالتفاف عليها. وهذا بطبيعة الامر يثير الشـك 
في انه قد طُرحت اسـئلة أوسع كثيرا من عدة وحدات 
أو فـي غـوش عصيـون؛ أي لا  سـكن فـي السـامرة 
الاستعداد الاسرائيلي فقط لتقديم جوهري للتفاوض 
مع السلطة الفلسطينية، بل صفقة ما تتعلق بالقضية 
الايرانيـة. أربمـا يريد اوبامـا، وهذا تخمـين فقط، أن 
يقيد اسـرائيل في التـزام ألا تعمل وحدها في مواجهة 
المنشـآت الذريـة، مقابـل تعزيـز كبيـر فـي المسـتقبل 

لسلاح الجو؟
منـذ بـدأ مشـروع الاسـتيطان، جـرى جـدل بـين 
مؤيديه ومعارضيه في سـؤال هل يُسـهم الاستيطان 
أم يضـر بأمـن الدولـة؟ وهـذه المـرة، وأكثر ممـا كان 
الامر في نقاط حسـم في الماضي، يبـدو ان الامريكيين 
يريدون شـحذ الخـلاف. ما الـذي تحتاجه اسـرائيل 
أكثـر في حيّها العنيف، يسـأل اوباما في الحقيقة: هل 
الـى كرفانات اخـرى على التلال أم الـى مضاعفة عدد 

الطائرات الحربية المتقدمة التي تملكها؟

هآرتس 2010/11/15

عرض لايمكن رفضه
يوسي فيرتر

يتعلـم رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهـو 
اليـوم مـا جربه أسـلافه وهـو انه فـي كل جيل 
قون جدد لرؤساء حكومة من  وجيل ينشـأ مُعوِّ
الليكود لتعويقهم وتثبيطهم والعرقلة عليهم – 
والاستبدال بهم في نهاية الامر. فقد كان اريئيل 
شـارون، مـع دافيـد ليفـي واسـحق موداعـي 
ق الرئيس لاسحق شامير؛ والتف نتنياهو  المعوِّ
وهاجم، بصفته مواطنا قلقا ووزيرا مسـتقيلا، 
شـارون من اليمين؛ ويجد نفسه الآن في موقف 
مشابه: فهو مطوق مراقب مستهدِف لليمين، من 
اثنـين من وزرائه الكبار عيّنهمـا نائبين لرئيس 

الحكومة: موشيه يعلون وسلفان شالوم.
في جلسـة وزراء الليكـود أمس، كان يعلون 
واحـد  وكل  ثـاروا،  ممـن  الأولـين  وشـالوم 
واسـلوبه، على نتنياهو. قبـل أن تُصاغ الرزمة 
الامريكيـة نهائيـا وتُعـرض على الـوزراء، قام 
يعلـون وشـالوم بالهجـوم. ولمـاذا؟ لا بسـبب 
انسحاب، ولا بسبب إجلاء مستوطن واحد عن 
بيته ولا بسبب قضية استراتيجية – بل بسبب 
خطـوة تكتيكية، حيوية للمناورة في السـاحة 
السياسـية الضاغطـة وللحفـاظ علـى علاقات 
معقولة بين اسـرائيل والولايات المتحدة. يمكن 
فقـط أن نتخيل ماذا سـيفعل به هذان الزوجان 
فـي  الاولـى،  الحقيقـة  لحظـة  تحـين  عندمـا 
التفـاوض على الحدود – وليس بعيدا – عندما 

يكشف نتنياهو عن خريطة تسويته النهائية.
بـدأ شـالوم ويعلون حـرب الوراثـة. يعتقد 
كلاهمـا ان نهجـا يمينيـا صارما لا هـوادة فيه، 
ملائـم لرسـائل مجلـس «يشـع» الـذي قصـف 
رجالـه أمـس فـي الصبـاح الهواتـف المحمولة 
قصيـرة،  رسـائل  برشـقات  الليكـود  لـوزراء 
سـيخدمهما حينما يحـين الوقت. سـيحين هذا 
الوقت في تقديرهما عندما يجد نتنياهو نفسـه 
فـي مواجهة دعامة مكسـورة، متورطـا من هنا 

ومن هناك: إما مع الامريكيين وإما مع اليمين في 
حكومته وحزبه وإما مع الاثنين.

هناك اقتناع في المحيـط القريب من نتنياهو 
تقديـر  كل  مـن  بـريء  النائبـين  موقـف  بـأن 
ـر رئيس الحكومة  عقائـدي. وليس عجبا أن ذكَّ
أمس في جلسـة الـوزراء وكأن ذلـك على نحو 
عـارض بـ «خريطـة الطريق» التـي أُجيزت في 
حكومـة شـارون. اليكـم لغـزا: أي مـن نائبـي 
رئيـس الحكومة كان وزيـر الخارجية الذي أيد 

الاتفاق وسوقه في العالم؟ ليس يعلون.
لـن يصعب علـى نتنياهو أن يُجيـز التجميد 
الاضافـي في حكومتـه. فاحـراز الاكثرية ليس 
مشـكلته. سـتبقى شاس وسـتبقى «اسـرائيل 
بيتنـا». فليسـت لهمـا حكومة اخرى. مشـكلته 
هي سـلوكه في السنة الأخيرة: فقد جمد البناء 
عشـرة اشـهر، وهو يعلن ويلتزم ويكاد يُقسـم 
أن البنـاء سـيُجدد وعلـى آثاره سـائر وزرائه 
جميعـا. والآن واوبامـا «الضعيـف» يضغطـه 
الى الجـدار على أثـر الانتخابات فـي الولايات 
المتحدة، يُرغم على أن يضع على المائدة تجميدا 

آخر في مقابل الثقة به.
انـه يَجُـر ويُجَـر. فهو إمـا يَجُر رجليـه وإما 
يَجُره الامريكيون الى تنفيذ اجراءات لا يرضى 
بها. لو كان وضع خطة سياسـية جريئة بعد ان 
انشـأ حكومته فلربما بدا كل شـيء مختلفا بعد 
أول لقـاء لـه مـع اوباما، فـكان المبـادر والرائد 

ومخترق الطريق.
بـدل أن يصبح بيبي الجديـد، تلوّى وتعوّج 
وأضـاع زمنـا وأغضـب البيـت الابيـض عليه. 
وهـذه المقدمـة فقط لمـا ينتظـره فـي التفاوض 
في الحـدود والامريكيون معنيـون بانهائه في 
خلال ثلاثة اشـهر منذ اللحظة التي تسكت فيها 
محـركات الجرافات في مناطـق الضفة الغربية 

للمرة الثانية.

هآرتس 2010/11/15

نتنياهو محاصر
عكيفا الدار

لا يـوزع الرئيـس بـاراك اوبامـا إفضـالات الولايـات المتحدة 
بنصـف المجـان. لا يكفيه تجميد مؤقـت للبناء فـي المناطق. طُلب 
الـى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهـو كي يحظى برزمة البواعث 
السخيّة أن يعرض قائمة المستوطنات التي ستُمحى عن الخريطة 
الى الأبد. يجب ان تشتمل هذه القائمة على الخليل وشيله، وغور 

الاردن وشمالي البحر الميت وعلى شرقي القدس ايضا.
إن مناطـق واسـعة مـن تلـك المُعلمة علـى انها مـن القدس في 
الخريطـة المعلقة في مكتـب نتنياهو، تُعلم فـي خرائط اخرى في 
العالـم بأنهـا «مناطق فلسـطينية محتلـة». لم تعتـرف أي دولة 
بضـم 70 كيلومتـرا مربعـا مـن مناطـق الضفة الـى ارض القدس 
البلدية (كانت مسـاحتها زمن الحكم الاردني 6.4 كيلومتر مربع). 
ومعارضة الانسـحاب من شـرقي القدس وصفة لفشل التفاوض 

والرجوع عن حل الدولتين.
يُنسـب الى فضـل رئيس الحكومة السـابق ايهود بـاراك اول 
جهد لكسـر الحظر المتعلق بالتقاسـم السياسـي للقـدس (بقيت 
القدس منقسـمة مـن كل جانب آخر). ومضـى ايهود اولمرت على 
أثـره ورسـم خطا بين الأحيـاء اليهوديـة والأحيـاء العربية في 
شـرقي المدينـة. بيّنـت اسـتطلاعات الـرأي العـام ان الجمهـور 
الاسـرائيلي – اليهودي بدأ يفطم نفسه عن الكليشيهات الكاذبة 
التـي تغطـي على عجز أفقـر مدينة في اسـرائيل. كيّـف كثيرون 
انفسـهم لفكرة انه سـيجب عليهم الانفصال عن مخيم اللاجئين 
شـعفاط وعن ربع مليون من الفلسـطينيين. منذ نشـب الخلاف 
فـي تجميـد البناء، لـم يكد يمـر يـوم دون أن يطلـق نتنياهو أو 
مُتحدثوه أكذوبة لتمجيد اعادة بناء أسطورة «العاصمة الأبدية 

م أبدا». التي لن تُقسَّ
نتنياهـو: «لا تـرى اسـرائيل أي صلة بين المسـيرة السـلمية 
وسياسـة التخطيـط والبنـاء فـي القـدس، التـي لم تتغيـر منذ 
اربعين سـنة.. لـم يشـوش البناء في القـدس قط على المسـيرة 

السلمية».
الحقائـق: على أثر قـرار رئيـس الحكومة نتنياهـو، في مطلع 
1997، بإنشاء حي جبل أبو غنيم، عقدت الجامعة العربية مؤتمرا 
طارئـا خاصـا. نـدد الامين العـام آنـذاك، عصمت عبـد المجيد، بـ 
«سياسـة تهويد القدس، التي ترمي الى إقرار حقائق على الارض 

عشـية بدء التفاوض في التسوية الدائمة». وأرسل الحسين ملك 
الاردن رسالة شديدة اللهجة الى نتنياهو، حذر فيها من أن الخطة 
ستُحدث عاصفة انفعالات. وعبّرت مصر عن خشية الضرر الذي 
سيسـببه القرار لمسيرة السـلام. ووعد الرئيس الامريكي آنذاك، 
بيـل كلينتـون، رئيس السـلطة ياسـر عرفات، بـأن يضغط على 
نتنياهـو لتجميد الخطة. رفض نتنياهو الطلب واحتفلت حماس 

بانتصار آخر في معركتها لمقاومة المسيرة السلمية.
نتنياهو: «القدس موحدة، وهي عاصمة الشـعب اليهودي ولا 

يمكن الاعتراض على سيادتها».
الحقائـق: بحسـب خريطـة الطريـق التـي أجازتهـا حكومـة 
شـارون (التي كان نتنياهو مـن وزرائها الكبار) فـي أيار (مايو) 
2003، الاتفـاق الدائـم الـذي كان يفتـرض أن يوقـع فـي 2005، 
«سيشـتمل على حل متفق عليه وعـادل وواقعي لقضية اللاجئين 
والقرار المتعلق بمكانة القدس». وتقرر هناك أن تفتح اسرائيل في 
المرحلة الاولى من جديد مكتب التجارة الفلسـطيني ومؤسسات 
فلسـطينية اخـرى أُغلقت في شـرقي القدس. وكما قلنـا آنفا، أقر 
رئيسا حكومة اسرائيليان سـابقة أن سيادة اسرائيل في شرقي 

القدس يمكن الاعتراض عليها.
نتنياهو: «كل سكان القدس يستطيعون شراء شقق في جميع 

أنحاء المدينة».
الحقائـق: فـي عقـود ايجـار مديريـة اراضـي اسـرائيل مادة 
تسـمح بالغاء الشـراء اذا لم يكن المشـتري مواطنا اسرائيليا أو 
مستحقا للهجرة بحسب قانون العودة (أي انه يهودي). يكشف 
تحقيق نشـره نير حسـون («هكذا تسـاعد الدولة روابط اليمين 
على اسـتيطان شـرقي القدس»، «هآرتس»، 5/11) عن العلاقات 
التكافليـة بين الحكومـة وعناصر اليمين الذين يرمـون الى ابعاد 
العرب عن شـرقي القدس. خوّلت حكومـة نتنياهو الاولى رابطة 
إلعـاد الحديقـة الوطنية في مدينة داود (سـلوان) بـلا مناقصة. 
أعلـن أحد اعضـاء ادارة الرابطة في الماضـي ان هدفها هو «وضع 
اليـد على بـؤر في شـرقي القدس وإحـداث وضـع لا ينعكس في 
الحـوض المقدس». حتى في القدس، الاكاذيب التي تُكرر مرة بعد 
اخـرى لا تصبح حقيقة. كانت الحقيقة وما تزال هي إما أن تصبح 

القدس عاصمة الشعبين وإما أن تصبح اسرائيل دولة الشعبين.

هآرتس 15/11/2010

قُدس الأكاذيب

بن كاسبيت 

الجدال السياسـي لـم يبدأ بعـد، المجلس 
الـوزاري لم يجلـس بعد. السـباعية بحثت 
واعضاؤهـا، بوغي يعلـون مثلا، رووا أمس 
لمن اراد فقط ان يسـمع بان الرزمة الامريكية 
«مفتوقـة»، ان المـداولات فـي ذروتهـا، وان 
المسـائل مفتوحـة وصعبـة. وهـا هـو، بعـد 
كل هـذا، فـي ذروة المسـاء، جـاء الرئيـس 
كل  بـان  وصـرح  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الاحتـرام لنتنياهـو علـى تمديـد التجميـد، 

«فهذا يثبت بانه جدي». 
مع جدية كهذه، مـا العجب في أن الجميع 
يضحكون. إما أن يكون اوباما أخرق لدرجة 
أنـه بهرائه كشـف عن بؤس القصـة برمتها 
وعـن كـون دولـة اسـرائيل «خرقـة»، بلدة 
يهودية محوطـة بالاغيـار، وحكومتها هي، 
في واقـع الامر، لجنـة لجاليـة. أو ان اوباما 
شـرير لدرجة أنه لم يفوت فرصة اخرى كي 
يجعل شـريكه مـن القـدس أداة فارغة على 
نحـو خـاص، يحـاول أن يسـوق لحكومته 
ولشـعبه صفقـة رزمـة ويسـعى الـى قـرار 
مصيري فيما أنه يتضح في هذه الاثناء بان 
القرار سـبق أن اتخـذ أو ان يكون الجوابان 
صحيحـين: اوبامـا أخرق وشـرير في نفس 

الوقت. احيانا، هكذا يبدو هذا حقا. 
بنيامـين  رأس  الـى  الدخـول  أجـل  مـن 
نتنياهـو ينبغي لنا أن نفهـم طريقة تفكيره. 
رغـم أنه ليـس ضليعا فـي الرياضـة، الا ان 
رئيـس الـوزراء يفكـر بمفاهيم كـرة القدم. 
وهـو يلعب الخندق. مـن ناحيته، نحن بتنا 
فـي الشـوط الثانـي. اسـتراتيجيا، لم يعطِ 
بعـد أي شـيء. النتيجة، في نظـره، لا تزال 
صفـرا للطرفـين. كم مـن الوقت سـيكون له 
كي يحتمـل هـذه الادارة الامريكيـة؟ معظم 
النصف الثاني، يقول بيبي لنفسه، سيكون 
زمـن جراح. في مرحلة معينة اوباما سـيبدأ 

بالفهـم بـان مـن الاهـم لـه أن ينتصـر فـي 
الانتخابـات القادمـة مـن أن ينتصـر علـى 
نتنياهـو، وسـيخف عنـه. بيبـي لا يتجـرأ 
علـى التفكير بالامكانيـة الثانيـة. تلك التي 
تمنـح اوباما ولاية اخرى. مع المشـكلة يأتي 
الحـل. وعليه، فـان نتنياهو الـذي نراه هو 
نتنياهـو تكتيكـي، يضيـع الوقـت ويرتجل 
خطـوات عابثـة، المهـم الا يعطـي أي شـيء 
حقيقي في هذه الاثناء. مشكلة نتنياهو هي 
أن الواقع لا يتعاون مع هذه الاستراتيجية. 
إذ أن التجميـد التالـي الـذي رسـمت نقاطه 
الاساسية في «معاريف» قبل اسابيع طويلة 
يفتـرض أن ينتهـي بترسـيم حـدود الدولة 
الفلسـطينية. هـو، بنيامين ابن بن تسـيون 
نتنياهو، يفتـرض أن يحل النزاع التاريخي 
الاقليمي الذي لم يحل منذ 43 سـنة، في عدد 
لا يحصـى مـن المفاوضـات السياسـية. هو 
بالذات وقع عليه هذا. في الاجنبي، يسمون 
هـذا «كورلـز» (مسـار ذبـح العجـول). من 

اللحظة التي يدخل، لا مخرج. 
يمكن السـير فقط الـى الامـام، او الذبح. 
ليـس فقط ان نتنياهو جـاء الى الحكم دون 
أي خطـة جديـرة باسـمها، ليـس فقـط أنه 
متذبذب دون خجل، على عرض كل الجبهة، 
بـل الان يتبين انه ايضا يحـرص على تكرار 
الاخطـاء التاريخيـة الاكثـر جسـامة التـي 
ارتكبهـا. بالضبـط مثلمـا فـي حينـه، حـين 
عاد من واي بلانتيشـن. غير السياسـة الى 
اليسـار، ولكـن لـم يقصد حقـا، ولمـا كان لم 
يقصد، فانه لم يغيـر الائتلاف ايضا، وهكذا 

سقط. 
اذا اراد نتنياهـو حقـا، فانـه سـيقر هذه 
الرزمـة الامريكية. رغـم المعارضـة العنيدة 
وغير البسـيطة، ولا سـيما من نائبه، بوغي 
انقضـا  اللذيـن  شـالوم،  وسـلفان  يعلـون 
عليـه فورا مع بـدء جلسـة «وزرائنا» أمس. 
واحـد (بوغي) مـن الجناح الامنـي، الثاني 

(سـلفان) من الجناح السياسـي – الحزبي، 
الثالث (بيني بيغن) لم يـأتِ، ولكن كما قال 
احـد ما أمـس، في سـن 68 لن يكـون لبيغن 
المعهـد الجيولوجـي الذي سـيجد فيه ملجأ 
له. من الصعب الافتراض بان عليه سـيقوم 

أو يسقط التجميد الثاني.
تقسـيم العمل بين شـالوم ويعلـون مثير 
للاهتمـام: سـلفان أكثـر شـجاعة، يتحـدث 
وينتقـد علنـا. صغير عليـه. داخـل الغرفة، 
يعلـون بالـذات هـو الاكثـر فظاظـة. معلل، 

الطريـق،  بصحـة  بالايمـان  مفعـم  مقنـع، 
يعلـون لا ينتقـي الكلمـات. فـي المـداولات 
الداخليـة يقول ان نتنياهو سـقط في أسـر 
ايهود باراك الذي يمارس عليه الرعب. وان 
كل شـيء، بما يشـمل كل شـيء، هـو طبخة 
بـاراك، الـذي بالاجمال يريـد أن يبقى وزير 
دفـاع (على حسـاب بوغـي، الـذي يريد هو 
ايضا، بالطبع). الرزمة الامريكية هي اغراء، 
سـحر عابث، معظم الامور هناك لا تسـاوي 
حقـا الضجيج الـذي تحدثـه. ان اسـرائيل 

تفقـد مصداقيتهـا، تدفـع بالعملـة الصعبـة 
(الحـدود) ولا تتلقى أي مقابـل. ان نتنياهو 
يدخـل نفسـه في زقـاق بـلا مخـرج. الخير 
لن يخرج منه. والى أين مسـتعد لان يسـير 
بوغي في هذا الاحتجاج؟ ليس واضحا. في 
هـذه الاثناء هـو بمثابة «المقنع». بالاسـاس 
لنفسـه. لديه مشـكلة. فهـو غيـر معني بان 

يدخل في الخانة الكدية لنتنياهو. 
لانه لـن يصل بعيـدا. ليس في اسـرائيل 
رئيـس وزراء شـق طريقـه الـى القمـة عبر 

«يشـع» (المسـتوطنين). هنـاك الكثيـر مـن 
رؤسـاء الـوزراء الذيـن حرثـوا علـى ظهـر 
الاثنـاء،  هـذه  فـي  يعلـون،  يشـع.  رجـال 
معقـول  الامنيـة.  مبادئـه  فـي  ينحصـر 
الافتـراض بانه لـن يرفع لواء التمـرد حقا. 
لبيبي ستقوم مجموعة معارضة صاخبة في 
الليكود، ولكـن لن يكون لهـا زعيم طبيعي. 
سلفان شـالوم سيشجع من وراء الخطوط، 
ولكنه لن يضحي بنفسه.  فهو فهيم أكثر من 
ان يفعـل ذلـك. أفيغدور ليبرمان؟ سـيجعل 
لنتنياهو الموت، ولكنه لن ينسـحب. سيركز 
العقوبـات  علـى  العصابـات،  حـرب  علـى 
الصغيرة والاليمة فـي الطريق الى الجائزة 
فـي  الاسـرائيلي  اليمـين  قيـادة  الكبـرى: 
نعـرف  أن  مشـوق  القادمـة.  الانتخابـات 
مـاذا يحـاول الامريكيـون تحقيقـه في هذه 
الخطوة. فهم يدفعون ثمنا باهظا، 20 طائرة 
متملصـة، حوالـي 3 مليـارات دولار، وليس 
واضحا مـن اجل مـاذا. رأيهـم الحقيقي عن 
نتنياهـو يمكن ان نقرأه، أمـس ايضا (مثلما 
فـي كل اسـبوع) لدى تـوم فريدمـان، الذي 
وصـف نتنياهو أمس كمـن يفكر بانه يعرف 
كيف يطير، ولكنه في واقع الامر يسـقط من 
الطابـق الثمانين ومقتنع بان كل شـيء على 

ما يرام الى أن يتحطم. 
إذن مـن أجـل مـاذا كل هـذه المتملصـات؟ 
الامريكيـون لم يدرجـوا على القـاء مقدراتهم 
فـي الفراغ. فهـم يسـتثمرون 20 متملصة، كي 
يقبضـوا علـى متملـص واحـد. المتملـص هو 
رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو. وهم 
يعرفون بانـه اذا ما اغري فادخل الى الكورلز 
القنـاع  «سـيمزقون  فانهـم  الذبـح)  (مسـار 
عـن وجهه». وهـو سـيتعين عليه أن يكشـف 
أوراقـه. فهـل أنـت لنـا، يـا بيبـي، أم علينـا؟ 
هل أنت مسـتعد لان تحـل هذا النـزاع، أم انك 
مجرد تحاول تمرير الوقت؟ هذا هو اسـتثمار 

الامريكيين، هو هذا الطعم، هذا هو الشرك.

بـرأس  داخلـه  الـى  الان  يسـير  نتنياهـو 
مرفـوع. فهو يعـرف هذه الوضعيـة على نحو 
ممتـاز. فقـد كان فيها مرات عديـدة جدا، وهو 
دومـا سـيدفع الثمـن الاعلـى لقـاء البضاعـة 
الجميـع  مـع  وسـيتورط  اسـتعمالا،  الاكثـر 
وسـيطرد مـن السـاحة. كيفمـا اتفـق، متـى 
اتفـق، فانه دوما سـيجد نفسـه وحيدا، عديم 
القـوى او العاطفـين، دون تصفيـق مـن أحـد 
بعد أن يكون نجح في ان يكره نفسـه على كل 

الاطراف بالتوازي.
كانت أمس ايضا ذكرى لدافيد بن غوريون، 
رئيس الوزراء الاول ومؤسـس دولة اليهود. 
يمس شـغاف القلب قراءة الكلمات التي تلاها 
هناك تلميذه، رئيس الدولة شمعون بيريس. 
فقد اقتبس عن بن غوريون: «الزعيم يجب أن 
يحسم: إما الحرب أو أخذ المخاطرة، إما السلام 
أو دفـع الثمـن»، اقتبـس بيريـس عـن معلمه 
«سياسـة روتسـكي في اللاسـلام واللاحرب 
ليسـت سياسـة بل محاولـة تذاكـي...» وبعد 
ذلـك انتقل ليرسـم صورته: «لـم يتزلف لاحد 
ولـم يطلب تزلفا مـن غيره. المطلوب للشـعب 
سبق في نظره ارادة الشعب. حتى عندما كان 
وحيدا بقـي رجلا مصمما. الاغلبيـة لم تؤيده 
دومـا. ولكن كانت دومـا أغلبية رفضت البقاء 
بدونـه. لم يخف الحذر. لم يتردد في التنازل، 
فقـد ولـد ليحسـم... كان الاول الـذي أيد حل 
الدولتين للشـعبين. وهـو لم يتخـلَ عن حقنا 
في بـلاد اسـرائيل. ولكنـه اعتقـد ان واجبنا 

الفوري هو انقاذ الشعب». 
هكـذا تحـدث بيريـس وذهـب بعيـدا فـي 
رسـم صورة الرجل الـذي كان بـن غوريون. 
وهـو أيضا عرف بان الازمنـة مختلفة، الرياح 
مختلفـة  باتـت  العاملـة  النفـوس  مختلفـة، 
بحيث لم يعد احد يعرفها. لا مجال لمحاكاة بن 

غوريون. بقي فقط الشوق. 

معاريف 2010/11/15

مسار ذبح العجول

نتنياهو يكرر الاخطاء التي ارتكبها ليبرمان سيقاوم ولن ينسحبأوباما أخرق وشرير
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محمد بنيس: شاعر الحرية والانفتاح

علاء اللامي ٭

نكبة ابن رشد من منظار الجابري:

هجاء «المتسلط الأوحد» في مدينة الغَلَبَة
■  نستعرض محللين، في هذا النص 
«التحية» لذكرى المفكر الراحل محمد 

عابد الجابري، الرؤيةَ التي حكمت 
تناوله لقضية اضطهاد المثقفين في 

التراث العربسلامي من قبل الحاكم 
المستبد أو « المتسلط الأوحد» بمفردات 

ابن رشد. محاولين الخلوص، إلى 
أن هذه المحن وشبيهاتها في تراثنا 

العربسلامي وخارجه، إنما تحمل 
وتؤكد مغزى مهما ضمن مغازٍ عديدة، 
هو أن التسامح يشكل جوهرا معياريا 

نية العقلانية، بل  عضويا ومهما في بُ
نية،  هو مكون أخلاقي مكين في تلك البُ
أو ينبغي أن ينظر إليه كجوهر معياري 

نية، في أي  عضوي ومهم في تلك البُ
تقييم أو تحليل لأي نزعة أو مدرسة 

أو شخصية مفكرة توصف عادة 
بالعقلانية. 

 في هذه الدراسة سنحاول استعراض 
وتحليل نكبة الفقيه والقاضي 

والفيلسوف العقلاني أبو الوليد 
محمد بن رشد القرطبي الأندلسي 

(520هـ 595- هـ/ 1126م- 1198م) 
المعروف اختصارا بالعربية بابن رشد 
وباللغات اللاتينية بـ «أفيروس»، على 

يد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور في 
المغرب والأندلس، وسنعتمد مصدرين 

لهذا الاستعراض هما (المثقفون في 
الحضارة العربية: محنة ابن حنبل 

ونكبة ابن رشد/مركز دراسات الوحدة 
العربية، وسنرمز له عند الاقتباس 

بكلمة / المثقفون) و (ابن رشد سيرة 
وفكر / المصْدِر السابق، وسنرمز له 

بكلمة / السيرة). 

يصنـف  والخلفيـات:  والابـن  الأب 
الراحـلُ الجابري الخليفةَ الموحدي يعقوب 
المنصور ضمن الخلفـاء المثقفين العقلانيين 
جامعـا إياه بأبيه يوسـف بن عبـد المؤمن. 
والواقـع، فلا يمكن لهذا التصنيف أن يكون 
مكينـا ودقيقا، وقد يصح على الخليفة الأب 
يوسـف، أو على الجد عبد المؤمن مؤسـس 
محمـد  مـع  بالاشـتراك  الموحديـة  الدولـة 
بـن تومـرت، تلـك الدولـة التـي أسسـتها 
قبيلتان بربريتـان أمازيغيتـان هما قبيلتا 

«مصمودة» و «زناتة» في شمال أفريقيا.
فـي عهـد الخليفة الموحـدي الابـن، ظل 
ابـن رشـد فـي منصبيـه كقـاضٍ وكطبيب 
عنهـا  نعـرف  لا  لفتـرة  للخليفـة  خـاص 
المنصـور  يعقـوب  بقـرار  انتهـت  الكثيـر، 
بعزلـه ونفيه وإحراق كتبـه بتهمة الإلحاد 
إلـى بلـدة صغيـرة فـي الأندلـس اسـمها 
«إليسـانة» يسـكنها اليهود- لنلحظ دلالة 
هـذا الاختيـار- كما نُفي معه عـدد آخر من 

الفضلاء والأعيان. 
كان ابـن رشـد قد تجـاوز السـبعين من 
العمـر حين حلت به تلـك النكبة الحكومية، 
ثـم عفـا عنـه المنصـور بعـد عدة سـنوات 
وأعـاده إلـى منصبـه، ولكنه ـ ابن رشـد ـ 
توفـي بعـد عـام واحـد قضـاه مريضـا في 
مدينـة مراكش عن خمسـة وسـبعين عاما، 
وتوفـي يعقـوب المنصـور بعده بشـهرين، 
ويعتقد بعض الباحثـين أنه مات مبعدا في 

ما يعني تشكيكا ضمنيا بأمر العفو عنه.
 يدمـج الباحـثُ الراحـلُ الخليفـةَ الابنَ 
بـالأب، ويجعـل منهمـا واحـدا مـن حيـث 
النوع: فكلاهما تنويـري ومتفتح وعقلاني 
يهتـم بالفلسـفة والعلـوم. الخليفـة الابن، 
كان كما يكتـب باحثنا مناقضـا ما كتبه في 
مواضـع أخـرى كمـا سـنبين (عالمـا متمكنا 
يجمـع حولـه صفـوة العلمـاء والمفكريـن 
وكان يعشـق الجدل والمناقشات الفلسفية 
ويعقـد مجالـس خاصـة يسـتمع فيها لابن 

علاقـة  فـي  وخصوصـا  وشـروحه  رشـد 
الدين بالفلسفة...ولم يكن خاضعا للفقهاء 
وكانا ـ هـو وأباه ـ قد تأثـرا بمذهب الفقيه 
والفيلسـوف ابـن حزم وهـو مذهب خصم 
للمالكي التـي كانت سـائدة / المثقفون ص 
122) إضافـة إلـى أن المنصـور كان يعتمـد 
سياسـة ثقافية حكومية منسجمة تماما مع 
م  خـط تفكير ابن رشـد، ولا ننسـى أنه حرَّ
الاشـتغال فـي ما يسـمى «فقه الفـروع» بل 
أمر بإحراق كتب المذهب المالكي في الفروع، 
وقصـر الاشـتغال على الأصول فـي القرآن 
والسنة، فكيف نفسر هذا الانقلاب المفاجئ 
مـن الخليفة الموحدي ضد ابن رشـد؟ يبدو 
أن السـؤال لا يخلـو مـن الاضطـراب لأنـه 
مؤسس على مقدمة مشكوك فيها، فالخليفة 
الابن لم يكن نسـخة من أبيه في العقلانية 
والشغف بالفلسفة والتنوير بل هو لم يمل 
إلى الفلسفة والعلوم إلا في السنة الأخيرة 
مـن حياتـه، أمـا قبـل ذلـك فقـد كان مهتما 
بتشكيل منظمة مسلحة من الطلبة أسماهم 
«الصالحـين المتبتلـين» وآثرهـم حتى على 
قبيلته. والجابـري يذكر هذه الوقائع التي 
لا تدعم سـؤاله عن الانقـلاب المفترض فهو 
يقـول (وعلـى العكس من الثنـاء العريض 
الـذي خص به صاحب المعجب الخليفة أبو 
يعقـوب ـ الأب- فأنه أبدى تحفظا واضحا 
عندما أخذ يعدد مناقـب المنصور.) ويقيمه 
بالقـول (فقـد جرت أمـوره علـى قريب من 
الاسـتقامة و السـداد، حسـبما ما يقتضيه 
الزمـان والأقاليـم) والجابري رحمـه الله 
يسـتنتج ممـا رواه صاحـب «المعجـب فـي 
تلخيـص أخبار المغرب» مـا هو أهم من ذلك 
حـين يكتـب (يمكـن أن نسـتخلص نتيجة 
تفـرض نفسـها: وهـي أن المنصـور لم يكن 
على شـيء من الفلسـفة وعلومهـا وأنه لم 
يمل إلى تعلمهـا إلا بعد فوات الأوان أي في 
السـنة التـي توفـى فيها / السـيرة ص60) 
و لكـن باحثنـا لا يمضـي إلـى الاسـتنتاج 
المتسـق مع هذه المقدمات فينفـي العقلانية 

والتنويرية عن المنصور. 
 يعقوب يسـتعيد عبد الله: ومع أن نكبة 
ابن رشـد تظل أخف وطأة، كما أسـلفنا من 
محنـة الشـيخ ابـن حنبـل، ولكـن يعقوب 
المنصور الموحدي سـار على نهـج عبد الله 
المأمون العباسـي مـن الناحيـة التنفيذية، 
الحكومـي  القمـع  ماكنـة  اشـتغال  فآليـة 
لافتـة  درجـة  إلـى  متقاربـة  الاسـتبدادي 
حقـا. لقد أصـدر الخليفـة الموحـدي - كما 
سـبق أن فعل سـلفه العباسـي بالضبط- 
توجيهـا عاما، أشـبه برسـالة مفتوحة إلى 
المسـؤولين والعامـة يعدد فيهـا مثالب ابن 

رشد وزملائه.
يتهم المنصور في توجيهه ذاك ضحاياه، 
بأنهم ألفوا كتبا ما لها من خَلاق، بعيدة عن 
الشريعة بعد المشرقين، يوهمون بأن العقل 
ميزانهـا والحـق برهانها ولكنهم شـياطين 
أنـس أخطـر علـى الإسـلام والمسـلمين من 
أهل الكتاب وسـيوف أهـل الصليب دونهم 
مفلولـة. أراد الله فضح عمايتهـم فضُبِطَت 
لهـم كتابات مسـطورة بالضـلال، ظاهرها 
ح  مُصَـرِّ وباطنهـا  اللـه،  بكتـاب  موشـح 
ـسَ منهـا الإيمان  بالإعـراض عـن اللـه، لُبِّ
بالظلـم.. فنبذناهـم فـي اللـه نبـذ النـواة 
مـن  السـفهاء  يقصـى  حيـث  وأقصيناهـم 
الغـواة. ثم يحـذر يعقوب المنصـور العامة 
والخاصة بقولـه ( فاحـذروا – وفقكم الله 
من  حذركم  الإيمان  على  الشرذمة  – هذه 
السـموم السـارية في الأبدان. ومن عثر له 
علـى كتاب مـن كتبهم فجـزاؤه النـار التي 
بهـا يعذب أربابه، وإليها يكـون مآل مؤلفه 
وقارئـه ومآبـه ... واللـه تعالـى يطهر من 
دنـس الملحديـن أصقاعكـم / المثقفـون ص 

.(121
مـن هـذا التوجيـه نخـرج بالخلاصات 
التاليـة التـي يوجههـا الخليفة لابن رشـد 

ومماثليه ومنها:
- يتظاهر المتهَـمُ بالإيمان ويبطن الكفر 

والإلحاد.
- يدعـي المتهَـمُ القـرب مـن الشـريعة 

الإسـلامية وتبني العقلانية وكل ذلك كذب 
وادعاء.

- خطـورة الدور الـذي يقوم بـه المتهَمُ 
وأمثاله بل هو أخطر من دور الصليبيين.

- العقوبـة غير محصـورة بالمتهم فقط 
بل تشمل قراء وحائزي كتبه.

المباشـرة  الأسـباب  بخصـوص  أمـا 
أو المعلنـة لقـرار يعقـوب المنصـور بحـق 
الفيلسـوف، فهنـاك تضـارب شـديد يصل 
إلى درجـة التناقض والتعاكـس الكاملين. 
فالباحـث يعود إلى التراجـم والكتب التي 
أرخت لتلك النكبة فيخرج منها بالخلاصات 

التالية:
- ينقـل كتـاب «الذيـل والتكملـة» لابن 
اللـه المراكشـي، وهـو ممـن يكنـون  عبـد 
الاحتـرام لابـن رشـد لنظافتـه الأخلاقيـة 
السـبب  وتواضعـه  واسـتقامته  وزهـده 
التالي لنكبته: سعى عدد من وجهاء قرطبة 
بدافع من الحسد والمنافسة إلى التنقيب في 
مؤلفـات ابن رشـد، فضبطوا فيهـا، وبخط 
يده، ما يفيد (بالخروج عن سـنن الشريعة 
وإيثاره لحكم الطبيعـة /ص122المثقفون) 
ويفنـد الجابـري هـذا الاحتمـال والرواية 
بسهولة على اعتبار أن هذا الرأي يتناقض 
مع آراء ابن رشـد التـي كررها في مؤلفاته، 
لا  الطبيعـة  سـنن  ان  خلاصتهـا  والتـي 
تتناقض مع سنن الله تعالى بل هي تتكامل 

معها إن لم تكن هي نفسها.
- سـبب آخر يسوقه عبد الله المراكشي 
ويقـول فيـه (ويذكـر أن من أسـباب نكبته 
هذه، اختصاصه بأبـي يحيى والي قرطبة 
وأخـي لخليفـة الموحـدي) والمعنـى أن ابن 
رشـد كان مختصـا - ذا علاقـة خاصـة قد 
تعنـي التحالـف - مـع والي قرطبـة الذي 
هو أخ للخليفة المنصور، وسـنعود إلى هذا 

السبب فيما بعد.
- أمـا عبـد الواحـد المراكشـي صاحـب 
المغـرب»  أخبـار  تلخيـص  فـي  «المعجـب 
فيقـول بوضوح إن هناك سـببا جليا وآخر 
خفيـا لنكبـة ابن رشـد ..أما الخفـي فهو ما 
فهـم أنـه تعريـض أبـداه ابـن رشـد لأصل 
يعقـوب الموحـدي البربـري، حين قـال في 
ذكره لحيوان الزرافة، خلال شرحه لكتاب 
الحيوان لأرسـطوطاليس، إنه شـاهد هذا 
الحيوان عند «ملك البربر/ السيرة ص62» 
ويقصـد بملـك البربـر الخليفـة يعقوب بن 
يوسـف. أما السـبب الجلي فهـو أنه حوكم 
أو حقـق معـه من قبـل الخليفة علـى كتابة 
بخطه وجدت في أحـد كتبه يقول فيها «إن 
الزُهـرة هي أحـد الآلهـة». والجابـري يرد 
ويرفض حكايتـي الزرافة والزُهـرة لأنهما 
مما لا يُصدق ويُعقل بحكـم ثقافة الخليفة، 
ومعرفتـه بـأن ما قيل عـن الزُهـرة هو نقل 
قام به ابن رشـد عن الفلاسفة الإغريق. أما 
حكايـة الزرافة فمردودة أيضـا لأن الكتاب 
الـذي ورد فيه وصف هـذا الحيوان هو من 
الكتب القديمة لابن رشد، ومن غير المعقول 
يكتشـف  أن  قبـل  طويلـة  سـنون  تمـر  أن 
الخليفـة أو خصـوم ابـن رشـد وجودهـا. 
أمـا ابـن أبـي أصيبعـة فيـورد سـببا آخـر 
يحـاول مـن خلاله تأكيـد تحامـل الخليفة 
علـى ابـن رشـد ومفـاده أن هـذا الأخير لم 
يكن يوقـر ويحتـرم الخليفة كثيـرا، وكان 
يخاطبه غالبا بقوله (اسمع يا أخي! ص61 

السيرة)
إن  الأوحـد:  والمتسـلط  الغلبـة  دولـة 
الأخيـر  التفسـير  إلـى  يميـل  لا  الجابـري 
أيضـا، بـل يرجح شـيئا آخـر أقوى وأشـد 
دلالـة ولكنـه يجـري فـي السـياق ذاتـه، 
ومفـاده أن ابن رشـد قـد تباعـد وانصرف 
فعلا عـن الخليفة الموحدي بعـد قتله لعمه 
أبـي الربيـع والي تادلة وأخيـه أبي حفص 
والي المريسـة بعد هزيمته فـي تونس على 
يـد واليها ابن غانية ثم قتلـه لأخيه الثاني 
أبي يحيى صديق ابن رشـد، وبعد اتخاذه 
لحرس خاص من المتعصبين دينيا يسميهم 

المراكشي «الصالحين المتبتلين». 
 يطـور الجابـري ملاحظتـه الأخيـرة، 
شـبكة  تتخللـه  تحليـلا  عليهـا  ويبنـي 

اسـتنتاجات لا تنقصهـا الحصافـة والأدلة 
مقلوبـة  إحداهـا  أن  مـع  أحيانـا،  القويـة 
على رأسـها قلبا كمـا تقدم بنا فـي ذكر تلك 
المطابقـة الفكرية والثقافية بـين الخليفتين 
الأب والابـن. ومـع ذلـك، فالباحـث يذهب 
فـي تحليلـه إلى أن ابن رشـد اشـتغل فعلا 
بعـد الجفاء الذي حدث بينـه وبين يعقوب 
الموحـدي على كتـاب مهم وشـديد الأهمية 
والخطورة، هو اختصار لكتاب «جمهورية 
إفلاطون» أطلق عليه اسـم «الضروري من 
السياسـية». وهو كتـاب معاد للاسـتبداد 
والطغيان على طول الخط ويهاجم المستبد 
حاكما وحكما. ولكي نأخذ فكرة عن خطورة 
وأهمية هـذا الكتاب والنقـد الضاري الذي 
يسـلطه ابن رشد على الاستبداد والتسلط 
ندرج أدناه الشـذرات التالية منه ضمن ما 
يسـميه الجابـري تبيئـة «السياسـة» عند 

العرب مع «السياسية» عند اليونان:
- تتحـول المدينـة الفاضلـة إلـى مدينة 
«كراميـة» يطلـب زعماؤها المجد والشـرف 
لذاتهم، أي حكـم البطولة الفردية والزعيم 
الأوحـد، بمفرداتنـا اليـوم، ضاربـا مثـالا 
علـى ذلك فـي كيفية تحـول دولـة الخلافة 
الراشـدية «الجماعية» في زمن معاوية إلى 
مدينـة كرامية ودولة غلبـة، مضيفا ـ وهذا 
أخطر ما كتبه ابن رشـد - بأن الأمر يشابه 

ما كان يحصل في عهده في بلده الأندلس.
- ويحلل ابن رشد ذلك التحول كالتالي: 
في الدولـة الكرامية يكون البيت «الأسـرة 
الحاكمـة» هو الأهم والمدينـة «الدولة» إنما 
تكـون من أجله (مـن أجل البيت / الأسـرة 
الحاكمـة، وليس مـن أجل العامـة. فغرض 
«مصلحـة» البيت هو المقصـد الأول، ولذلك 
كانـت المدينة أسـروية يلعب فيها الحسـب 
والنسـب الـدور الأهـم على عكـس المدينة 

الفاضلة.
- تتحـول المدينـة الجماعيـة «الدولـة 
الديموقراطيـة» إلى دولة المتسـلط الأوحد 
في مدينة الغلبة وفق آليات معينة ناقشـها 
ضمـن موضوع تـداول الخيـرات والأموال 
والسـلاح والجهـة الحائـزة لهـا والمهيمنة 
وليـس  هـي،  ـ  هدفهـا  ـ  لغرضهـا  عليهـا 

لأغراض البيوتات عامة.
رشـد  ابـن  ؟»  «يترجـم  يعـرف   -

«الطاغيـة» مـن اليونانيـة إلـى «وحدانـي 
التسلط» في العربية، ويكتب عنه بالحرف 
(ولهـذا يَعْظُم هذا الفعل منه على الجماعة، 
فيـرون أن فعلـه هـو عكس ما قصـدوه من 
تسـليمه الرئاسـة، لأنهـم إنمـا قصـدوا أن 
يحميهـم مـن ذوي اليسـار، ويقربهـم مـن 
ذوي الفضائـل والخيـر مـن أمثالهـم»...» 
ولذلك تسـعى الجماعـة الغاضبـة عندها، 
إلـى إخراجه من مدينتهـم، فيضطر هو إلى 
استعبادهم والاسـتيلاء على عتادهم وآلة 
أسـلحتهم فيصير حال الجماعة كالمستجير 
مـن الرمضاء بالنار، وذلك أن الجماعة إنما 
فـرت مـن الاسـتعباد بتسـليمها الرئاسـة 
إليه، فإذا بها تقع في اسـتعباد أشد قسوة. 
وهذه الأعمال هي جميعا من أعمال رئاسـة 
نٌ في أهل  وحدانية التسـلط، وهي شيء بيِّ
زماننـا هـذا، ليـس بالقـول فحسـب ولكن 
ص  السـيرة  والمشـاهدة/  بالحـس  أيضـا 
255) والبـين أيضا، أن ابن رشـد يتكلم هنا 
عـن حاكـم أنيطت بـه السـلطة طوعـا من 
الجمهور، أو ضمن ما يمكن تشـبيهه ببيعة 
م فيهم  من خاصة القوم، فانقلب عليهم وحكَّ
سيف الاسـتبداد وليس عن حاكم اغتصب 
السـلطة بالعنف والسـلاح والغدر عبر ما 
نسـميه فـي عصرنـا الانقلابـات وغيرها، 
ومـع ذلـك يظـل كلام ابـن رشـد جذريـا و 
«ديموقراطيـا ثوريـا» معاديـا للاسـتبداد 
والمستبدين بإطلاق القول، كما انه لا يخلو 
من الإشارات الاسـتفزازية البينة للخليفة 

الموحدي يعقوب المنصور ذاته. 
 كان ابـن رشـد قـد ألـف هـذا الكتـاب 
«الضروري من السياسة» في حياة صديقه 
الأميـر أبـي يحيـى، ربمـا ليـس بتكليـف 
مباشـر منه، وإنمـا من شـخصية حكومية 
أخـرى. غيـر أن الجابـري يكاد يجـزم بأن 
لـم  القرطبيـين،  رشـد  ابـن  خصـوم  وفـد 
يحملوا معهم إلى الخليفـة في مراكش غير 
أوراق مـن هذا الكتاب حين سـعوا به إليه، 
وخصوصا تلك التي تحمـل نصوصا يدين 
فيهـا الاسـتبداد والطغاة في بلـده وزمنه. 
ويعتبـر الجابـري، ونحـن معه مـع بعض 
التحفظات، أن السـبب الحقيقي وراء نكبة 
ابن رشد هو هذا الكتاب وما ورد فيه وليس 

هو ما تعلق بالزرافة أو الزهرة!

مستاءةٌ مني الطريقُ
ولمْ أزلْ أمشي

طريّ العودِ
لم أبلغْ حروف الرشدِ

مستنداً  على قلبي
وبي

قمرٌ أحاولُ نورَهُ 

الأرضُ عطشى ، والخطى مجنونة تحتي
ولا إلاّ الأمام

تقوده عيني وتثقب سورَهُ 

أمشي
ويمشي الماءُ
آياتي ثلاثٌ :

نجمةٌ منها يسيل الضوءُ في لغتي
وطين منه أقتبس المجازَ 

ورحلةٌ لا تنتهي  مني إليّ
وما تناثر من أنايَ

وما فقدتُ
وما سأفقدُ

إنْ بلغتُ أخيرَهُ 

أمشي
بغابات الغبارِ 

فلا أعودُ إلى عصافيرٍ  على غصن البكاءِ
قاً  أرومُ عبورَهُ  ولا أرى أفُـ

لو كان لي
أنْ أستعيرَ من السماءِ صفاءها

لاخترتُ داليةً
وأطلقتُ الصباحَ فراشةً سكرى

تعيدُ إلى النهار حبورَهُ 

لو كان لي

أنْ أستعيرَ من الغيوم رضابها
لسكبتهُ قُبَلاً 

ونهراً  يشرب العشاقُ منهُ
قصائدي وخمورَهُ 

لو كان لي
أن أستعيدَ الحربَ

أعتقتُ السبايا من ذكورتنا
وحررتُ المصيرَ لكلِّ حيٍّ

لا يقودُ مصيرَهُ 

لو كان لي
أنْ أكسر الماضي

أعدتُ دم الشهيدِ إلى شراييني
وللكرْمِ  البعيدِ طيورَهُ 

لو كان لي
بحرٌ أموت بموجهِ حُرّاً 

لحاربتُ الشواطئَ
كي أعيشَ هديرَهُ 

لو كان لي ....
أسَفي على « لو كانَ»

لمْ أزرعْ نشيدَ التوتِ في شَفَةِ  الهوى
إلاّ جَنَتْ كفُّ الظلام حريرَهُ 

أمشي
وتمشي الأرضُ بي

ما بين أقواس الدخانِ 
وبين ذاكرتي

أحاولُ 
والمحاولُ نصفُ مَنْ يصل النهايةَ 

أنْ أفتّتَ طينَ صحرائي
وأخلعَ منهُ سَرجَ الخيلِ 

أو قدَمَي
فلستُ أسيرَهُ 

يا أميَ الصحراءَ
إني طفلك الشّرعيُّ

ليس أبي فتى سَوءٍ
وأحلامي حليبكِ 

والملامحُ
شهوةُ الواحاتِ 

طفلٌ  قدْ سباهُ الذئبُ لون حليبهِ

ورماه مكبولاً ليُطعمَ بيرَهُ 

ما زال يحملُ في الجوانحِ 
قمحك الذهبيَّ

يشربُ من نداكِ  ،
ومنْ رُباكِ يُعِدُّ 

إنْ تَعِبَ النهارُ سريرَهُ 

يا أمنا الصحراءَ
كم سنةً  ستحتاج الورودُ 
لكي تعودَ إلى نضارتها ؟

وكم سنةً 
سيحتاجُ المسافرُ كي يردَّ لك الصواعَ 

إذا أضاعَ 
بغفلة الأقمار عندك عِيرَهُ 

يا أمنا الصحراءَ
جئتك راجلاً 
عَطِشَ الرؤى

ومعي قميص أخي
وخلفي يلهث الزمنُ المخاتلُ

ـ الزّمانُ خرافةٌ مكتوبةٌ بالنارِ  ـ
فانتبهي

إذا لفظ الزمانُ سعيرَهُ 

أمشي
وتمشي الحادثاتُ معي

فتختزلُ الجهاتُ براءة المنفى
وتتبعني

أنا عبد الرصاصةِ 
لم أكن عبداً

ولكنَّ الجراح تقودني
فأنا ربيبُ الحبّ قبل تبدّل الأسماءِ

قبل تكلّس المعنى
أهشّ الذئبَ عن غنمي

وأضرب بالعصا صمتَ المكان إذا شكا 
وصخورَهُ 

عَطِشٌ أنا
أمشي على عطشي .

كعربيدٍ يلفّ الوقتُ خاصرتي
أغافلُ غفلتي

أستلُّ أحلامي
أحاربُ ضديَ المهزومَ  في وجعي

وأزرعُ بؤبؤي نجماً 
إذا عَبَر المساءُ

ولم أجدْ قنديلَ ذاكرةٍ
لأقبس نارهُ ، أو أستعيرَ سيوفهُ وزفيرَهُ 

أمشي
ألملمُ ما تبقّى من فتاتِ الذاهبينَ

سفينتي مشطورةٌ
والماءُ أعلى من شراعٍ  مزّقتهُ الرّيحُ

أجْمَعُ حفنةً مني .... وأتركنا
لعلّ إلهَ رعدٍ بعدنا

يأتي وينفخ صورَهُ 

أمشي إلى نصفي
أخمّنُ : أيّنا المقتولُ 

مَنْ قرأ الرصاصةَ  ثمّ أطلقها 
لتسكن عينهُ  ؟

أمْ مَنْ أدار حروفها الأولى ؟
وقد سقطتْ حجارته عليه

فلم يرَ القتلى وقد حملوا جنازتهُ
فصاروا ذلّهُ وقبورهُ 

نصفي الذي أشْبعتُ روحي
ـ وهي بعدُ طريةٌ ـ

من زقزقاتِ  لحونهِ 
وعبيرِ  نسمتهِ  إذا هبّتْ 

وأشْبَعَتْ الحياةَ  قصائدي ؛

إني ابن غايتهِ  وبدر حضورهِ 
فأدار عني لحنهُ وحضورَهُ 

نصفي الذي كانت سمائي ملكهُ
فاغتالني من ظهر أمنيتي

وخان عبيرَهُ 

أمشي
ويمشي الماءُ مبتعدا 

فكيف أضمُّ قافيتي إلى صدري
ولمْ أبلغْ رصيفَ هدى !

وقدْ بلَعَتْ خطايَ رمالُ متكئي
وهاج الموتُ زوبعةً  

فهدّمَ دُورَهُ 

٭ شاعر من الاردن

صلاح ابو لاوي ٭

محمد عابد الجابري

لو كان لي

الدار البيضاء ـ من  سعيد بوكرامي:

الشـهرية  الأدبيـة  لقاءاتـه  الأدبـي  الصالـون  افتتـح 
باسـتضافة الشـاعر محمـد بنيـس للحديـث عـن تجربتـه 
الشعرية. حيث قدمه الكاتب سعيد بوكرامي بكلمة قال فيها: 
نقدم اليوم لمحبي الصالون الأدبي المغربي والشعر الحقيقي 
شـاعرا متفردا عرف منذ عقود بدواوينه الشـعرية المتحولة 
ودراسـاته الرصينـة وأفـكاره الأدبيـة الحداثية. شـاعر لا 
يهـادن. ثائـر ضـد الثقافة المعطوبـة. محارب لاجل شـعرية 
مغربيـة تتجدد باسـتمرار مخترقـة الأفق الشـعري العربي 
والعالمـي. بثبـات وشـجاعة نادرتين يعلن مواقفـه الجريئة 

مخلخلا ركود المشهد الثقافي المغربي. 
هذا هو الشاعر محمد بنيس الحاضر المتوهج بقوة الشعر 
وسـحره أحـب مـن أحب وكـره من كـره. اجتراحـه لحقول 
شـعرية جديـدة ودأبـه للوصـول إلـى التخـوم اللانهائية 
للكتابـة التأمليـة لا يخطئهـا القـارئ العارف المحب للشـعر 

العميق.
ثـم اعطيت الكلمة بعـد ذلك للكاتب محمد أيـت حنا الذي 
قدم قراءة تأملية لكتاب الشاعر الأخير «كلام الجسد» بسط 
فيهـا الأسـس التي تقوم عليها شـعرية الجسـد فـي الكتاب 
والتـي حددهـا في: سـطوة الأعضـاء/ ملاك الجسـد/ كتابة 

العالم/ دورة الكتابة/ مسافة التأمل...
بعـد ذلك تنـاول الكلمة الشـاعر محمد بنيـس الذي تقدم 
فيهـا بالشـكر الى أعضـاء الصالون علـى دعوتهـم الكريمة 
ثم أبحر في قـراءات مختارة بعناية بين دواوينه الشـعرية 
فكانـت نزهـة صوتيـة وتأملية جميلـة في متونه الشـعرية 
الزاخـرة بمشـاريع عميقـة واشـتغال موضوعاتـي دقيـق، 

منفتح على كل الاحتمالات.
بعدمـا ارهـف الجمهور السـمع لنبـض الشـاعر وعوالمه 
الشـعرية جاء دور الشاعر ليصغي لتسـاؤلات وملاحظات 

وكلمات التحية والصداقة التي احتضنه بها الجمهور. 
كانـت أجوبـة الشـاعر مركـزة حـول الكتابـة كاختيـار 
وجـودي ومصيري وليس نزوة أو هوايـة وأن الكتابة لديه 
تعبر عن الجسد وحواسه ولا تروم تجسيد الروح لأن معنى 

الحياة يوجد في الأشياء المادية التافهة كالأحجار مثلا، وهنا 
الشـاعر يحيل علـى ديوانه الأخير الصادر عـن دار النهضة 
«ما تبقى»  كما أكد الشـاعر أنه شاعر الحرية والانفتاح على 
العالـم وعلـى الكتابة كيفمـا كانت فلا فرق لديه بين الشـعر 
والكتابة التأملية الاختلاف يوجد في اللغة المسـتعملة فقط 

أما الأفكار فقد تتنقل بكل حرية بين جنس أدبي وآخر.
ختـم اللقـاء رئيـس الصالـون الأدبـي بكلمـة شـكر فيها 
الشاعر والجمهور العاشق للإبداع الحقيقي واعدا الحضور 

بلقاء أدبي متألق في نهاية الشهر مع مبدع آخر. 
0-http://www.ar.albayane.org/2010  

«مئة وثمانون غروبا» رواية حسن داوود:

بين الصخب والعنف
■ تختلف مسـتويات السـرد في رواية «مئة وثمانون 
غروبا» للروائي اللبناني حسـن داوود باختلاف طبيعة 
ممارسـات الراوي السـارد وتجربته الحياتية الناشـئة 
عـن تداخل العلاقات الإنسـانية الملتبسـة والدائرة على 
مدار الزمن الـذي يحمله عنوان النـص باعتبار العنوان 
هو سـلطة النص والكاشف عن بعدي التعامل معه دلاليا 

ورمزيا.
ربما كانت هذه المئة والثمانون غروبا هي نصف العام 
الـذي جرت فيـه هذه الأحـداث المتواتـرة والمبعثرة على 
وجه هذه الشريحة من الحياة في هذا المكان، فمستويات 
السرد وتعقب الأحداث والشخوص منذ الاستهلال الأول 

في زمنها المتواتر تختزل علاقة الإنسان 
بالمكان وتوحده الذاتي معه.

 وهو ما يجسد لعدة أسئلة تدور مع 
وقائع النص المتواجدة في هاجس كل 
راو علـى حدة، والكاتـب هنا يتوخى 
في أجـزاء النـص الثمانيـة الحاملة 
في مبتدئهـا ونهايتهـا طرحا خاصا 
لما يـدور على أرض هذا المكان وعلى 
وجـه التحديـد فـي طريـق منطقة 
شبه عشـوائية تسـمى الزهرانية 
من أمور وأحـوال تبدو لأول وهلة 
عبثيـة وغيـر منطقية فـي طريقة 
شـخوصها  واختيـار  تشـكلها 
وتعاملهـم جميعا مع هـذا المكان 
الذي يمثل طريقا عابرا تسير فيه 
السـيارات المارة يمينا ويسـارا 
والمحتـوي علـى بضـع محلات 
وبنايـات ذات طابع عشـوائي 
بيـع  دكان  خاصـة  ودكاكـين، 
يملكـه  الـذي  الأطفـال  لعـب 
شـقيقان يمثـلان معـا بـؤرة 
خاصة في نسيج النص، كما 
يمثل طرح المكان منذ البداية 
النهايـة متناقضات  وحتـى 
عدة تحمل في طياتها كثافة 

مـن الصمت والخـواء كما تحمل معهـا في نفس 
الوقت صخبا وعنفا تتفاعل فيه الشـخصيات مع أحداث 
تحـدث علـى أرض المـكان يعرضهـا الراوي فـي كل فصل 
حسـب طبيعة تفاعلـه مع تجربتـه الذاتيـة المتماهية مع 

جبلتة وطبيعة تكونّه. 
ولا شـك أن تفاعـل جبلـة الشـخصية مع جبلـة المكان 
فيهـا  ترتبـط  معاشـة  كحقيقـة  تمامـا  تبـدو  الغرائبـي 
الشـخصية ارتباطـا وثيقـا بإشـكالية المنظـور والرؤية 
فـي ذات المـكان الـذي بـدوره يتوحـد تمامـا مـع طبيعة 
المـكان الطريق بجغرافيته المحددة، شـاطئ البحر القابع 
خلـف البنايـات من جهات ونـواح عدة كذلـك طبيعة كل 
شـخصية مع ذاتها ومع مـا يحيط بها من أحـوال وأفعال 
تختلـف باختلاف الشـخصية وردود الأفعـال الحاصلة 
معهـا، الأخوان أصحـاب محل بيع لعب الأطفال، تيسـير 
ووالـده صاحب المصنـع الصغيرالقائم فـي البناية التي 
يسكنها، بعض شخصيات ذات نزعة تميل إلى المشاكسة 

والتلصص وأحيانا القتال.
 كل هـذا مـن خـلال اسـتخدام لغـة الحيـاة اليوميـة 
اللاقطـة لتفاصيـل ممارسـات عاديـة وغير عاديـة تدور 
فـي هـذا المـكان الباعث علـى الدهشـة وأيضا فـي معالم 
مـا يـدور علـى أرض الزهرانية المـكان الـذي اعتمد عليه 
الكاتب فـي تحديد ماهية الرؤية وعمـق التجربة في هذا 
المعمار الروائـي المتعدد المسـتويات والمختلف الرؤى في 
طريقة سـرده وعرضه والمرتكز على بنية سـردية موغلة 
في الذاتية عند كل راو وموغلة في طرح أسئلتها وتحديد 
ماهيـة أبعاد التجديد في سـردها وبنيتهـا، فهذه الكتابة 
السـردية الموحية الآخذة في طريقة عرضها بتدفق وتأن 
وتعمـق في الفعل ورد الفعل الناشـئ من  خلال تجسـيد 
اللحظـة النصيـة بفعلها وحدسـها وواقعهـا عبر تجربة 
ذات الشخصية الراوية للحدث والمنشأة في نفس الوقت 
خطوط تعتمد على طبيعة الذات بصخبها والعنف الدائر 
فيها ومسـكوتها وتأمل التخييل في واقعها وبين صورتها 
الآخذة فـي التحول منـذ البداية النصيـة والبادئة بهذه 

العبارة الدالة والحاملة لتسـاؤل إشكالية هذا السيل من 
الأفكار المتسابقة في ذهن الشخصية: «على رغم انقضاء 
عشـرين سـنة على وصولى إلى الزهرانية، حيث ما زلت 
أقيـم، أراني كمـا أنني انتبهت الآن إلـى أن لا مقبرة فيها» 

(ص5).
ولا شك أن المكان هنا أو الزهرانية البعيدة عن العمران، 
والمقيـم فيهـا عدد محدود مـن الناس جـاؤوا من خارجه 
يبـدو وكأنـه منتجـع أو مـكان لراحـة العابرين وسـوق 
لشـراء بعض الحاجيات العابرة المطلوبة كهدايا ولوازم 
أخرى، المكان يطل على البحر ويأخذ شكلا هندسيا تعمل 
فيـه المباني المقامة والدكاكين الخارجة منها دورا مهما في 
بلورة الأحداث وتشـكيلها وتحديـد العلاقات المقامة بين 
سكان هذا المكان وبين سـاكنيه والحالة النفسية المتأثرة 
بطبيعـة مـا يـدور فيه مـن ممارسـات فجة. والنـص كما 
قال عنه الشـاعر عباس بيضون في 
الأخيـرة  التذييـلات 
صاحبتـه:  التـي 
روائيـة  عمـارة  «إنـه 
كثيـرا  سـتتوقف 
عنـد البنـاء، عنـد هذا 
بـين  الكبيـر  التـوازن 
بـين  والتأمـل،  القـص 
التخييـل والواقـع وبين 
والخبـر».  الصـورة 
(الغلاف الأخير)، إضافة 
إلى ذلـك هي فعـلا عمارة 
روائية لها عدة طوابق في 
كل طابـق يسـرد صاحبـه 
رؤيتـه ويسـتعرض معالم 
شـريحة مـن عالمـه الخاص 
ويحـدد مـن خلالـه علاقتـه 
بالمـكان وعلاقته بمـا يحيط 
حوله من بشر لهم خصوصية 
واقعهـم  وفـي  المعيشـة  فـي 
الذاتـي، اسـتطاع الكاتـب في 
هذا الصخـب وهـذا العنف أن 
يجسـد ما يحويه المكان داخله 
من صخـب إيحائـي يتجلى في 
الرغبـة التـي تتلبـس الجميـع، 
الأخـواّن أصحـاب محـل اللعب 
اللذان يشـغلان جزءا مـن بناية على الطريـق ويقطنان 
نفس البناية، وأسـرة كبيرة العدد تشـغل بقية البناية لا 
تستقر أحوالهم على شيء محدد، يلعب الجنس دوره من 
خلال نسـاء الأسـرة من بين الفاعل والمتخيّل، وبيت آخر 
يشـبه القلعة يقطنه رجل له سطوته الخاصة على المكان 
وعلى أسـرته المكونة من عدة أبناء له أبن يشـبه إلى حد 
كبيـر «أبله» ديستويفسـكي، وشـخوص أخـرى تتبدى 
رغباتهـا الشـاذة في التلصـص والتحول إلى عشـوائية 
المـكان ومحـاول التحّـور معـه إلـى الاقتتال والسـيطرة 

والقمع.
لقد بدا المكان في صخبـه وعنفه تتحول فيه اللحظات 
العاديـة إلـى لحظات تحمل نـذر الحرب ومظاهـر التوتر 

والقمع.
ولعل الإيقاع الروائي لنـص «مئة وثمانون غروبا» قد 
جاء إيقاعا هادئا متوازنا منذ البداية مع طبيعة النص ثم 
لا يلبث أن يتسـارع تدريجيا أثناء حدوث أزمات سـطوة 
الأب على تيسير وأخيه في منزلهما المغلق وعلى تلصص 
الشـباب على ما يحدث بين تيسير وسلمى وزوجة أخيها 
وبـين هـذه الحيـاة الهادئة عنـد الأخوين التخـين والأخ 
الصغيـر، ثـم تبدأ عجلة الحـرب ويلبس بعض الشـباب 
الملابس العسـكرية فتتسـارع حدة الإيقـاع حتى تصمت 
تماما عندما يقتل الفتى الأبلـه الذي يتاجر في العصافير 
تيسـير الشـاب الأخـرق ميخا صاحـب السـطوة والقهر 
فـي هذه المشـاهد جميعهـا. لقد كانـت الزهرانيـة في هذا 
النص الملتبس هي سـاحة الحرب فـي لبنان في مخاضها 
وصخبهـا وعنف أحداثهـا بل وفي خوائهـا وعربدة المئة 
وثمانـين غروبا التـي تواجدت في النـص بصور مختلفة 
من خلال أصوات الـرواة. النص من النصوص الصوتية 
التي يحمـل كل صوت فيها ملامح تجربته كاملة، وملامح 
التفاعل مع الحياة بعبثها والتباسـاتها وصخبها وعنفها 

وشهواتها المختلفة.

٭ ناقد من مصر

محمد بنيس   

شوقي بدر يوسف ٭
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فاروق يوسف ٭

في السوق هناك خديعة دائما:

رسامو الوصفات الجاهزة وخسائر الرسم 

1
■ قرأت (الحصـن الرقمي) لدان بـراون رغبة 
منـي في التعـرف علـى أسـرار النـوع الرائج من 
الكتب. تُرجمت الرواية الأخيرة لصاحب «شيفرة 
دافنشـي» إلـى عشـرات اللغـات حـال صدورها 

بالانكليزية. 
بل ان بعض الترجمات صدر متزامنا مع صدور 
الرواية بلغتها الأم وصارت تباع في أسواق المواد 
الغذائيـة والمنزلية. ولأن بـراون لا يملك حذلقات 
كويهلـو يمكـن الحكـم بيسـر علـى روايتـه ومنذ 
الصفحات الأولى باعتبارها عملا غير أدبي، حتى 

ولو بشكل سطحي. 
وهذا الحكم لا يتناقض مع سر الرواج في سوق 
الكتـب الأكثر مبيعا بل يؤكده. فبراون ليس أديبا 
غيـر أنـه اسـتطاع أن يكتـب رواية محكمـة. فيها 
من أسـباب التشـويق الموجه إلى القراء الراغبين 
بقضـاء الوقـت من غيـر تفكير شـاق مـا يجعلهم 
يحبسون أنفاسـهم في انتظار ما يجري. تشويق 
يهـب فعل القراءة معنى مؤقتـا، يزول ما أن يغلق 

القارئ الكتاب. 
غيـر أن تلـك الرواية كانـت بالنسـبة لي نصا 
ممـلا شـعرت برغبة التخلـص منه مـرات عديدة 
قبل أن أكمل قراءته. ولسـت هنـا في مجال تقييم 
ذكاء الكاتـب، خاصـة وأن الذكاء غالبـا ما يتخذ 
طابـع الاحتيـال وهـو مـا كان عليه حـال براون. 
غير أن المهم لـدي أني أدركت من خلال قراءة ذلك 
الكتـاب أن تعلم صنعة الكتابـة لا يمكنه أن ينتج 
كاتبـا مبدعا، بالمعنى الـذي يفترضه خيال الأدب 

ويقيم له وزنا. 
وكما اتوقع فان براون كان قد تدرب في مرحلة 
مبكـرة من حياتـه على الكتابة فـي احدى دورات 
الكتابة المنتشـرة في الغرب لهـذا الغرض. دربته 

تلك أهلته للقبض على عدد من الوصفات الجاهزة. 
(كيف تكتب رواية؟) سـؤال يشبه كثيرا الاسئلة 
المطبخيـة. حضر براون مـواده وعالجها ومن ثم 
خلطها. المشـاعر والاحاسـيس كانت بالنسبة له 
أشـبه بالملـح والتوابل فـي الطعام. مـا كان يهمه 
فعلا أن يكون وفيا للمقادير الثابتة: كمية الجنس 
والقتل والمؤامـرة والمفاجآت والمطـاردة والعنف 
والوشـاية وحتى الخيانة من غير أي خطأ. مزيج 
يلتزم حرفيا بما هو مقرر سلفا لانتاج رواية تكون 
محـط اهتمام العامة ممن لا يهتمون كثيرا بالأدب 
باعتبـاره نوعا رفيعا من التعبيـر بقدر اهتمامهم 
بان يكون الكتاب الذي بين أيديهم مشـوقا كما هو 

حال الروايات البوليسية.
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قادتنـي تجربة قراءة دان براون مباشـرة إلى 
التفكير في حال الرسم في الوطن العربي. ولست 
مبالغا إذا ما قلـت ان الكثير مما يُعرض باعتباره 
رسـما حديثا هو نوع من الممارسـة (الذكية) التي 
تقدم الصنعة على فعل الخلق وتسـتجيب لمقادير 
الوصفة الجاهزة التـي تبدو أحيانا مرتجلة، غير 
أن قليـلا من تأملها يجعلنا ندرك ما فيها من تكرار 
مضجر لسذاجته. (كيف تصنع لوحة؟) أتذكر أن 
أحد الرسـامين العراقيين (هو ميـت الآن) كان قد 
تجرأ قبل سـنوات على أن يقيم دورات في أحدى 

قاعات البحرين  للإجابة على ذلك السؤال. 
بالنسـبة لمن يعرف الرسـم جيدا فقـد كان ذلك 
السـؤال غامضا ومربكا بل ومهينا لمفهوم الرسـم 
فعلا تخيليا سـابقا لمـا يمكن أن تنتجـه اليد. غير 
أنه بالنسـبة لصاحبنا لم يكن إلا مناسبة للكشف 
عـن خلطاتـه السـحرية العجيبة الجاهـزة التي 

تتماهى مع براعة اليد الصانعة.
 ربمـا لـم يكـن ذلـك الرسـام ذكيـا بمـا يكفي. 
ذلـك لانه جعـل الكثيرين يطلعـون على وصفاته 
الجاهـزة. ولكـن ذلـك (الرسـام) كان يعـرف أن 

وصفاته لم تكن إلا نوعا من الطعام الفاسـد لذلك 
قرر أن يبيع بضاعة فاسـدة لمن هم على اسـتعداد 
لشـرائها. وفـق واحدة مـن تلك الوصفـات يقوم 
الفنـان بصناعة سـطح خشـن تدخل فـي تأليفه 
مواد طبيعية عديدة (الرمل مثلا) تلصق بالصمغ 
علـى قماش اللوحة ومن ثم يقوم الفنان بتلوينها 
بالصبغة التي تذكر بالصحراء (هناك خيال لوني 
لا حصـر له مشـتق من البني) بعد ذلـك يتم القاء 
بعض الوحدات التشـكيلية المستلهمة من الحياة 
اليوميـة أو مـن التاريـخ البعيد. وحدات مسـتلة 
من معانيها لتكون واجهات للإغراء من جهة ومن 

جهة أخرى لتلفيق هوية كاذبة. 
وصفـة أخـرى تبـدأ بتقسـيم سـطح اللوحـة 
إلـى مربعـات صغيرة ثـم يبدأ الرسـام بملء تلك 
المربعات بمـا يخطر على بالـه: وجوها وعلامات 
واشـارات ورمـوزا. رسـامو الوصفـات الجاهزة 
لا يكفـون عـن الحديـث المنمق عـن الفـن العربي 
والهويـة العربية في الفـن والخصوصية المحلية 
والتراث. وهي شـعارات يُراد من خلالها التغطية 
على ممارسة تجارية اتخذت من الفن وسيلة لها. 
ربما سـقط عـدد مـن الفنانين الشـباب الصادقين 
في فـخ تلك الشـعارات وصـاروا يعتقـدون أنهم 

يسدون خدمة جليلة لروح الشعب. 
غيـر أنني علـى يقـين مـن أن مَن يمتلـك خيالا 
مبدعـا وحسـا فنيا صادقـا لا بد أن يهتدي بيسـر 
إلى المسـافة التـي تفصل بين روح الفـن الحقيقي 

وبين تلك التمارين البدائية المنافقة.
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والفـن  الأدب  يكـون  أن  فـي  نحلـم  ألا  ولكـن 
رائجـين بين الناس؟ ألا ينجز دان براون وسـواه 
من مؤلفـي الكتب الأكثر مبيعا حلمـا قديما في أن 
تباع الكتب في أسواق الخضروات والفواكه؟ ألم 
يزج صاحبنا الرسـام الـذي أقـام دورات لتعليم 
الرسـم للنـاس العاديـين فـي مشـكلات صناعـة 

الجمـال؟ سـيكون علينـا ونحن نحـاول الاجابة 
علـى اسـئلة مـن هـذا النـوع أن نفكر بالخسـائر 
الحقيقية مقابل الارباح الوهمية. فما نخسره من 
فرص في تنوير البشر والارتفاع بمستوى وعيهم 
وصقل حساسـيتهم وتنظيف ذائقتهم الجمالية لا 
يعوضه ازديـاد مبيعات كتـب لا تعنى إلا بعصب 
عيـون قرائهـا عـن مشـكلاتهم الحقيقيـة وأفكار 

وجودهم. 
ما يربحه كاتب من نوع براون أو رسام شعبي 
والفـن  الادب  يخسـره  المحليـة  صهـوة  امتطـى 
الحقيقيـان. هنـاك نـوع بـذيء مـن الاسـتغلال 
يتخفـى بـين ثنايـا محاولة تسـعى الى تسـويق 
بضاعتها تجاريـا متخفية بمظاهـر الأدب والفن. 
هنـاك تشـويه متعمـد وصـارخ لفكـرة العلاقـة 
بالعمـل الأدبي والفني، حين يحل مبدأ التسـويق 
السـريع محل المسـاءلة النقدية. فالمرء يخرج من 
رواية بـراون كما لو أنه انتهى من مشـاهدة فيلم 
مركـب من لقطـات مقتطعة من افـلام قديمة تغلب 
عليهـا الحركـة ولا تهدف إلا إلى شـد الانتباه وما 
مـن شـيء آخر جديـد. ما مـن اضافـة للوعي وما 
من اسـتفهام يرقى بالتفكير إلى مسـتوى العيش 

المباشر على الأقل. 
كذلك اللوحات التي توصف بالتراثية، فانها لا 
تتـرك أثرا فـي نفس من يراها مـا أن يفارقها وهي 
لا تعده بما يمكن أن يكـون عليه بعد أن يغادرها. 
أعمـال فارغـة مـن أي معنـى يمكـن أن يذكـر بها. 
وهي أشـبه بالوجبات الغذائية الجاهزة من جهة 

حياديتها في الطعم والنكهة. 
وكما أرى فإن جزءا عظيما من مشـكلة الرسـم 
فـي العالـم العربي انما يصدر عـن تلك الوصفات 
المسـمومة التـي باتـت تمثل قاسـما مشـتركا بين 
عدد كبير من الرسـامين وعدد كبيـر هو الآخر من 

اصحاب القاعات الفنية.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من أنور بدر:

طويت يوم السـبت المنصـرم 13 تشـرين الثاني/نوفمبر 
2010 أشـرعة الـدورة 18 لمهرجان دمشـق السـينمائي الذي 
عـرض 222 فيلمـاً روائيـاً طويـلا توزعـت علـى 14 تظاهرة 

سينمائية، إضافة إلى عرض 92 فيلماً قصيراً. 
واكتفـى الدكتـور ريـاض عصمـت وزيـر الثقافـة بكلمـة 
شـكر مقتضبة جدا بهذه المناسـبة قائلا: كمـا بدأت معكم في 
هـذا المهرجان أنتهـي، فالصـورة تغني عن الـكلام، وتوجه 
بالشـكر لضيوف المهرجان: الشـكر لوجودكم معنا ودعمكم 
لنـا، متمنياً أن تكونوا قد اسـتمتعتم بالأيام التي قضيتم في 
سورية. فيما نوه محمد الأحمد مدير المهرجان بثقة الجمهور 
قائلا: ثقتكم الغالية بالمهرجان فرضت علينا أعباء جسـاما، 
فمضينـا فـي هـذا الطريق ووصلنـا الليـل بالنهـار في عمل 

دؤوب .. وأعتقد أننا وصلنا إلى بر الأمان.
وأضـاف ان الدورة الثامنة عشـرة للمهرجان كانت غنية 
بضيوفهـا وبالأفـلام المشـاركة ولجـان تحكيـم المسـابقات 
الرسـمية والمطبوعـات التي تم توزيعها مشـيرا إلى أن سـر 
نجاح هـذه الدورة هو الحـب أولا ودائما، حبنـا لكم وحبنا 
للسينما وحبنا لدمشق أقدم مدينة مأهولة على وجه الأرض، 
كما نقل عن بعض المشـاركين في هـذا المهرجان وصفهم لهذه 
الـدورة بتعبير: الأفضل في تاريخ المهرجان.. وتمنى الأحمد 
فـي ختام كلمتـه الشـفاء العاجـل للفنانين مارسـيل خليفة 

وفراس إبراهيم بعد تعرضهما لحادث سير مروع. 
وكان السـيد الوزيـر ومديـر المهرجـان قد كرمـوا في هذا 
الحفـل المخـرج الجورجـي الكبيـر أوتـار يوسـيلياني الذي 
عُرض له في هذه الدورة وضمن تظاهرة البرنامج الرسـمي 
آخـر أفلامه «لا تغنـي»، إضافة لتكريم الممثلـة المصرية نبيلة 
عبيـد كضيفـة شـرف للمهرجان، بعدها سـلم السـيد محمد 

الأحمد درع تكريم للسيد وزير الثقافة.
ثم تابعنا فقرة فنية طالت لسـاعة كاملـة من الزمن لفرقة 
إنانـا للمسـرح الراقص باسـم صـلاح الدين، سـبق للفرقة 
أن قدمتهـا فـي كل مـن الدوحـة ودمشـق، وهي مـن إخراج 
مدير الفرقة جهـاد مفلح، بينما الإخراج السـينمائي المرافق 
للعرض كان بتوقيع نبيل المالح. العرض المسرحي التاريخي 
الاسـتعراضي صـلاح الدين الذي يتناول سـيرة السـلطان 
الناصـر صلاح الدين الأيوبي منذ توليه مقاليد السـلطة في 
دمشـق ومصر إلى فتح الجيوش العربية بيت المقدس تحت 
قيادته حيث تظهر الأحداث شـخصية صلاح الدين الإنسان 

والقائد والمحارب. 
وقـام الأوبريـت علـى مجموعة مـن اللوحات المسـرحية 
الراقصة التي اتسمت بالمزج المنسجم مع المشاهد السينمائية 
والغنـاء والموسـيقا التعبيرية لتفضي بمجموعهـا إلى بناء 

عمل ملحمي تاريخي فني متكامل يقول كلمته الهادفة. 
 بعـد ذلك أعلنـت جوائـز المهرجان التي حـوت بعضا من 
المفاجـأة إذ فاز الفيلـم الجزائري «خارجون علـى القانون» 
للمخـرج رشـيد بوشـارب بالجائـزة الذهبيـة لأفضـل فيلم 

في مسـابقة الأفـلام الروائية الطويلة إضافـة لذهبية أفضل 
فيلـم عربي أيضا في هذا المهرجان، في وقت اكتفت فيه مصر 
بتكريم اثنين من نجومها /حسن يوسف ونبيلة عبيد/، دون 
حصول الفيلم الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية «الوتر» 
علـى أي جائـزة. يشـار الى ان فيلـم ''خارجون عـن القانون'' 
استبعد من المسابقة الرسمية للطبعة العاشرة من المهرجان 
الدولـي للفيلم بمراكش المغربيـة، المنتظرة بين 3 و11 كانون 

الاول/ديسمبر المقبل.
المشـهد  فـي  مهمـين  لمخرجـين  أفـلام  منافسـة  وسـط 
شـاركت  أفـلام  بينهـا  مـن  والعالمـي،  العربـي  السـينمائي 
فـي المسـابقة الرسـمية لمهرجـان «كان» الأخيـر، علـى غرار 
«حياتنـا» للمخـرج الإيطالي «دانيـال لوشـيتي»، و»أميرة 
مونبونسييه» للمخرج الفرنسي برتران تافارنييه. واعتبر 
بعض النقاد أن مهرجان دمشـق السـينمائي الدولي انتصر 
لفيلم «خارجـون عن القانون»، لكن عن اسـتحقاق، بعد أن 
خرج خالي الوفاض مـن الدورة الأخيرة لمهرجان كان، على 
خلفيـة اللغـط والانتقـادات الكبيـرة اللاذعة التـي تلقاها، 
من طرف اليمين الفرنسـي خاصة، الذي شـن حملة واسـعة 
عليـه في بعـض الصحف الفرنسـية، ونزل إلى الشـارع في 
مظاهـرات ضـد عـرض الفيلـم أمام صالـة عـرض المهرجان 

لاعتبار محتواه التاريخي «مهينا لفرنسا». 
عـدم  «يرجـى  الإيرانـي  للفيلـم  الفضيـة  ذهبـت  بينمـا 
الإزعاج»من إخراج محسن عبد الوهاب، وذهبت البرونزية 
للفيلـم السـوري «مطـر أيلـول» للمخـرج عبـد اللطيف عبد 
الحميـد، الذي قـال بعد تسـلمه الجائزة: إن سـورية تعتبر 
الثالثـة في إنتاج الزيتون والفسـتق الحلبي على مسـتوى 
العالم، وفي العام المقبل ستكون الثانية في إنتاج الزيتون.

كما منح مهرجان دمشـق جائزة المخرج السـوري الراحل 
مصطفـى العقـاد الخاصـة لأفضل إخـراج للمخـرج التركي 
ريهـا إيردم عن فيلمه «كوزموس»، أما جائزة لجنة التحكيم 
الخاصـة فنالهـا الفيلم الإيطالـي «حياتنا» للمخـرج دانييل 
لوشـيتي، فيما اكتفى المهرجـان بالتنويه بالفيلم السـوري 
«حراس الصمـت» للمخرج سـمير ذكرى، في إطـار التوجه 
النبيل لاسـتفادة السـينمائيين من الروايـة العربية الجادة 

ونقلها إلى الشاشة الكبيرة. 
كما نال الفنان الروماني جورج بيستيرينو جائزة أفضل 
ممثـل عن دوره في فيلـم «إذا أردت أن أصفر فسـأفعل»، في 
حـين حصلـت الفنانـة الألمانيـة غابرييـلا ماريا شـميد على 

جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «مصففة الشعر».
الفيلـم  ذهبيتهـا  فنـال  القصيـرة،  الأفـلام  جوائـز  أمـا 
البلجيكي «الأرجوحة»ـ للمخرج كريسـتوف هيرمانز، فيما 
نال الفيلم السـلوفاكي «حجارة» الجائزة الفضية للمخرجة 
كاترينـا كيريكيسـوفا، وذهبت البرونزية للفيلم التونسـي 
«موجـة»، للمخرج محمد عطية. وفـي ختام المهرجان عرض 
الفيلـم التايلاندي «العم بونمي» الذي بوسـعه تذكر حياته 
السـابقة» للمخرج «أبيشـاتبونغ ويراسـيثاكول» الذي فاز 

بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 2010.

■ هذا الصّعود يخيف الشّــاعر ببنطلونه 
الجينز، عليه أنْ يدفــع ويدفع وكأنّه لا يدفع 
ويشعر: «بدأ العوّاد يأكل في الآونة الأخيرة 
أكلا كثيــرا، يــأكل كلّ مــا يقــع فــي متناول 

أصابعه القويّة». 
يشــعر الشّــاعر أيضا وهو شــاعرٌ مهمّته 
الشــعورُ، يشعر بالخوفِ من صاحب العودِ، 
قريبــه. والصعــود والارتفــاع وكأنّما كرّس 
نفســه، وكأنّما أصبح عصره في دفع درّاجة 
العوّاد الثّلاثيّة نحو الأعلى قدره. هذا الخوف 
أيضا في الأيّــام الأخيرة يلازمه. أمّا العوديّ 
المقعــد فينام بضعــة لحظاتٍ ليــلا أحيانا أو 
ســاعات طويلة نهــارا بعد تنــاول وجبة من 
الدسم والأطعمة والأعنابِ، خاصّة الأعناب، 

حيث تشبه الأعناب مدينته البعيدة. 
شــكل المدينة في فصل الخريــف، يتجمّع 
عليها الكثيــر من ورق العنــبِ وورقة حمراء 
هي من أواخر التذكّر. يحاول العوّاد نســيان 
ذلك ولكن أشــياء أخرى تشــدّ أنفاســه إلى 
هنــاك، مثلا الجلوس بدرّاجتــه الثلاثيّة على 
خشــبةِ عيدِ النيــروز ودقّ الأغنية التي كتبها 
الشــاعرُ، أخــوه ذو اللحية الكثّــة مثل جذور 

جبال كردستان. 
ترفرف خيوط من النســيم، وتصيرُ ثلاثة 
فصــول؛ أحمر هو آخر الخريــف، أبيض هو 

سرّة الصّيف وينسى الشتاء ويشدّ بأعصابه 
علــى فصل الرّبيع حيث نفــس الرّبيع متعلّق 
بكلمة الربيع بلغته الأمّ، ولا يفصل بين اللون 

الأخضر وبين «فصل بهار» شيء.
 لــولا الفصول لمــا تذكّر العوّاد شــيئا في 
دمشــق الآن. علــى الخصــوص حيــث فــي 
الأشــهر الأخيــرةِ تضاربت أحاسيســه بين 
الابتهــاج الشــديد والعصــف الأكثــر حزنا 

ومرارة من كلّ العواطفِ.
 ومثلمــا فــي مســاء العيــدِ القومــيّ يهبّ 
نســيمٌ ويضرب هذا النســيم الريشة المخبّأة 
بشكلّ سرّي في شغف قلبه، يقول: «يرتعش 
النســيم على القامشــلي، ويضرب خدّ جدارٍ 
ناعــمٍ». هكــذا يذهب العــوّاد يوميّــا مع هذه 
الاتّجاهات وهــي اتجاهات تفكيــره ويغيب 
تماما عن الشّــاعر الذي يدفع عربته الثلاثيّة 

نحو الأعلى، نحو الأعلى. 
ويفكّر الشّــاعر في اســتراحةٍ ما، يفكّر أن 
يتوقف قليــلا عن هذا التنفــس المرهق، يفكّر 
أن يجلــس على رصيف الشّــارع ويتســاءل: 
«هل مــن دكّان فقير هنا، دكان يبيع الكازوز، 
كازوز ســينالكو كولا، كازوز ببســي، كازوز 
كراش، أو هل من شراب ليمون، بل ليمونادا 
صفــراء؟». يتحوّل الليمــون في خطف فكره 
إلى شجرة ليمون تتعلّق أغصانها على جدار 
هنا في دمشق؛ ويحسّ الشاعر بورقة شجرة 
الليمون ولم ير شجرة ليمون قط. يبدأ يرسم 
في مخيّلته من العطش ثلاث شجرات ليمون، 

عليها أغصان وارفة، مثمرة بليمون وافر. 
بمحض صدفــة يبدأ العوّاد يحمل ريشــة 
الرســم هذه المرّة بعد أن اهمــل كلّ ما يتعلّق 
بالعود والأريــاش، أرياش الرســمِ وأرياش 
علبةِ العودِ، فتنبسط أسارير الشّاعر ويحسّ 

أنّ مهمّته ربّما قاربت الانتهاء. 
لكن العوّاد لا يستطيع بعد، يقذف الريشة 
من الشــبّاك والشــاعر ينزل الدرج. هي بغير 
ما فائــدةٍ الآن، اللذة الجنســيّة مثــل الوردةِ 
الجنســيّة، تلك التي عوّد نفســه فيها العوّاد 
عوّدته أن يترك عادة الرسم والعود. ووضع 
العوّاد نفســه في هذه السّميرة بضعة مرّات 
وكان اســمها ســميرة وكانــت متزوّجة في 
حيّ مــا مــن أحياء دمشــق وكانت ســميرة 
بالفعــل ناضجــة أكثر مــن الليمونــة. وهي 
تجربة العوّاد الأولى بعد تجربة غناء أشعار 
أخيه ذي اللحيــة الكثّة مثل غابــات الليمون 

تحت صخورِ. 
لا يوجــد هــذا الليمــون، من أيــن أتيت لنا 
بالليمــون يا ليمــون بالكرديّة؟ لكــن الكاتب 
الليمون كان هو نفســه قــد ذاق هذا الليمون 
وهو تماما الألحان التي نزلت شــيئا فشــيئا 
من تحت أوتار عود العوّاد في أحد النوروزات 
العتيقات، وكأنّما تحدّث لحبيبته في عامودا 
عــن كنزة عتيقة، كنزة تقوم هي بنســجها له 
يدويّا وقالت له حبيبتــه آنذاك، وهي لم تكن 
حبيبته بالمعنى المتعارف للحبيبات، بل فقط 

مثل قولنا: «الكنزات الشتويّة البعيدة». 
كان التعبيــر غامضــا، حيــث أنّ الكنــزة 
تعطــي تعبير الدفء إن كانــت كنزة وأمّا اذا 
كانت بعيدة فهي تماما شــجرة ليمون، حين 
ينظر الانسان إلى ثمرةِ ليمون ويشعر بلعابه 
من الحموضة يســيل؛ وهو تماما وكأنّما في 

هذه الدائرة كان لعابه يســيل أثناء النظر إلى 
العودِ، هو فنان لكن لا يستطيع أن يتفنّن بعد؛ 
اقترب حســب تعبير الشــاعر اقترابــا كثيرا 
من ســميرة وهذا الاقتراب شــوّش بالادمان 
على ممارســة نفســه معها أعصابه وحياته، 
شوّش دراســته للحقوق في جامعة دمشق، 
شــوّش شــجرة الليمــون وضربــت أغصان 

الليمون وجهه. 
كان الاقتــراب كثيفا ليس مــن قبيل لحية 
أجداده الشــيوخ، بل مــن قبيل عــدم الرؤيةِ 
وأجداده كانوا أمهر منه في الهندســة، أعني 
بالقــوس  الهندســيّة،  بأدواتهــم  احتفظــوا 
احتفظــوا  والدائــرة،  والنقطــة  والفرجــار 
ان  والانســان  الهندســة  بكلمــة  بالكلمــة، 
احتفــظ بهذه الكلمة في نفســه وفــي العالم 
فلن يتشوّش وتختلّ آراؤه وأفكاره. أجداده 
الجبــب  لبســوا  بــأن  بالمســافة  احتفظــوا 

الخضراء وقالوا: «نحن فصول الرّبيع». 
قالوا هــذا للحيوانــات الأليفة مثــل الأوزّ 
والبطّ والجمــال في قصائد شــعراء العرب 
وفــي قصائــد الشــعراء الفرس اســتعانوا 
بعقصة الشّعر وبالأميرةِ خلف الايوان وكلّ 

هذه الأمور مسافة، إن لم نقل مسافات.
 وفعل الأكراد الأمرَ نفســه حيــث أنّهم لم 
يبنــوا حيّهم في بطن دمشــق، انّمــا اختاروا 
لبيوتهــم ركنــا مــا، وســموّه «زور آفــا»، هم 
جــاؤوا مــن الجبــالِ والآن حلّــوا فــي جبل 
يطلّ على دمشق، والمســافة تعطي الوضوح 
وتعطي ألما أقلّ وماذا يفعلون بالألم، يريدون 
أشــجار الليمــون وحنفيّة، يريدون مدرســة 
لأولادهــم ويريدون نغمة تختلــف عن أنغام 
دمشق، لكن العوّاد لا تخرج نغمته من العود. 

والعود مسند إلى الحائط منذ شهور.

عبد الرحمن عفيف

لوحة لجواد سليم

عبد اللطيف عبد الحميد وبرونزية أفضل فيلم

 فصل بهار، الليمون

الجزائر حصدت ذهبيتي مهرجان دمشق السينمائي
والفضية لإيران فيما اكتفت سورية بالبرونزية

«نبض الأقحوان»
لمحمد غبريس

دبي ـ «القدس العربي»:

صدرت حديثا عن دار الحوار للطباعة والنشــر والتوزيع 
بدمشــق مجموعة شــعرية تحت عنوان «نبــض الأقحوان» 
للشاعر والإعلامي اللبناني محمد غبريس، وهي تقع في 79 
صفحة من الحجم المتوسط، وتضم 16 قصيدة تتوزع ما بين 

الشعر العمودي الكلاسيكي وشعر التفعيلة.
يقــول غبريس فــي الإهــداء: إلــى وردة الأقحــوان التي 
تســلقت طفولتــي واحتوتنــي نبضــاً، إلــى نيفــين ولورين 

وسيرين، وأهلي الرائعين، أهدي كل هذا الحنين.
انطلاقــا مــن هذه الكلمــات الدافئــة يمكننــا أن نبحر في 
المجموعــة، ونتعــرف إلى تجربة شــعرية تتكئ علــى ذاكرة 
مبللة بماء الطفولة، وعلى مفردات الحنين والشوق والحزن، 
فالشــاعر يجول بنا على فضاءات مختلفة للكلمة والصورة 
الشــعرية مشحونة بالأحاســيس المرهفة والمشاعر العميقة 
تجــاه قضايــا ورؤى تتنــوع ما بــين الذاتــي والموضوعي، 

ويأخذنــا إليه، نحلق معــه، بأجنحة الأمل 
والتحــدّي، ويدخلنــا إلى عالمه المســكون 
بالحكايــات والذكريــات والأحــلام، هــو 
عالــم يحمــل فــي طياتــه معانــي الحــب 
والعطــاء والتضحية والانتصار، ويحمل 
أيضا معاني الواقع بــكل ما فيه من فرح 
وألــم، ومعانــي الوطــن بكل مــا فيه من 
أهل وأصدقاء وشــهداء وأمكنة تنبض 

بالحياة والشعر.
ويستطيع القارئ أن يتلمس ذلك من 
خلال بعــض القصائد التــي تضمنتها 
المجموعــة، ومــن عناوينهــا: «حــزن، 
حنــين، الرحلــة الأخيرة، لــم أعترف، 
وحــدك المبتــل بــي، لي..لبناني، في 
طريــق الســنونو»، أمــا المــرأة فلهــا 
حصــة مميــزة مــن المجموعــة، فهي 
الجميلــة في قصيدة «قلب شــمس» 
وهي الابنة الرائعة فــي «إلى لورين 
وســيرين» وهــي الأم المضحية في 

«أمــي»، وكذلك هــي الوردة فــي قصيدة 

«طريق النحل» والنجمة في «عودي إليّ».

«أرى صورتي في الغمام»
لسعيد الشيخ

القاهرة ـ «القدس العربي»:

  عن مؤسســة شمس للنشــر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت 
المجموعــة الشــعرية «أرى صورتــي فــي الغمــام» للشــاعر 

والقاص الفلسطيني المقيم في السويد «سعيد الشيخ».
تقع المجموعة في 96 صفحة من القطع المتوسط، وتتضمن 

ثلاثين قصيدة.
تصميم الغلاف: إســلام الشــماع. اللوحات الداخلية من 

أعمال الفنان عبد الهادي شلا.
«سعيد الشيخ» في مجموعته الشعرية الجديدة؛ يقترف 
الوجود بســلالة من نار، ويحتفي بالأمكنة من خلال ذاكرة 
ندية؛ وصولاً إلى ســماء مرتجــاة وبحار تغــوي بالرحيل، 
حيــث الشــاعر يحتــرف الأســفار والهجــرات، والغربــات 
والمنافــي التي تقتلع من عميق روحــه ورود الحنين، وتبقى 

الجذور تنغل حيّة تحاول المعاد.
مشــاعر موزّعــة، والشــاعر عالق بــين الماء والنــار. تارة 
هنــا وتــارة هنــاك، حيــث لا وقــت ســوى للحلــم والوهــم 
البعيد والقريب  والرؤيا، وحيــث 
بمتناول الشــعر، الشــعر العزاء، 
الشــعر المتجــارح المتناوح. شــعر 
محمــول  فــي  والشــكوى  البــوح 
قصيــدة النثــر الذاتيــة واليوميــة، 
والميتافيزيقيــة التــي تتشــابح مع 
الواقــع وتخطــه وتفــكك صلودتــه 
وتجعلــه يســيل ويجــري، ويتدافع 
ويتدافق في اللغة بعيدًا عن الأســلبة 
وجفائهــا أو تعقيدهــا، حيث يصنع 
الشاعر هنا قصيدته من بعض كلمات 
شفافة هي عدّته الكافية للوصول إلى 
مــراده لبلــوغ ذروة تعبيــره الداخلي، 

الصادق والحميم.
«أرى صورتي في الغمام» مجموعة 
تحتفــي بأمكنــة باتت محرمــة، بعد أن 
كانــت هــي الحــلال الخالــص والوطن 
التاريخــي. وعلى هــذه العدالــة المنتفية 

يقوم الحلم لتحقيق الأمل والرجاء.

اصدارات
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برج الحمل: 

العديــد من التغيــرات الايجابية في 
العمل تحدث اليوم تجعلك في الطليعة 
وعليــك أن تكمل المشــوار مــع الحبيب 

مهما كانت الصعاب.   

برج الثور: 

تنتابــك أفكار رائعة مــن أجل تنفيذ 
مشروع لطالما حلمت به ولا تدع لحظة 
غضــب وطيــش أن تكون الســبب في 

بعدك عن الحبيب.   

برج الجوزاء:
 

احــذر اليوم من ارتــكاب أية أخطاء 
مادية قد تكون سببا في خسارة كبيرة 
وأنت تمــارس الكثير مــن الضغوطات 

على الحبيب.   

برج السرطان:
 

لا تقــم اليــوم بأية اســتثمارات غير 
مضمونة ومــن الممكن أن تكــون مليئة 
بالمخاطر ولا تحــاول فرض آرائك على 

الحبيب واستخدم أسلوب الحوار.   

برج الأسد:
 

تحقــق اليــوم مكســباً مــن خــلال 
اســتثمارك بمشــروع قــديم كنــت قد 
فقدت الأمل منه وابتعد عن النقاشات 

التي لا يوجد منها فائدة.   

برج العذراء:
 

عليــك أن تتحلى بالثقــة اليوم فأنت 
في طريقك لمواجهة أشخاص قد يكون 
لهم الدور في تغيير مسارك المهني وإذا 
كنت معجباً بشخص لا تتردد وأخبره 

بحبك.   

برج الميزان:
 

أنــت تتصــرف بمزاجية اليــوم مع 
زملاء العمل كن أكثر هدوءا فطلباتك 

أوامر بالنســبة إلى الحبيب وعليك 
أن تعامله بالمثل.   

برج العقرب:
 

الخجل يقــف عائقا أمامــك لتحقق 
أهدافك، كــن أكثر جرأة وثق بنفســك 
واحــذر مــن علاقة صداقة قــد تتحول 

إلى حب.   

برج القوس: 

حــاول أن تفكر جيدا قبــل أن تبدي 
رأيــك بأي شــيء كــي لا تقــع بموقف 
محــرج، وضعــك الحالي لا يســمح لك 
بالارتباط بمــن تحب كــن صريحا مع 

الحبيب.   

برج الجدي:
 

ظــروف العمل هــذه الفتــرة تتطلب 
منــك أن تســاير الوضع الحالــي وألا 
تعترض وأخيــرا تحل الخــلاف بينك 

وبين الحبيب ويفهم وجهة نظرك.   

برج الدلو: 

تشعر أن تقدمك بالعمل طفيف وأنك 
لا تحقق النتائج المرجــوة، انس الحب 

القديم والماضي وابدأ من جديد.   

برج الحوت: 

أنــت الرابــح في كل المجــالات، فدع 
القلق وركــز على الخطط المســتقبلية، 
الأجواء متوترة هذه الفترة بينك وبين 
الحبيب وتفكر في إنهاء هذه العلاقة.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت - من فاطمة عطفة:
بدأت بمحبة الأدب والشعر والمطالعة 

والقراءة، كل ذلك يؤسس لاكتساب ذخيرة 
ثقافية توسعت وتعمقت مع الأيام، فكيف 
لا؟ وهي حفيدة الشيخ عبد الرحمن سلام 
مؤسس النادي العربي بدمشق، شهرتها 

وجمال صوتها وأناشيدها الوطنية هيأت لها 
رصيدا كبيرا من المعجبين بين مختلف الأجيال 
في مختلف البلدان العربية، وبين المغتربين في 
المهجر، فهي من تربت على الأصول والأخلاق 
الحميدة، غنت للحب وغنت للوطن، وما زالت 

تحتفظ بهندام جميل ونضارة مشرقة، رغم 
أنها كانت في نقاهة بعد عملية قلب غيرت 

فيها أربعة شرايين، لكنها بكل رحابة صدر 
وسرور استقبلتنا مشكورة مع أسرتها في 

منزلها في بيروت ومعها ابنتها وزوجها 
وأطفالها، إضافة إلى ابن أخيها المهندس 

أحمد سلام، إنها الفنانة والنجمة المضيئة 
دائما نجاح سلام، تحدثنا من بيروت عن 

ذكرياتها الغنية، وعن جديدها أيضا.

■ نبدأ من الطفولة والصبا، ما لديك من ذكريات 
مع والديكِ، رحمهما الله.

■ بفضـل والـدي ووالدتـي، أصبحـت نجـاح 
سـلام وغدوت بهذه المكانة. لقـد ربياني على القيم 
مبدؤهـم:  وكان  الحميـدة،  والعـادات  والأخـلاق 
«قـل لي من تعاشـر أقل لـك من أنـت». و»المرء على 
ديـن خليلـه، فلينظـر المـرء مـن يخالل». هـذا كان 
هـدف والـدي فـي الحيـاة، ممنـوع أن أُعاشـر أي 
وممنـوع  اللائـق،  الفنـي  المسـتوى  دون  إنسـان 
علـي أن يكون لدي أصدقـاء غير مثقفـين. لذلك أنا 
لما نشـأت في سـورية، تعلمـت في سـورية الكثير. 
كل الفنانـين اشـتهروا وبـدأوا مـن سـورية،  حتى 
صديقتـي وحبيبتي فيـروز. أحلى حفلاتـي أقمتها 
فـي سـورية. لبنـان يصـدر فقـط فنانـين كثيرين، 
مبتدئين يرسـلهم للخارج يشـتهرون ويصبح لهم 
اسـم ويرفعـون رأس لبنـان، ثم يأتون إلـى لبنان 
فيموتـون. هنـاك دليـل، نور الهـدى مـن الفنانات 
الممتـازات ذهبت لمصر وحصلت علـى أجر في فيلم 
(هذا ما جناه أبي). كانت أسـمهان في أوج شهرتها 
كانت تأخذ ثلاثة آلاف جنيه، كذلك صباح اشتهرت 
فـي مصر، وفايزة أحمد، وردة، نجاة الصغيرة. أما 
أنـا فكانـت إطلالتي من سـورية، لمـاذا؟ أولاً، كانت 
ظـروف عائلتـي لا تسـمح لـي أبـداً بالغنـاء، رغم 
أنـي تربيت فـي بيت جـدي. تعرفين منـذ القدم في 
الشـام العائلة تعيش مع بعضها، فأنـا كنت البنت 
الوحيدة لوالدي. ويوم ولدت كان هناك محزنة في 
البيـت لأني بنت، فيأتي جـدي عبد الرحمّن من دار 
الإفتاء، يدق على الباب ويدخل فيجدهم مكشرين: 
جدتـي وعمتي ووالدتي مقهـورة لأنها ولدت فتاة، 
وهـن حزينـات، وكأن الأمـر كان بيدها. فقـال لهم 
أنتـم لا تفهمـون، وقـال لوالدي: «تعـال يابا، تعال 
يا محيـي الدين، يا حبيبي هي نجاح إن شـاء الله 
يكون اسمها على مسمى، ورح تبدأ بنجاح وتنتهي 
بسـلام». وجدي هو من أطلق علي اسم نجاح، وقد 
نشـأت فـي بيت يجمـع بـين الأدب والعلـم والفن، 
جـدي عالم كبير حيـث إن الكثير من المشـاهير في 
سـورية هـم تلاميـذ الشـيخ عبـد الرحمـن، مثـل 
عمـر أبو ريشـة وصبري العسـلي ونشـأت جبري 
وعلـي بوظـو، بيـت الأيوبـي، بيـت شـيخ الأرض 
كلهم. سـورية ولبنان فيما مضى كانـا بلداً واحداً، 
وجـدي عاش فـي سـورية فتـرة كبيرة حيـث إنه 
كان قاضيـا فـي حمـص، وقبلها كان رئيـس الكلية 
الصالحية في فلسطين، وبعد ذلك جاء إلى سورية 
أيامهـا، كان محكوما بالإعدام فـي أيام الأتراك لأنه 
لـم يكن يرتشـي، فقد كان وطنيا ولـه قصائد. وفي 
ذلك اليوم دخل الملك فيصـل الأول، دخل وعفا عنه 
وأصبح هناك اطمئنان بالنسبة لجدي في سورية، 
وقـال له أنت رجـل عظيم قل ما الـذي تريده؟ فقال 
له: أريـد أن أُؤسـس النـادي العربي في سـورية، 
في منطقة التجهيز بدمشـق، رجال سـورية أغلبهم 
تتلمذوا على يده. لمـاذا أقول لك ذلك؟ أقول هذا كي 
تعرفي العائلة كم تؤثـر. عندما كنت صغيرة كانت 
عمتي تقـول لجدي: يا بابا جـاء لعندك رجل يضع 
برنيطة ونظـارة على عينيه ويتحدث الفرنسـية، 
فقـال لها: مـا الذي يريـده؟ قالت يريـد أن يزورك. 
فقـال لهـا: إن أتى مرة ثانية، قولي لـه: قد مات! أنا 
لا أقابل عالما كهذا، أنا اسـمي الشـيخ عبد الرحمن، 
لا أرتشي ولا أبيع وطني. فقالت له: لماذا؟ يعني من 
الممكن أن تشـتري لنا سيارة. فقال لها: اسكتي! أنا 
سأخلف لكم اسمي الشيخ عبد الرحمن، خلي بالك 

في هذه النقطة». 

البداية بقراءة القرآن

■ أنت تربيت على يدي جدك وعاصرت كثيرا من 
الأعلام فــي ذاك الوقت من أدباء وكتاب وشــعراء، 

كنت وحيدة ومدللة ومن هنا جاء تميزك؟
■ كنت أجلس وأسـتمع فأذنـي تربت على هذا 
النـوع يعني أنـا أحب العلم والشـعر والأدب جدا 
وأطالع وأقرأ، وبـدأت بقراءة القرآن وأنا صغيرة 
كان عمري ثلاث سنوات فلم يكن هناك ولد يدخل 
على الحضانة، لم يكن هذا موجودا في القدم، كانت 
هنـاك امـرأة تحضر عشـرة أطفال لمنزلهـا تعلمهم 
القـرآن ويحضـرون لهـا القليل مـن الفاكهة كأجر 
لهـا، حتى الآن في أريـاف مصر موجودة مثل هذه 
المرأة، هكذا تعلمت القرآن. وبعد ذلك عندما أصبح 
عمري خمس أو ست سنوات دخلت لمدرسة الحاج 
سـعد الدين الحوري وصاحبهـا من رجال بيروت 
المحترمين ومدرسـته من أفضـل المدارس ووالدتي 
قـد تعلمت بهـا فعندما ذهبـت إلى المدرسـة كانوا 
يدرسـون فقط للشـهادة الابتدائية (السرتفيكا)، 
بعـد ذلك تذهبين لمدرسـة أُخـرى. طبعا اكتشـفوا 
أن لـدي خامة صـوت جميلة فأصبحـوا يوقفوني 
صباحا بطابور المدرسـة أقرأ قصار السـور، جدي 
يعلـم أنـي حافظة للقـرآن ولكنـه لا يريـد أن أقرأ 
في المدرسـة كي لا تظهر موهبتـي، فالموهبة الفنية 
بالإنسـان تظهـر عندمـا يخلـق وهي لا تكتسـب، 
العلم يكتسب. وجدي كان يلاحظ عندما أكون في 
المنـزل عندما أريد أن أنـام ووالدتي يجب أن تهلل 
لـي، تعرفين أنـت التهليلة، والدتـي صوتها جميل 
وعماتـي أصواتهن جميلة وكذلـك والدي، وجدي 
الشيخ عبد الرحمن كان شاعرا ورجل دين عظيما 
وكان ينشـد فـي الموالد. إن من يحبـه الله يعطيه 
صوتا جميـلا، تصوري الفرق بـين أنكر الأصوات 
والصـوت الجميـل. الصـوت الجميـل الصالـح لا 
يسـتعمل فـي الـذي نـراه الآن، فعندمـا أتيت من 
المدرسـة قلت لجدي اليوم أنا غنيت من القرآن في 
المدرسة، فقال لي: ماذا؟ فعندما كنت صغيرة كنت 
أغنـي أغاني ليلى مـراد، فكان يقول لي: اجلسـي 
ويصـرخ علـي فتقول لـه جدتي: هل هناك شـيء 
يـا عبد الرحمـن؟ اتركها ما زالت صغيـرة، فيقول 
لهـا: كلا، لا تسـتبقوا الأحداث، فقال لـي لا تقولي 
غنيت قرآن، قولي قـرأت قرآن، وعندما تقرأينه لا 

تنغميه، بل اقرأيه بالتجويد.

لقاء زكريا احمد

■ تعلــم القرآن الكريم وتجويــده من الصغر إذن 
هو الذي جعل لغتك سليمة؟

■ نعـم، القـرآن أفادنـي كثيرا بلغتـي العربية 
عندما كبـرت، عندمـا انتقلنا من منـزل جدي أراد 
والـدي أن تكون المدرسـة قريبة، وذلك من منطلق 
أنـي فتاة، فكانت مدرسـتي لا تبعد أكثر من عشـر 
خطوات عن المنزل. والدي يعلم أن صوتي جميل، 
ولكنـه لم يسـمعني فـي المنزل فـكان هـذا معيبا، 
فكيف أغني ووالدي في المنزل؟ فكنت أقف صباحا 
في طابور المدرسة وأقرأ القرآن، هناك شباك غرفة 
النـوم الخاصـة بوالـدي يوجـد سـور والمدرسـة 
وراءهـا فسـمع فتـاة تقرأ القـرآن، فقـال لوالدتي 
واسمها درية قال لها: يا بدر يا بدر، من هذه الفتاة 
التي تقـرأ القرآن؟ والدتي تعلـم أن صوتي جميل 
وهي التي شـجعتني وأظـن أنها تزوجـت والدي 
عندمـا علمت أنه يعـزف العود، فخافـت أن تقول 
لـه نجاح، فقالت لـه: لا أعرف، سـبحان الله هذه 
الفتاة تقرأ القرآن بشكل جميل جدا. وعندما أتيت 
من المدرسة فقالت لي أريد أن أقول لك شيئا، والدك 
سـمعك وأنت تقرأين القرآن وقد أُعجب بالصوت. 
أنـا رأيت فايـزة أحمد عنـده وصبـاح ووداد كان 
يسمع اصواتهن في المنزل ويقوم بتقييمهن إن كن 
جيدات. فقالت لي والدتي لا تقولي له أني أخبرتك 
فقلـت لها هل أعجبه صوتي فقالت كثيرا حيث إنه 
قال: ما شـاء الله على هـذا الصوت الجميل! ولكن 
لـم أسـتطع أن أقول لـه انك أنت مـن تقرأين، على 
كل حال اليوم سـيأتي لزيارة والدك الشيخ زكريا 
أحمـد الملحن المشـهور، وكان طالع لـه فيلم تغني 
بـه أم كلثوم (غنيلي شـوي شـوي) عندمـا يأتي 
الشـيخ زكريا أنـت تقدمين له القهـوة وضعت لي 
السـيناريو رحمهـا اللـه لأنها تحـب الفـن وأنا لا 
أسـتطيع أن أقـول لوالـدي المهم جـاء زكريا أحمد 
وقد أتت معه والدة أسـمهان، اسمها علية، وكانت 
جميلـة طويلـة وشـعرها أحمـر فأدخلـت القهوة 
وكان عمـري تقريبـا اثني عشـر عامـا، المهم كنت 
أقوم بضيافته وأنا أنظـر إلى هذا هو الرجل الذي 
لحن الأغاني الجميلة (أهل الهوا يا ليل وأغاني أم 
كلثـوم) كانت والدة أسـمهان تغنـي أغنية غنيلي 
شوي شوي، وأنا كنت واقفة أحمل صينية القهوة 
راجفـة فلفت نظر زكريا أحمد فقال لوالدي (إيه يا 
محيي الدين بنتك مدبوحة) فسـأله صوتها جميل 
فقال له: لا. فقال له مش ممكن لأن إحساسها وهي 
تصغي هو إحسـاس إنسـان يحب الفن فسـألني 
هل تحبـين أن تغني يا شـاطرة؟ فأجبت: نعم، أنا 
أحـب أن أغنـي كثيـرا. فقال لـي: مـاذا تعرفين أن 
تغني؟ فأجبـت: أنا أغني أغنيـة لحضرتك عملتها 
للسـيدة أم كلثـوم (أهل الهوا يا ليـل) وهي أغنية 
صعبة فقال لي بس كبيـرة عليكِ طبعاً والدي أكل 
شـفاهه من الغضب وهو ينظر لي، ولكن قلت أريد 
أن آخذ بصمة لأن زكريا أحمد ملحن كبير ويهمني 
رأيه وأخذت أغني وزكريـا أحمد يصدر صوتاً من 
شـفاهه، فظننت أن زكريا أحمد لم يعجبه صوتي 
فسكت فقال لماذا توقفت فقلت له أنت تصدر صوتاً 
وظننـت أن صوتي لا يعجبك فقال لي (زي الواحد 
ما يكون آكل أكلة جميلة فبيقول يا سلام يا سلام) 
يا أُسـتاذ محيي إنت فنـان كبير وعازف عود رائع 
وطلعت فنانـين كبار كيف تمنع بنتـك من الغناء؟ 
فقـال لـه ابنتي صغيـرة وعمرهـا اثنا عشـر عاما 
فقـط، يجب أن تكمـل تعليمهـا فقال لـه:  لا بأس، 
فلتكمـل تعليمهـا، وعلمهـا أنت العـود. المهم ذهب 
زكريـا أحمد ودخلت إلى البيـت فصارت تقول لي 
والدتـي (ليلتنـا زفـت!) مـن خوفها فأتـى والدي 
وقـال لي يا بابا أريـد أن أقول لك شـيئا: أنا وديع 
الصافـي طلـع علـى يـدي وسـعاد محمـد وفايزة 
أحمـد، أنـا ماني قاصر إنـي علمك، لكـن أريدك أن 
تكملـي تعليمـك فـي الأول، وإذا كان هناك نصيب 
تغنـين. ولكن أنـت اعرفي أنت ابنة مـن؟ أنت ابنة 
سـلام، أنت جـدك أكبر عالـم دين. زمـان، لم تكن 
هناك مغنيـات كثر فأغلبهن كن مـن اليهود، ثلاث 
أو أربـع مغنيـات يهـود فـي لبنـان وفي سـورية 
وفي العراق. قال أنا لسـت متفرغـاً كي أبقى معك، 
ووالدتك محجبة، فلذلـك اتركي الفن الآن وخذي 
شـهادتك وبعد ذلك نـرى، وكان محقـا. فقلت له: 
إن أخذت شـهادتي هل تدعنـي أُغني فقال يفرجها 
اللـه في ما بعـد. وبدأت أتعلم فأخذت السـرتفيكا 
من مدرسـتي، ثم وضعني في مدرسـة داخلية كي 
يبعدنـي ولا أسـمع الفنانـين الذيـن يأتـون إليه، 
وقـد انتخبوني رئيسـة فخريـة لمدرسـة راهبات 
ومديرتهـا كان لهـا فضل كبير على هذه المدرسـة، 
وصاحبـة المدرسـة سـيدة محسـنة كثيرا اسـمها 
ليلـي صرصر. عندمـا أتيت للدخول إلى المدرسـة 
دخلـت ولكن كنـت أريد أن أغني، وقـرآن لا يوجد 
في هذه المدرسـة فهي مدرسـة راهبات، فجلسـت 

أبكي.

الترتيل في الكنيسة

■ ولكن ما قصة الكنيسة والترتيل مع الكورال؟ 
■ اسـتيقظت يومـا ورأيـت التلاميـذ يرتدون 
ملابسـهم يريدون الدخول للكنيسـة فوقفت على 
باب الكنيسة وسـمعتهم يرتلون، فقلت في نفسي 
ليتنـي أسـتطيع الترتيـل معهـم. بعـد أن انتهـوا 
خرجت الماسـور ميري وجدتني واقفة على الباب 
فقالـت لي شـو يا نجـاح فقلـت لها ماسـور ميري 
لمـاذا لم تدعينـي أدخل معكـم فقالت لي يـا ابنتي 
أنت مسـلمة فقلـت لها: لماذا؟ هل سـتنا مـريم لكم 
وحدكـم؟ أنـا أدخـل وأرتـل أيضـا، وفـي القـرآن 
مذكورة سـيدتنا مريم. فنظرت لي مندهشة فقالت 
لي: تدخلين وترتلين معنا، فأصبحت أدخل وأُرتل 
معهـم، وأصبحـت تضعنـي فـي الصـف الأول في 
الكورال. أنا لسـت حافظة جيدا لما يقولون، ولكن 
مع الاسـتمرارية حفظت، عندمـا علموا أن صوتي 
جميل. رئيسـة المدرسـة ليلي صرصـر كان عمرها 
فـي ذاك الوقت خمسـا وثمانين عامـا، لكنها كانت 
عظيمـة قامـت بتقسـيم المدرسـة لجزئـين، قسـم 
للأيتام وقسـم للذين يدفعون النقود، هذه النقود 
تقوم بتربية الأيتام بها فتكبرهن، إما أن تزوجهن 
أو يصبحـن راهبـات. سـمعت أن صوتـي جميـل 
وأخذوا يقولون لها: هذه ابنة سلام صوتها جميل 
وترتل معنا فأرادت كل يوم أن أذهب إليها الساعة 
الخامسـة وأغني لها: «نامي يا ملاكي» لأم كلثوم، 

وكانت تفرح. 
مـرة كان هنـاك برنامـج للأطفال فـي الإذاعة، 
واحدة اسـمها حبوبة حداد كان فيها مجموعة من 
الأطفـال كان أكبرهم من إحدى عشـرة إلى اثنتي 
عشـرة سـنة، أتت وأخذتني مـن المدرسـة، وكان 
يومـاً أسـود طبعـا. في هـذا اليوم لا يأتـي والدي 
إلـى الإذاعة، كان يوم الأحد، ولكن سـبحان الله:  
لمـاذا أتى فـي هذا اليـوم لم أعـرف، وأشـر لي في 
الأُسـتوديو وكنـت بـين مجموعة الأطفـال، وكان 
معنـا معلمة اسـمها سـلوى أسـود صوتهـا جميل 
وتغنـي بالإذاعـة، فنظـر والـدي واسـتغرب: مـا 
الـذي تفعله ابنتي في الإذاعـة؟ أنا أخذت أرتجف 
وذهبت إليه، فقال لي: ما الذي تفعلينه هنا؟ فقلت 
له: أنا أتيت مع الآنسـة سلوى، فقال: وماذا جئت 
تفعلـين؟ فقلـت جئـت لأنك أنـت فـي الإذاعة وكي 
أُرتل معهم الأناشيد. فقال أنا وضعتك في المدرسة 
كي تتعلمي أناشـيد أم كي تدرسـي؟ فقلت له نعم، 
ولكني أتعلم أناشـيد وطنية كرمـى للوطن ويأتي 
شـخص اسـمه إيليا المر يعلمني، فقال لـي: أيضا 
لن تعودي للمدرسـة، سـتعودين للبيت فقالت له 
الآنسـة سـلوى: ولو أنـت مدير الإذاعـة ورئيس 
وعظمـاء،  كبـار  وتلاميـذك  الموسـيقية  الدائـرة 
الأسـتاذ وديـع الصافـي وأنت من سـميته نسـبة 
لصفـاء صوتـه، سـعاد محمد كان اسـمها سـعاد 
المصـري وغيرهمـا. فعـدت للمنـزل ومنعنـي مـن 
العودة للمدرسـة، فتدخلوا عندها أصحابنا حتى 
أقنعوه، فأعادني إلى المدرسـة من دون الغناء في 

الصف. 

عبدالوهاب يطلب سفرها لمصر

■ كيف كان أول لقاء لك بمحمد عبد الوهاب؟
■ «علمـت أن عبـد الوهاب قـادم إلـى الإذاعة 
فنزلت صباحا وقلبت كل ما في بلاغات وإعلانات 
وانتهيـت عنـد العاشـرة والنصـف، كان قـد أتى 
عبـد الوهاب كان معه محمـد الكحلاوي والأخطل 
الصغيـر بشـارة الخـوري، الشـاعر طبعـا. كان 
والـدي كلمـا أتـى فنـان يصنـع لـه حفلـة شـاي 
ويستقبله. وأول أغاني تنزل لعبد الوهاب إذاعيا 
كان فـي بيروت، فوقفـت على البـاب أنتظر. كنت 
أنـا أصغر بنت بـين المجموعة فعبـد الوهاب انتبه 
مـن الفتاة التـي تصعد وتنـزل، وكانوا جالسـين 
جميعـاً فقـال لوالـدي: يا سـي محيي مـين البنت 
الصغنونى دي؟» فطأطأت أنا وسـكت.  كان هناك 
واحدة اسمها ليلى الصعيدي في الكورال قصيرة 
جدا، فقال له السـمرة دي؟ فقال له: لا الفتاة التي 
خلفها. فقـال له: هذه ابنتي نجـاح. فقال له: قول 
لهـا أن تأتي، فجئت إليـه. كان يجلس إلى جواره 
سـلام أخـو صائـب، كان صديـق عبـد الوهـاب، 
فقـال لـي: ما هـو اسـمك فقلت لـه: نجـاح، فقال: 
جميل، هل تعرفين أن تغني؟ فنظرت نحو والدي، 
فقـال له والـدي: لا، فقط كما يغنـي باقي الأطفال. 
فقلـت له: نعم أنا أعرف الغناء وسـأغني: «عمري 
ماحنسـى يـوم الاثنين». هـذه أغنية كانـت لفيلم 
سينمائي فسـمع مقطعا فقال لوالدي (بص ياسي 
محيـي بكـرة بتجيب نجـاح وبتطلع علـى بلاس 
أوتيـل بـدي اسـمعها بنتـك مو بـس صوتـا حلو 
عنـدا رأي بالمغنى يعني بتقول الجملة الموسـيقية 
وبتضيف عليها وهذا شـيء مهم، فقال له والدي: 
إن شـاء الله. فقال لمصباح:  إنتـا حتاخد نجوحة 
وبباهـا وحتطلعـوا على الأوتيـل». المهـم ذهبنا، 
فقال لي والدي: «سـودتي وشـي بهدلتيني، هيك 
بتعملـي؟» فقلـت له: «يـا بابا ما عملت شـي، بس 
غنيـت حلـو وأنـت بتعـزف عـود حلـو وبتغنـي 
حلـو». فـي اليـوم الثاني أتـى مصباح، فقـال له: 
لـن تأتـي نجـاح معنا، فقـال لـه: عيب يـا محيي. 
المهـم ذهبنـا لـه فوجدنا أُناسـا كثـرا علـى الباب 
واقفين مـن فنانين وصحافيين وكتاب. المهم دخلنا 
وسـمعني لمدة ساعة ونصف السـاعة: «إنتا عزيز 
يـا زماني، وحسـدوني باين في عنيكـوم، وإمتى 
الزمان يسـمح يا جميل؟» فقال له: «نجاح لو مش 
حتوديها لمصر، أنـا حخطفها وأوديها لهناك». هذا 
كان في أواخر سنة الثماني والأربعين، فقال له: لا. 
فقال: لمـاذا؟ نحن ليس لدينا مطربات، نحن لدينا 
فقـط أُم كلثـوم وأسـمهان وفريد، خليها تشـوف 
حظهـا، الفـن شـيء عظيـم فوافق. سـوف نذهب 
إلى مصـر، انفتح الطريق. فقـال لي والدي: خذي 
الشـهادة وأنـا أعدك سـآخذك إلـى مصـر. عندما 
يكـون لدينـا حصـة لغـة فرنسـية أكون جالسـة 
بالقرب من النافذة أستمع إلى صوت عبد الوهاب 

صادرا من منزل الجيران.

الى مصر

■ هــذه نقلة مهمــة في حياتــك، حدثينا عن أول 
زيارة لمصر، وكيف التقيت محمد سلمان؟

■ نعـم، ذهبنـا لمصر في القطـار، أول قطار قام 
اليهود بنسـفه فـي ذاك الوقـت هو القطار نفسـه 
الـذي ذهبنـا بـه، نسـفوه وهـو عائـد مـن مصر. 
والدي أصحابه في مصر كثيرون من الفنانين. أما  
قصة محمد سـلمان، والد أطفالي أبو سمر، عندما 
كنـت في زهرة الإحسـان كان هناك وكان شـاطرا 
جداً باللغة العربية وكان يدرس فهو أسـتاذ كانت 
لغته الفرنسية جيدة، وكانت لغتي العربية جيدة 
ولكن مدرسـتي فيها لغة فرنسية وأنا كنت أرسب 
دوما، فأتى لتدريسـي اللغة الفرنسـية في المنزل، 
وأنـا لم أكـن أحبها فأقـوم بوضـع الدبابيس على 
الكنبـة التي سـيجلس عليها محمد سـلمان. فقال 
لوالدي: من المسـتحيل أن تتعلم نجاح الفرنسي، 
لغتهـا العربية صحيحة ومخارج حروفها سـليمة 
فاتركهـا تركـز هنـا، وبعـد ذلـك تتعلم الفرنسـي 
عندمـا تكبـر. المهـم والـدي علـم أن صـوت محمد 
جميـل فأدخلـه للإذاعـة فصـار يغنـي بالإذاعـة 
وأصبـح صديقـا لوالـدي ويحبـه جدا. وسـلمان 
يحمـل سـمات رائعة، كريمـا متسـامحا خلوقا، لا 
يرد الإسـاءة، وهو خل وفـي لأصدقائه ولا يتردد 
في مسـاعدة أحد حتى لو لم يكن في جيبه سـوى 
عشـر ليـرات. المهـم عندمـا ذهبنـا لمصـر، كنت لم 
أره مـذ ثـلاث أو أربـع سـنوات، فعندمـا وصلنـا 
نزلنـا فـي أوتيـل وكانت في أسـفله قهـوة، وكان 
يجلـس الفنانـون فشـاهده سـلمان فأسـرع إليه 
يلقي التحية، فقال له أنـت ومن هنا؟ فأخبره أني 
برفقتـه مـع والدتـي. وأخبـره بسـبب حضورنا، 
فقال لـه: هذا عظيم ونجاح تحب الفن، فيم حزنك 

إذن؟ فقال له: أنت تعلم العائلة.
 فقـال لـه: نحـن لا نختلـف، فالفنـان يشـرف 
عائلته إن كان جيدا. ذهبنا إلى الأسـتوديو، نريد 
أن نقـوم بتجربة وذهبت كي يضعـوا لي ماكياجا 
فجلسـت على الكرسـي، ونظـرت فوجدت نجيب 
الريحاني الممثل الكبير. وذهبنا بعدها إلى شـركة 
النحـاس وهم الذيـن أسسـوا السـينما، لبنانيو 
الأصل فأحضروا لي رياض السنباطي كي يستمع 
لغنائي، دخل وكان يضع الطربوش فعرفه والدي 
علينـا، فطلـب منـه أن يسـمعه عزفه علـى العود 
فقـال لوالـدي: «يا سـي محيي إنـت محيي الجن، 
العسـل دي؟ لازم نجـاح بتغنـي  إيـه الصوابـع 
كويس عشـان بباها بيعزف عـود جميل». فبدأت 
بالغنـاء مـن دون خـوف، فأنـا واثقـة بصوتـي، 
فقال لي رياض السـنباطي: «بصـي يا نجوحة لو 
جيتي واحترفتـي الفن، إنتي حتكوني تلميذتي». 
فأخذونـي للتمثيل في فيلم «عيـش وملح» لأكون 
بطلة فيه، ولم يكن هدفي السـينما، هدفي كان أن 
أغني على المسرح مثل أم كلثوم، أغني أمام الناس 

فالمسرح يعلم الكثير. 
وكان هناك مشهد بالفيلم، أنا بنت ريف أحمل 
سـبت بيض على رأسـي وأمشـي علـى الطريق، 
فيأتي سـعد عبد الوهاب يقود دراجة فيدهسني 
بالدراجـة وقـال جملتـه وتبعتـه جملتـي، فقال 
المخـرج مـا هـذه البنـت العفريتـة؟ هـي تتقـن 
اللهجـة المصرية ولهجـة الفلاحـين، وصفق لي. 
وكان هنـاك مشـهد آخـر يعبـر لي فيه عـن حبه 
فاسـتغربت ورفضـت، لأن هذا عيـب، فأنا أقول 
أحبـك لوالدي وليس لشـخص غريـب، فقال لي 
المخرج: هذا هو السـيناريو، فقال لوالدي نجاح 
مـا زالـت صغيـرة وتجربتهـا ضئيلـة، يجب أن 
تصعد لخشـبة المسـرح وتـرى النـاس وتغني، 
فعـدت إلى المنزل وأنا أبكـي وأندب حظي وأقول 
«أبعدوني فقـط لأني لم أقل له أحبـك! فقالت لي 
والدتي لمَ أنت حزينة؟ سيأتي يوم حسين فوزي 
سـيقبل يدك كي تمثلي معه، فقلـت لها أنا لا أريد 
التمثيـل، فـي السـينما يضحكـون علـى الناس 

والأستاذ رياض قال إنه سيعلمني. 
المهـم رجعنـا لبيـروت وأخذت أذهـب للإذاعة 
كل يـوم، وكنت قـد عرفت في الأوسـاط الفنية أن 

صوتي جميل.

اقامة في سورية

■ وماذا عن زيارتك لسورية وذكرياتك فيها؟
■ جاء مسؤول من دمشق إلى والدي وقالوا له: 
يا أسـتاذ محيي الدين، نحـن نريد أن نأخذ نجاح 
لسـورية كي تغني في حفلة تحت رعاية جميل بك 
مـردم. فقال له والدي: لكن نجـاح ليس لها أغاني 

سـوى أغنية «حـول يا غنام». فقلت لـه: أغني لأم 
كلثـوم وعبـد الوهـاب. فقـال له: كيف سـتذهب؟ 
فأنا لا أسـتطيع أن أترك عملـي، ووالدتها لوحدها 
وابنتـي صغيرة، كلا هذا غير ممكـن. فقالوا له: لا 
تخـف. عندها ذهب معنـا أخي نبيـل، رحمه الله. 
كان عمره عشـر سـنوات، فذهبنا لسورية وكانت 
الحفلـة فـي حديقـة البرلمـان، وغنت معـي ماري 
جبـران وسـلامة الأغوانـي ورفيق سـبيعي وأنا 
صغيرة صعدت إلى المسرح وكان مكتظا بالناس، 
فأخذت أسأل نفسـي: ماذا سأغني؟ فغنيت أغنية 
«أهـل الهوا يا ليـل فاتوا» وهي مـن أصعب أغاني 
أم كلثـوم، فصفق لي الناس بشـدة. وأنا أنزل من 
على المسرح كنت سـأقع من شدة فرحي وخجلي، 
ففرحـت والدتـي وقالـت لـي: هـل تريـن؟ هـذه 
بداية طريق المجد، وسـورية هي بلـد العلم والفن 
والثقافـة والموشـحات، وسـوف نأخـذك لحلـب 
فتتعلمين الموشـحات فيأتي إلي شخص ويخاطب 
والدتـي بقوله: سـيدة أم نجاح، غـدا هناك حفلة 
في نقابة المحامين يقيمها حزب الشـعب، سـكرتير 
الحـزب كان علـي بوظـو وكان وزيـر الزراعة في 
ذلك الوقـت، فقال هل من الممكـن أن تأتي وتغني؟  
فقالـت لـه والدتي: من النـاس القادمـين للحفلة؟ 
فقـال لها الـوزراء والنواب وزوجاتهم. فسـألته: 
هـل هنـاك مشـروب؟ فقـال لهـا: لا، أبـدا. فذهبنا 
للحفل. وهنا أنا أعيدك لكلمة الشـيخ عبد الرحمن 
عندمـا قال سـأخلف لكم اسـمي وسيمشـي معكم 
للممـات. فغنيت نفـس الأغاني فصفقـوا لي فقال 
لوالدتي شخص اسـمه عادل كان محاميا، يا ست 
أم نجاح زوجات الوزراء يرغبون بالسلام عليكم، 
فذهبنا وجلسـنا فكان يجلس رشـاد جبري، علي 
بوظـو، عمـر أبو ريشـة، نصوح المملوك فسـألني 
رشـاد جبري: أنت ابنة من فأجبته أنا ابنة سلام. 
فقال الشـيخ عبد الرحمن ما قرابته بك؟ فقلت له: 
جدي. فقال: هو جدك ومحيي الدين والدك؟ فقلت 
نعم فأخذ يقول للجالسين هل تعلمون من هي؟ من 
درسكم، من علمكم أن تضبطوا الحرف، من علمكم 
الشعر، إنها حفيدة الشيخ عبد الرحمن. وقال لي: 
أنـت ممنوع أن تغني في مـكان إلا برعايتنا، جدك 
له فضل علينا، هو من علمنا. ودعانا للغداء وأراد 
أن يرينـي شـيئا، ففرحت. وذهبنـا فرأيت صورة 
كبيـرة لجـدي بلفتـه التـي يعتمرهـا على رأسـه 
وتلاميـذ أطفـال حوله ووالـدي كان بينهـم. فقال 
لي: هذا جـدك، لولاه لا يوجد أحد يفك الحرف في 
سـورية، فعشت في سورية من سنة 47 حتى سنة 
51 فغنيت بالإذاعة وفـي الحفلات وعملت أغاني. 
أنـا عاصـرت كل رؤسـاء الجمهوريـة من شـكري 
القوتلي لحسني الزعيم لأديب الشيشكلي، وكانوا 
جميعاً يسـتمعون لغنائي. جدي طبعا عندما جاء 
الملك فيصل الأول وقال لجدي: ماذا تريد؟ فقال له: 
أريد أن أؤسس النادي العربي. وأول حفلة لي في 
حياتـي أقمتها في دمشـق كانت فوق سـطح مبنى 
النـادي، وقدمـت أغاني أيضاً للجيـش وعاصرت 
أيضاً الرئيس حافظ الأسد عندما كان في الضمير 
قائد الطيران، وكذلك السـيد مصطفى طلاس، كل 
عائـلات سـورية المحترمة هم أصدقائـي مثل بيت 
الأيوبي وبيت الجزائري وبيت شيخ الأرض، فأنا 
نشـأت في سـورية. فـي الواقع هو تاريـخ رائع لا 
ينسـى، أنا لا أنسى فضل سـورية وليس أنا فقط، 
فأغلبهم اشـتهروا من سـورية. هنا في لبنان آخر 
همهـم الفـن يحبـون الفنانـات اللواتـي يشـقرن 
شـعرهن ويرتدين الميني جـوب، وكل هذه الأمور 
التـي بلا طعمـة. انظري من طلع مـن لبنان،  نحن 
ذهبنا إلى مصر ووقفنا مع أم كلثوم وعبد الوهاب، 
فأنا أخذت الجنسـية المصرية في أيام عبد الناصر 
وأعطانـي منزلا وسـيارة وقال نجاح سـلام جزء 
عظيم من تاريخ الأمة العربية الوطني، لماذا؟ لأني 
عندما غنيت (بدي عريس أسـمر عربي) لا تعرفين 
مـا حدث فـي الشـام جـاء الرئيـس عبـد الناصر 
وقال لـي: «صوتك جميل زي بلـدك، أنا ما عرفش 
لبنـان لكن صوتك جميل وأنت بترفعي رأس الأمة 
العربيـة». فعملت له أغنية اسـمها (اسـمك مجيد 
يا مصـر) أفضل عصر جاء على فنـي هو زمن عبد 

الناصر بمصر».
■ ســيدة نجاح بين فنــون الغنــاء والتمثيل في 

الماضــي وفنون هذه الأيام، ما ســبب هــذا الانحدار 
الحاصل؟ 

■ «سـبب هذا الانحـدار لأن أمريـكا تريد ذلك، 
تريـد أن تقضـي على شـبابنا، إذا أردت أن تقضي 
علـى حضـارة شـعب اقـض على فـن نابـض، لم 
يعـد لدينـا فـن. اليـوم يسـألونك رأيـت فـلان؟ 
وإلا يقولـون سـمعت فـلان؟ فأنـا عندمـا أريد أن 
أتفـرج على (كليـب) عندهـا العين تشـارك الأذن 
و70 ٪ تأخـذ العـين من الأذن، لذلـك لا يوجد فن 
اليوم، الفن قضى على شـبابنا، والمخدرات كثرت 
والتدخـين والمشـروب والنرجيلة وقلـة الأخلاق 
بسـبب الفـن. الكلمـة الجيـدة ترتقي بالإنسـان، 
اليـوم من ستسـمعين؟ حتـى الكثير مـن المطربين 
الأذن  علـى  لا  العـين  علـى  يعتمـدون  الجيديـن 
والموهبة. أنا أشـاهد الأخبـار والبرامـج الثقافية 
والدينية، هل هنـاك أجمل من ان تأتيك المعلومات 
من العالم كله؟ في رمضان، أنا أسـتمع للنابلسـي 
يتكلم لماذا سـأهتم بمـن يغني؟ هـؤلاء لا يغنون، 

هؤلاء «يتظلطون».
■ ولكــن بعــض أصوات الشــباب مــن مطربين 

ومطربات جيدة. 
■»هنـاك أصـوات جيدة، لكن حتـى الأصوات 
الجيـدة تعتمد على الصورة والأزيـاء. مرة فنانة 
صوتها جميل، كنا معـا في الطيارة مرت من قربي 
فقالت سـيدة نجاح يا حبيبتي قالـت لي أنا أحبك 
جـدا، أريد نصحـك فقلت لهـا: لا تتعـري، فقالت: 
أنا لا أتعرى، فقلت لها: لقد رأيتك ترتدين فسـتانا 
ظهـرك وكتفـاك تظهـر منـه، عندمـا تريديـن أن 
تظهـري على التلفـاز دعي صوتك هـو الذي يلفت 
نظر الناس لا فستانك ولا التعرية، عندما ترتدين 
فسـتانا أنيقا لائقـا وصوتك جميل لسـت بحاجة 
للتعريـة، الذي يتعـرى يكون يريـد أن يلفت نظر 
لأنه لا يملك الصوت، أنا أنصح كما أنصح شـخصا 
قريبـا لي. حتى المخرجون اليوم يفرضون عليهم، 
يجب أن ترتـدوا كذا وكذا أنا لم أشـاهد أبداً فنانا 
ينـام على السـرير أو يجلس فـي البانيو أو يغني 
تحت المطـر، ما هذا الفن؟ أنا أهتم أكثر بأن أحصل 
على معلومة جديدة مفيدة.  في مرة رأيت الشـيخ 
حسـون مفتي حلب له فكر عظيـم وكذلك البوطي 

والأستاذ راتب النابلسي».

زوجان وصديقان

■ أنت تزوجت الفنان والأســتاذ محمد سلمان، 
هــل كان حباً حقيقياً في حياتك وهل شــعرت بفرق 

العمر؟ وما كان نوع الخلافات بينكما؟ 
■ «لـم يكـن هنـاك فـرق كبيـر وهو أحد عشـر 
عاما، وهو لا شيء بالنسـبة لي. نحن كنا فنانين،  
وشـيء طبيعي أن يكون هناك خلاف بين الفنانين 
المتزوجين. وأحلى الأغاني كتبها لي محمد سلمان 
ولم نختلف نحن الاثنين على شيء جوهري. كنت 
أنـا بيتوتيـة، إن جاء لزيارتي ألف شـخص أكون 
سـعيدة، لكن قولي لي أن أخرج من المنزل للعشاء 
مثلا فلا أكون سـعيدة، أنا لا أحب قعدة الشوارع. 
سـلمان كان على عكسي، هو فنان يعشق حريته، 
وهـو مثـل الطيـر إن وضعته فـي قفـص يختنق. 
نحـن تزوجنـا لمـدة ثلاثـة عشـر عامـا، وخمسـا 
وثلاثـين سـنة كنا أصحابـا أكثر مما كنـا في فترة 
زواجنا، لماذا؟ لأني ربيت أولادي بشكل جيد، ولم 
أُرد أن أُعقدهـم. بقينا سـنة ونصف يأتـي للمنزل 
بعد طلاقنا وينام في غرفة خاصة به كي لا يشـعر 
الأولاد أننـا افترقنـا، ولذلك لم يشـعر أولادنا أننا 
مطلقان. كنا نسـافر معا ويأتـي لزيارتنا، وعندما 
مـرض كان هنـا وانتقـل إلـى رحمتـه تعالـى هنا 
بيننا. وعندما ذهب إلى المشفى أنا كنت معه، نحن 
اختلفنا بأسلوب الحياة فقط. أما هو كإنسان، فهو 
كريم خلوق لا يرد الإسـاءة فقط ينظر بعينه إليك 
ويذهب، وهو ليس فقط كريما بل أظن أنه أكرم من 
حاتم الطائي نفسه. وسأحكي لك قصة حدثت، أنا 
لم أر شخصا مثل سلمان. كنا متزوجين، ونزلنا في 
أوتيل في مصر بشـارع فـؤاد، كان هناك صحافي 
له صيته وكان مشـهورا في مصـر أصبح يتعاطى 
المخـدرات وأصبحـت حاله يرثى لهـا. عندما أتينا 
إلـى الأوتيـل والدنيا شـتاء وجدنا شـخصا على 

البـاب فهرع سـلمان لأجلـه فخلع طقمـه وأعطاه 
إيـاه وصعد إلى غرفته بالملابـس الداخلية. فقلت 
له سـيقولون عنـك مجنون، فقـال لم أسـتطع أن 
أتحمل شـكل شـخص يموت أمامي مـن البرد وهو 
يرتجف. وفي مرة أخرى أتى إليه رجل فقير فخلع 
سـاعته وأعطاه إياها، سلمان شخص غريب، لقد 
قـال لي يـوم توفـي: (إننـي أعطيتُ ما اسـتبقيت 
شـيئا). حتى ثيابه قبل أن يتوفى وزعها كلها. من 
الممكـن، لأني تربيـت تربية بيتوتية بشـكل كبير، 

فهنا كانت نقطة خلافنا».

الحج والحجاب

■ الحجاب متى وضعته؟ وكيف توصلت لقناعة 
وضع الحجاب؟

■ «سـأقول لـك أنـا جميع ملابسـي محتشـمة 
ومحترمة في الحفلات، وأساسا أنا أبرد إن لبست 
ملابس «مظلطة» وأنـا لا أحبها وأيضا أنا لا أرغب 
أن يلفـت نظر الناس سـوى صوتي لا شـعري ولا 
لباسـي ولا شـكلي. أردت أن أحـج فذهبـت للحج 
أول مـرة أردت أن أحج مرضـت وخضعت لعملية 
اسـتئصال المـرارة فرأيـت فـي منامي أنـي أطوف 
بالكعبـة، كانـت سـنة 68 فحزنـت لأني لـم أذهب 
للحـج. فذهبت أيام وأتت أيام وكان هذا في سـنة 
95، فأتـت ابنتـي ريم وقالـت لي سـنذهب للحج. 
فقلـت لهـا نعم سـنذهب، وأنـا كان لـدي حفلات، 
وكان لـدي في البرازيل حفلـة بمبلغ كبير، فتركت 
كل شـيء وذهبنا. وطول فترة حجي لم أسأل الله 
سـوى «اللهم اختر لي الطريـق الصحيح يا رب». 
وهـذه كانت دعوتـي الوحيـدة، هذا قبـل أن تبدأ 
هـذه الموجـة الهابطة من الفـن. الله يعلـم أن هذا 
ليس جوي ولا أسـتطيع أن أنسـجم به أبداً، المهم 
سـألتني ريم قبل أن نقوم بالطـواف قالت لي ماما 
أتضعين الحجاب؟ فقلت لهـا أنا لدي عمل وعندي 
حفـلات. فـإن كان الله قد قدره لـي فليكن في آخر 
يـوم حـج. وبعـد أن أنهينـا مناسـك الحـج، عدنا 
للأوتيـل فقالوا تفضلـوا كي تتعـرف الحملة على 
بعضها البعض، فأخذت أمشـط شعري فقالت لي 
ريم أتمشـطين شعرك؟ فقلت لها طبعا فأنا سأقابل 
النسـاء الآن، فقالـت لي مبـروك الحـج، فقلت لها 
وباركـي لـي علـى الحجـاب فتفاجـأت وأخـذت 

تقبلني من السعادة».
■ بعد أن تحجبت هل قمت بالغناء؟ 

■ «لقـد قمت بسـؤال المشـايخ فأنـا أحب فني 
فقالـوا لـي الغنـاء ليس محرمـا، فقط كل مـا يثير 

غرائز الناس وشـهواتهم هو محـرم بكل الأديان، 
وأنا لا أغني أغاني تافهة ولا أقدم شيئا يثير غرائز 
الناس وشهواتهم. قدمت قصيدة للبنان. الحجاب 
والديـن والحـج لا يمنـع سـوى الشـيء السـيئ،  
فالنـاس ليـس لها علاقة بشـعري أو بشـكلي، أنا 
أطلـع أغنـي وأنـا محتشـمة. كل سـنة أنا أُسـجل 
ثلاثين دعـاء وأغاني وطنية ومنهـا واحدة لمدينة 
قطـر (لكِ السـلام يـا قطر/ لـكِ الحيـاة والخلود/ 
وبالفؤاد يا قطر وفـي الكيان/ منصورة من الإله/ 
مرفوعة فيك الجباه/ كريمة فيك الحياة/ تحيا قطر 
إلى الأبد/ تحيا قطر أغلى بلد/ نصراً وعزاً للعرب/ 
سابقتِ بالعلم الزمن/ وسـموتِ ما فوق السحب/ 
وعـلا بكِ صـرح الوطن/ بـين الكواكب والشـهب/ 
الدين والخلق الجميل/ والفن والأدب الرفيع/ في 
دوحة الكرم الأصيل/ تحيى قطر إلى الأبد) اللحن 

للأستاذ أمجد العطافي».

ايام بغداد

■ بالنســبة لأغانيك فــي بغداد، والعــراق اليوم 
أيامــه عصيبــة منــذ الاحتــلال، وأنت من أقــام أول 
الحفــلات هناك، كيف تذكرين بغداد الغالية؟ وكيف 

كان شعورك في لحظة سقوطها؟
■ «ذهبـت لبغـداد أواخر الأربعينـات وأوائل 
الخمسـينات وغنيت أغنيـة (حول يا غنـام) وقد 
حظيـت بإقبـال جماهيـري كبيـر وأنـا كنـت فـي 
بداياتـي. عندمـا وصلنـا، كان هنـاك فـي وسـط 
الصحراء قهوة تسـمى شـاي خانة، وكان سـقف 
المقهى مليئا بصور لفنانين وكانت صورتي بينهم. 
وصلـت لبغداد وغنيت بعـرس وكان هناك الكثير 
مـن الحفلات وقد كرموني. بقيت هناك تقريبا لمدة 
سـتة أشـهر. ثم من بغداد أتيت لرام الله وسجلت 
أغانـي للإذاعـة وغنيت أمـام الملك عبـد الله الجد 
الكبير، ومنها لسورية. عندما سقطت بغداد بكيت 
كثيرا، لأن العراق مسـتمد اسـمه من العراقة، فيه 
مكتبـة رائعـة نُهبـت. أنـا لـم أقابل صدام حسـين 
ففـي أيامـه كنت في باريـس، وكان وزيـر الإعلام 
وقال لـي نريدك أن تغني في حفـل يقام في بغداد 
وسـيكون معك عبد الله رويشـد، وهنـاك فنانون 
من المغرب وغيرهم، فذهبت لبغداد في عهد صدام 
وغنيت أغنية أنا كتبـت كلماتها. كان هناك فنادق 
حديثـة وشـوارع حديثـة، ومطـار حديـث. أنا لا 
علاقة لي بسياسـة صدام حسـين، ولكن في عهده 
كانـت بغداد مختلفة جدا عما قبل، وقد أقمنا حفلة 

فيها أنا ووديع الصافي».

جدها مؤسس النادي العربي بدمشق... تعلمت القرآن طفلة ورتلت في كنيسة.. زكريا احمد نصحها بالغناء وعبدالوهاب طلبها للقاهرة

نجاح سلام: غنيت لمصر وعبدالناصر فقال لي: صوتك جميل مثل بلدك 

نجاح سلام  (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6668 Tuesday 16 November 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6668 الثلاثاء  16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 10 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

يبـذل عـادل إمـام جهـدا مضنيـاً كـي يظل 
ثابتـا على عـرش النجومية لكـن تغير نوعية 
الجمهـور يصعب عليه المهمة ويضعه في مأزق 
صعب، حيث المفاضلة بين مزاج الشـباب الذي 
أصبـح يمثل القوة الشـرائية الكبـرى للتذاكر 
وبين القيمة الحقيقية للسـينما يشـكل معادلة 

ليس من السهولة تحقيقها.
 بيد أنها تهدد بانهيـار المنظومة الفنية كلها 
وتدفع كبـار النجوم للتفكير فـي الاعتزال بين 
عشـية وضحاها وهذا ما نخشاه على السينما 
وحـدات  أن  إذ  المهمـين،  ونجومهـا  المصريـة 
القياس في المواسـم الرئيسية والأعياد بشمل 
إيراداتها أرقاما في غيـر صالح هؤلاء وتنحاز 
فـي أغلـب الأحيان الـى النجوم الجـدد الذين 
يعكسـون صـورا وأنماطـا حياتيـة قريبة من 
رواد السـينما الصغار أبناء العشـرينات ومن 
دون ذلـك أما جيل عـادل إمام ونور الشـريف 
وحسـين فهمـي ومحمود عبدالعزيـز ومحمود 
يس ويحيـي الفخراني ونبيلـة عبيد ونجلاء 
فتحي وناديـة الجندي فيراه الجمهور الجديد 
من الشـباب موضـة قديمة وينظـر إلى رموزه 
علـى أنهـم شـيوخ تجـاوزوا زمنهـم وفصلت 
بينهما مسافة شاسعة، وهي ذاتها المسافة التي 
يحـاول عـادل إمـام أن يضيقها بتقـديم بعض 
الأفلام مثـل «التجربة الدانماركية، «بوبوس» 
في فترات سابقة ويلحقها الآن بفيلم «زهايمر» 
للمنافسـة طوال أيام عيـد الأضحى متكئاً على 
تاريخـه ورصيـده الجماهيـري وليـس علـى 
الجـودة الفنيـة، علمـاً بـأن المواسـم الماضيـة 
أكدت انه بفضل يوسـف معاطـي أصبح عادل 
وهو نجـم النجوم طوال أربعين عاما يسـحب 
علـى المكشـوف ويأكل مـن لحمة الحـي وربما 
ذلك مـا يجعله اكثر حساسـية من غيـره إزاء 
مسـألة عزوف نسـبة كبيرة من قطاع الشباب 
عـن سـينما الكبـار فهـو لا يقبـل أبـدا بالمركـز 
الثانـي ولا يمكنـه الخضـوع لآليـات السـوق 

وشروطه الجديدة.
 ومـن دلائـل القلـق عنـد الزعيـم أن لديـه 
أفلامـا لا تزال في العلب يخشـى عليها من غدر 
الإيرادات والمفاجآت غير المتوقعة أو المتوقعة، 
ومن بين هذه الأفلام فيلم فرقة ناجي عطا الله 
المنتهـي تصويره منـذ فترة طويلة، لا شـك أن 
إمام سيكون أكثر المضارين لو استمرت الحال 
علـى ما هـي عليه وظلـت الغلبة لأفـلام الهزل 
التجاريـة، تزدحـم دور العـرض بالعديـد من 

التجارب المسماة مجازا بالأفلام انتظاراً لأيام 
العيـد الأربعة والتي لا يفرق فيها الجمهور بين 

الغث والثمين.
 كل مـا يعنيه هو وجود النجـم المفضل لكل 
شـريحة وتندرج تحت هذا التشـخيص أفلام 
مثل «اللمبي 9 جيجا» لمحمد سـعد، «محترم إلا 
ربع» لمحمد رجـب، «عائلة ميكـي» وغيرها من 
صنوف السينما التجارية الكوميدية الشعبية 
خالية المضمون ـ فقيرة الأفكار ـ غنية الإفيهات 
فمـا يشـغل السيناريسـت أو المخـرج الآن هو 
حداثـة الإفيـه وطرافـة المواقـف المحشـو بهـا 
الفيلم قسـرا ليس إلا، أما مـا يتم الحديث عنه 
بشأن القيمة والهدف والرسالة فيمكن البحث 

عنه في المتاحف بعيدا عن دور العرض!
تقـف نوعية مـن الأفـلام المعروضـة حاليا 
فـي المنطقـة الوسـطى بـين التجـاري المحض 
والتثقيفي أو الإنسـاني يمثلها «عسـل اسود» 
لأحمـد حلمـي، «الكبار» لعمرو سـعد، «الرجل 

الغامـض» لهاني رمزي بطلا وبلال فضل كاتبا 
ومحسـن أحمـد مخرجـا وهي المجموعـة التي 
يمكن أن تحرك السوق نسـبياً وتنقذ المنتجين 
وأصحاب دور السـينما من الخراب المستعجل 
لكونهـا تلبـي احتياجـا مـا لـدى المشـاهدين 

وتحقق لهم بعض المتعة.
 نوعية أخرى تشذ عن التيار السائد وتعبر 
عـن جمهـور قليل جـدا لا يغني ولا يسـمن من 
جـوع يمثله المثقفـون وهي نوعيـة أفلام داود 
منهـا  والمعـروض  أمـين  ومحمـد  عبدالسـيد 
«رسـائل البحـر» بطولـة بسـمة وآسـر يس، 
«بنتـين مـن مصـر» بطولة صبـا مبـارك، زينة 
وهـذان الفيلمـان برغـم أهميتهمـا القصـوى 
إلا أن نسـبة المشـاهدة لهمـا كانـت محـدودة 
للغايـة مما يترتـب عليهما بالطبـع خروجهما 
من سـباق أفلام العيد صفر اليديـن والاكتفاء 
بالمشـاركة في المهرجانـات فهكذا تكـون دائما 
أفلام عبدالسـيد تحصـد الجوائـز وتحصدها 

سـكينة السـوق وشـرحه يكون أمـين، مخرج 
محظـوظ فـي الإبـداع منكـوب فـي رد الفعـل 
الجماهيري وإن حالفتـه الحوائز في كثير من 
الأحيـان، يبقى فيلما آخر غير مدرج في أي من 
القوائـم، فـلا هو تجـاري ولا هـو نخبوي ولا 
هـو بين ـ بين فقد مُني أبطالـه ومخرجه وجهة 
انتاجـه بخسـران مبين علـى كل المسـتويات، 
الفيلـم المقصـود، والمعنـي عنوانه «المسـافر» 
ويبدو أنه اسم على مسمى فقد ذهب بعيدا عن 
كل الصراعـات والمنافسـات فليـس له نصيب 
مـن جوائز أو إيرادات فقد تبـرأ منه بطله عمر 
الشـريف واعتبـره أسـوأ مـا فعله فـي حياته 
وتلقـت جهة انتاجـه «وزارة الثقافة» ضربات 
نقدية موجعـة من متخصصين رأوا أنه جريمة 
لا بـد أن يحقـق فيهـا مثلمـا تم التحقيـق فـي 
جريمـة سـرقة لوحـة زهـرة الخشـخاش، أما 
المخرج المسكين أحمد ماهر فقد حمل وحده وزر 

تجربته وهذا يكفيه.

«المسـافر» يبحـث الآن عـن مرفـأ يحميـه 
وينقـذه فلا يجـد، السـبيل الوحيـد أمامه هو 
إليهـا  يسـعى  أن  عليـه  الفضائيـة  القنـوات 
علـه يجـد فيهـا ضالتـه وتنقـذه مـن الإعدام 
مبكـرا فربما يكـون في هذه الخطـوة تعويض 
للعشـرين مليـون جنيه التـي أنفقتهـا وزارة 

الثقافة من أموال دافعي الضرائب.
مـا طرحناه ان كل محاولة لعمل بانوراما 
تتشـكل معطياتها وحيثياتهـا وصورها من 
تفاصيـل صغيـرة وكبيـرة تخص السـينما 
والسـينمائيين وتعطينا مؤشرات عن حركة 
الانتـاج والتوزيع ودلالات التأثير السـلبي 
المواسـم  عنهـا  تكشـف  التـي  والايجابـي 
والاعيـاد بوصفها الترمومتر الدقيق لقياس 
درجـة الصعود والهبوط فـي ذوق الجمهور 
الـذي يتحـدد على أساسـه مسـار السـينما 
واتجاهها وموضع قدميها، سفحاً أو منحدراً 

أو قمة.

منوعات

وارضيات

فضائيات

ماذا سيحصل بعد ان يقوم الاسرائيليون بهدم الجامع الاقصى؟
بإمكاننا أن نتخيل سيناريو الأحداث وفقا لما يجري عادة. ستفتح الفضائيات 

الإخبارية الهواء لنقل الحدث مباشرة، وسيبدأ المراسلون بشرح الوضع الجاري 
على الأرض من قرارات منع تجول ستتبع الهدم على الأغلب، وسيستفيض 

السياسيون والمحللون في التنديد والشجب ومناشدة الأمم المتحدة وأمريكا ودول 
الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز وحلف شمال الأطلسي ودول أمريكا اللاتينية 

وكل أقاصي الأرض، في التدخل لمعاقبة إسرائيل ووضعها عند حدها، وستنطلق 
المظاهرات في شوارع المدن العربية، التي ستنقلها الفضائيات بالطبع مليئة بالصراخ 

ولافتات الاستنكار وحرق الأعلام الامريكية والإسرائيلية ومجسمات السياسيين 
الموجودين في المرحلة، وسيلتقط المايكروفونات بعض الناس وأحدهم يسأل أين 

الزعماء العرب، وثان ينادي حزب الله والسيد حسن نصر الله وأحمدي نجاد 
اللذين يتوعدان إسرائيل في خطبهما، وآخر يطالب بفتح الحدود كي تهجم الشعوب 
العربية على إسرائيل، وكأن هجوم الشعوب وفتح الحدود بحاجة إلى قرار رسمي، 

وكأن المسألة ليست انتزاعا بالقوة والدم، وبعد برهة سيتحرك موضوع الساعة إلى 
البرامج التحليلية وبرنامج الاتجاه المعاكس، الذي سيتحول إلى منبر لشتم الزعماء 

العرب، وهؤلاء بالطبع لا حياة لمن تنادي.
أما بقية الفضائيات «غير المعنية» فستتابع برامجها العادية، محطات الأغاني 

ستستمر في بث الفيديو كليبات التي تصف الهجر والحب والعذاب وكيد المحبين 
ودلع البنات وغزل الشباب، ولن تتوقف حلقات المسلسلات التركية والمكسيكية 

والسورية والمصرية والأفلام الأجنبية التي تم وضعها على خارطة البث منذ 
أسابيع، وقنوات المطبخ ستبقى في المطبخ والقنوات الدينية ستبث الأغاني الدينية 

والأحاديث التي تتحدث عن قدسية المسجد الأقصى وحادثة الإسراء والمعراج 
التي أسرى فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هناك وصلى بالأنبياء، 

وتتوالى الأيام ولا يتغير شيء وبعد مدة غير طويلة سيستسلم الجميع للواقع 
والوضع الراهن وسيقتنع العرب بأن ليس في أيديهم شيء يفعلونه ويعود كل إلى 

حياته العادية وقناته المفضلة، ومن اعتاد إرسال الرسائل النصية القصيرة التافهة 
عبر محطات الأغاني سيعود إلى سابق عهده، هذا إذا افترضنا في البداية أن هذا 
سيتوقف، وستسأل كل امرأة جارتها وصديقتها عما فاتها من حلقات المسلسل 

الذي كانت تتابعه وهكذا....
من المضحك المبكي أننا بتنا نعرف مسبقا أو بالأحرى باتت إسرائيل تعرف مسبقا 
كيف ستكون ردة الفعل العربية، وما الذي سيترتب على فعلها الشنيع، هو بمنتهى 
الاختصار: لا شيء. الفضائيات التي نقلت الخبر وتواليه في الأيام الأولى لن تكون 

سوى اسفنجة تمتص الغضب وتفرغه من محتواه، فالإنسان يرتاح عندما يسمع 
غيره يتحدث بلسانه، والشعوب العربية اعتادت على حياة القمع والاستبداد حتى 

أصبح أمرا لا جدال فيه، وبحمد من الله ونعمته ليس عندنا أحزاب لها أجندات 
جادة في التغيير، وبالأصل ليس عندنا انتخابات تغير الحاكم أو المسؤولين 

وبالتالي فجميع الأمور معدة سلفا لحادثة كهذه، من إذن سيعاقب من؟ وبالمحصلة، 
على ماذا سيعاقب المسؤول إذا كان مكتوب في لوح محفوظ إن المسجد الأقصى 

سيهدم يوما؟ من المؤسف جدا أن هذه الشعوب التي يطلق عليها اسم الشعوب 
العربية كانت في  مرحلة زمنية معينة شعوبا حية تنتفض وتتحرك وتتظاهر 

وتسقط حكومات وتطرد استعمارا ودخلت الآن في سبات أهل الكهف.

بي بي سي
■ على الشاشات خبر إضراب العاملين في محطة تلفزيون بي بي سي البريطانية 

وسائل يسأل: لماذا نحن في البلاد العربية من مشرقها إلى مغربها لا يحق لنا أن 
نضرب عن العمل، وإلا فالفصل نهاية خدمتنا؟ وفي الواقع أني أعتقد أن من فضل 

المسؤولين علينا أنهم يمنعون الإضراب في بلادنا فنحن شعب كسول جدا ونريد 
فرصة كي لا نذهب للعمل، وهكذا فسيتحول الأمر إلى دعوات دائمة وجماعية لتنفيذ 

الإضراب بمناسبة وبلا مناسبة، هذا إذا افترضنا بالأصل أن أحدا دعا لإضراب 
وتجاوب معه الباقون، ولمن لا يصدق أو لا يقتنع بهذا الكلام فليجرب أن يذهب إلى 

شركة أو مؤسسة كبرى عربية طبعا ويدعو لإضراب ليوم واحد على خلفية ظلم يقع 
على الموظفين وأتحدى أن مجموعة ستتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ستستمع إلى 

كلامه أو ستنفذ دعوته، ألا ترون؟ لم نعد أمة بكلمة واحدة، زمن الوحدة والاتحاد 
قد ولّى...

أوبرا
■ بعيدا عن السياسة والفضائيات الإخبارية وباعتبار أن مذيعة البرامج الأشهر 

في العالم أوبرا وينفري على وشك الانتهاء من حلقات برنامجها الأخيرة بعد مرور 
خمسة وعشرين عاما على بداية بثه، لفتتني حلقة غاية في الطرافة قدمتها أوبرا منذ 

أيام وعنوانها العريض: «هل أنت إنسان طبيعي؟».
لم تترك أوبرا والمختصون بعلم الاجتماع والنفس تفصيلا صغيرا في حياة 
الإنسان الامريكي اليومية إلا وتناولته، تحدثت في الحب والجنس والنوم 

والطعام والرياضة، وحتى وصلت إلى عدد المرات التي ينكش فيها الإنسان 
أنفه خلال النهار وعدد المرات التي يصدر فيها الغازات من بطنه، وبقدر ما 

كانت هذه المواضيع مضحكة بقدر ما هي طبيعية جدا في حياة البشر، ولهذا 
كان الحاضرون يصوتون بعفوية وصدق على كل سؤال يطرح عليهم، الأجوبة 

والحكم عليها تتبع بالطبع طريقة الحياة الامريكية، إذ عندما يتم سؤالهم إذا 
كانوا يتحدثون إلى حيواناتهم الأليفة فذلك لأن أغلبهم يقتني بالفعل حيوانات 

أليفة في منزله، لا تنفع جميع الأجوبة أو الأحكام مع أشخاص لا يعيشون 
على النمط الامريكي، ولكنها تسلط الضوء على البساطة في التعامل مع 

الظواهر الإنسانية من قبل برامج التلفزيون عندهم، إننا وبحكم ثقافتنا المنغلقة 
والخجولة والمحرجة من أي حركة تجدنا دائما نحسب حسابا للغير قبل أن 

نفكر في أنفسنا، ونحن عندما نكذب نفعل ذلك لأننا نريد أن نبدو دائما بصورة 
أقرب إلى الكمال، هذا يعني أننا نعرف تماما ما هي أخلاق الكمال ولكننا في 

النهاية لا نقتدي بها، فنتحول إلى شعوب تعيش حالة من انفصام الشخصية 
الدائم، فنحن في المنزل حتما مختلفون عما نحن في الخارج، من هنا تحيط بنا 

خيبات الأمل في بعضنا البعض لأننا أجدنا التمثيل إلى حد الاحتراف لدرجة لم 
نعد نشعر بمدى الخطأ الذي نرتكبه عندما نمثل أو نكذب.

عندما سافر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده إلى الغرب وقال أحدهما إنه وجد 
هناك مسلمين بدون إسلام لم يكن يتخيل أن يكون حال بلاد الإسلام كما هي الآن 
بعد مرور قرن، لقد تحولت أخلاق الشعوب العربية إلى أسوأ ما يمكن وصفه، فلا 

أحد يعمل في مهنته بإخلاص وضمير وأخلاق وهو يرى المتسلقين وبائعي الهوى 
يحققون ما يبغون من طموحات بأقصر الطرق، وهو يرى المرتشين يمتلكون أغلى 

البيوت والسيارات بأسهل الطرق، وهو يجد رؤساءه إما لاهين بأهوائهم أو غير 
مستعدين للمحاسبة إلا عندما تتهدد مصالحهم، وهو يستسهل الحياة ويريد دائما 

من يقوم لخدمته بدلاً من أن يخدم نفسه ويعتمد عليها، ليس هكذا تسود الأمم 
وتحقق ذاتها، لم يخطئ الشاعر الذي قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت 

أخلاقهم ذهبوا، وتلك الدول الغربية التي تضيق ذرعا بالمسلمين على أراضيها 
ليست بالضرورة دائما حاقدة على الدين ذاته بقدر ما ترى في بعض النماذج 

صورة سيئة من المتواكلين الذين استمرأوا نظام التأمين المعاشي وباتوا يعيشون 
عالة على دافعي الضرائب الذين يتعبون وهم يجنون مالهم، ومن المنغلقين الذين 

لا يريدون أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع الذي يأويهم، متذرعين بالنقاب 
والحجاب واللحية والمظاهر التي لا علاقة لها بروح الإسلام. لا تسود دول العالم 

الغربي بالتفوق العسكري فقط، العلم والعمل منارتان مقدستان تستنير بهما دول 
العالم المتقدم، إضافة إلى الأخلاق والصدق، أما نحن فلنا الجهل والنوم علامات بها 

نهتدي وعليها نعتاش.

٭ إعلامية سورية 

ميساء آق بيق ٭

بين هدم الاقصى واضراب بي بي سي:
هل العربي انسان طبيعي؟

صراع الكبار والصغار على شباك التذاكر في عيد الأضحى:

ذاكرة السينما و«زهايمر» عادل إمام..

عادل إمام في لقطة «زهايمر» 

«عام أخر» فيلم افتتاح الدورة الـ34 
لمهرجان القاهرة السينمائي 

بيل كلينتون يطل في .. «هانغ أوفر 2» 

في حلقتي العيد من «لعب النجوم» على قناة دبي:
يسرا تحكم على تامر هجرس بالرقص بالعصا وفايز السعيد ومي كساب يكسبان المنافسة

أوسكار فخرية لكل من كوبولا ووالاش وبراونلو وغودارد

■ القاهرة - د ب أ: رغم الإعلان سابقا 
عن فيلمين آخرين كمرشحين لفيلم افتتاح 
الدولـي،  السـينمائي  القاهـرة  مهرجـان 
إلا أن المهرجـان أعلن في وقـت متأخر من 
مسـاء الأحد عن الاسـتقرار علـى اختيار 
الفيلم الإنكليـزي «عام آخر» إخراج مايك 

لي وإنتاج 2010. 
وقـال عزت أبو عـوف رئيس المهرجان 
يـوم  الرسـمي  الصحافـي  المؤتمـر  فـي 
رشـح  المهرجـان  إن  الماضـي،  الخميـس 
أفـلام، ذكـر منهمـا المصـري «حـاوي»   3
والإيطالـي «الأب والغريـب» مـن دون أن 

يذكر اسم الفيلم الثالث. 
وكان الفيلـم البريطانـي «عـام آخـر» 
مرشـحا لسـعفة مهرجان كان السينمائي 

في دورته الأخيرة. 
ويعد الفيلم تحفة سـينمائية بشـهادة 
كل من شـاهده مـن النقاد والسـينمائيين 
فـي مهرجـان كان، ويقـوم ببطولته جيم 
برودبينـت وليزلـي مانفيـل وروث شـين 
وأوليفر مالتمان ومدة عرضه 129 دقيقة. 
تـوم  حـول  الفيلـم  أحـداث  وتـدور 
وجيـري، وهمـا زوجـان يعيشـان حياة 
الرغـم  أسـرية سـعيدة ومسـتقرة علـى 
مـن كونهمـا فـي خريـف العمـر، إلا أنهما 
محاطـان بأصدقـاء يعانـون درجات من 
اليـأس بسـبب الوحـدة، ويضـم الفيلـم 
شـخصيات كثيرة مـن لحـم ودم نعايش 

تصرفاتها وردود أفعالها. 
والمخـرج البريطانـي مايـك لـي أحـد 
أبـرز مخرجـي السـينما العالميـة وحائز 

جوائز عالمية عدة بينها السعفة الذهبية 
فـي مهرجـان كان عـام 1995 عـن فيلمه 
نـال  كمـا  وأكاذيـب»،  «أسـرار  الشـهير 
جائزة أحسن مخرج من المهرجان نفسه 
عام 1993 عـن فيلمه «العاري» الذي نال 
بطلـه ديفيد توليس جائزة أفضل ممثل، 
كما نال فيلمه «فيرا دريك» جائزة الأسـد 

الذهبي في مهرجان البندقية 2004. 
ويفتتح المهرجان فعالياته في الثلاثين 
من تشـرين الثاني/نوفمبر الجاري بحفل 
كبير في دار الأوبرا المصرية ويسـتمر لمدة 
9 أيـام متواصلة، ويعـرض 135 فيلما من 
69 دولـة بينهـا 12 دولـة عربيـة، وينظم 
دوليـة  مسـابقة  بينهـا  مسـابقات  ثـلاث 

وأخرى عربية وثالثة لأفلام الديجيتال. 
فيلمـا   16 الدوليـة  المسـابقة  وتضـم 
مـن دول مصـر والمجـر والهنـد وروسـيا 
واليونـان وبلغاريـا وإيطاليـا والفلبـين 
والأرجنتـين وبولنـدا وتركيا وسويسـرا 
وسـلوفينيا وفرنسـا ورومانيا وايرلندا، 
عربـي  فيلـم  المتنافسـة  الأفـلام  وبـين 
وحيـد هـو المصـري «الشـوق» للمخـرج 
خالـد الحجـر.  ويرأس لجنـة التحكيم 
الدوليـة المخـرج المكسـيكي أورتورو 
 11 عضويتهـا  فـي  وتضـم  ربيشـتين 
شـخصا، بينهم من مصـر المخرج علي 
محمـد  السـيناريو  وكاتـب  بدرخـان 
حفظي والمخرج المغربـي محمد مفتاح 
والممثـل الهنـدي عرفان خـان والممثل 
الكندي ريمي جيرارد والممثلة التركية 

ميلتم كومبول. 

■ لــوس انجليــس - يــو بــي اي: 
وافــق الرئيس الأمريكي الأســبق بيل 
كلينتون على الانضمام إلى فريق فيلم 
«هانغ أوفر 2» السينمائي الذي يصور 

حالياً في تايلند.
ونقل موقع «بيبــول» الأمريكي عن 
مصــدر مقــرب مــن كلينتــون قوله ان 
الشاشة  الرئيس الأسبق سيتشــارك 
الكبيرة مع شبان فيلم «هانغ أوفر 2».

كلينتــون  ان  المصــدر  وأوضــح 
سيجســد شــخصيته الحقيقيــة فــي 
الفيلــم الكوميدي، وقد صور مشــهداً 
فــي  الماضــي  الســبت  يــوم  قصيــراً 

العاصمة التايلندية بانكوك.

يشــار إلى ان كلينتون كان موجوداً 
في بانكــوك لإلقــاء كلمة عــن الطاقة 

النظيفة.
مايــك  الملاكمــة  بطــل  ان  ويذكــر 
تايســون أطــل فــي الجــزء الأول من 
الفيلــم، فيما يطــل كلينتون في الجزء 
الثانــي الــذي يلعــب دور البطولة فيه 
الممثــل الايرلندي ليام نيســون بعدما 
اختــاره منتجــو الجــزء الثانــي مــن 
الفيلم بدلاً من النجم الهوليوودي ميل 

غيبسون.
ويخرج الفيلم الأمريكي تود فيليبس 
ويمثل فيــه برادلي كوبر وإيد هيلمس 

وزاك غاليفياناكيس وجاستن بارتا.

دبي ـ «القدس العربي»: 
حلقـات مميـزة مـن برنامـج (لعب 
النجـوم) علـى قنـاة دبـي، تطـل على 
الأضحـى  عيـد  أيـام  خـلال  الجمهـور 
المبـارك، فبنـاء علـى رغبـة الجمهـور 
ستتم إعادة بث الحلقة التي تجمع بين 
النجمة يسرا وتامر هجرس، وذلك أول 
أيام العيد الثلاثاء (16 تشرين الثاني/
نوفمبر)، حيث يقدمان نموذجاً مختلفاً 
بعيداً عن كل الشـخصيات الفنية التي 
(لعـب  أن  خاصـة  الجمهـور،  أحبهـا 
النجوم) يفصح عن شخصيات حقيقية 
واقعية محبوبة ومقربة لنجمي الدراما 
والسـينما المعاصرة، لتتحول المنافسة 
إلى ود فتقوم يسـرا بمساعدة تامر في 
كل عقبـة يصعـب عليـه تجاوزهـا من 
دون أن تخشـى فـوزه والتقـدم عليها 

بالنقاط. 
وعلـى الرغم مـن إصابتهـا بالبرد، 
تمكنـت يسـرا مـن تلبيـة دعـوة قنـاة 
دبي والمشـاركة في البرنامـج الجديد، 
مفصحة عن شخصية في منتهى الرقي 
والتواضـع، رقصـت مـع الجمهـور في 
(المكارينـا)،  نغمـات  علـى  الاسـتديو 
الـذي  الآيروبكـس،  علـى  ودربتهـم 
كان دليـلاً علـى لياقتهـا العاليـة، كمـا 
حكمـت علـى تامـر بالرقـص بالعصـا 
عنـد وقوعه فـي فـخ  (down ) وقد 
هجـرس  وتألـق  الرقـص،  شـاركته 
علـى  لتثنـي  القهـوة  صبـي  دور  فـي 
أدائـه، فتشـارك النجمـان فـي تمثيـل 
دور شـهريار وشـهرزاد، كمـا تألقا في 

دور العاشـقين (أنطونيـو وكليوباترا 
المعاصرين). فيما تطل الحلقة السابعة 
مـن البرنامـج الترفيهـي الجديد (لعب 
مسـاء  دبـي،  قنـاة  علـى  النجـوم) 
الجمعـة (19 تشـرين الثاني/نوفمبر) 
العيـد، والتـي تسـتضيف  أيـام  آخـر 
كلا من الفنـان الإماراتي فايز السـعيد 
والفنانـة المصريـة مـي كسـاب، حيث 
تجمعهما المنافسـة بـروح رياضية، فلا 
مجال لوجـود الأقنعة والـكل يتصرف 
على طبيعته في ظل المنافسـة الغنائية 
الفنيـة، لنضحـك معاً علـى الجدية في 
اقتناص شـخصيات الطبيب النفسـي 
والمعلقة الرياضيـة وروميو وجولييت 
ومارد المصباح السـحري وماما نويل، 
كذلـك حـين  تسـابقا فـي معلوماتهمـا 
الفنيـة وجمـع الجنيهات مـن الجمهور 
ومشاركة مشـجعيهم اللعب في تخمين 

أسـماء الأفـلام، ليفجـر فايـز السـعيد 
مهاراتـه الفنيـة فـي الفن الكلاسـيكي 
ورقـص الباليـه والفلامينكو والرقص 
البلدي على أنغام طبلة مي كساب التي 
تنافسه في الدبكة اللبنانية والمكارينا، 
أما الغناء والحوار بالهندية والصينية 
فكانت مهارة كامنـة في نجمينا بعد أن 
جمعهمـا ديتـو أغنيـة (سـت الصبح) 
وأغانـي الزمـن الجميـل بصـوت مـي 
كساب لطقطوقة السيد درويش (والله 

تستاهل يا قلبي).  
الجديـد  البرنامـج  فكـرة  وتعتمـد 
على اسـتضافة اثنين من نجوم الصف 
الأول على مسـتوى الوطن العربي في 
مجـال السـينما والتلفزيـون والغناء، 
فيمـا تقوم مقدمـة البرنامـج مريم أمين 
يختـار  عشـوائياً  سـؤالاً   20 بتوزيـع 
المتسـابق أحـد هـذه الأسـئلة ليجيب 

عليهـا ليحصـد درجات السـؤال، التي 
تبـدأ مـن (1 إلـى 6 درجـات)، وحتـى 
في حـال كانـت الإجابـة خاطئـة فإنه 
يخسـر درجة السـؤال لتبدأ اللعبة من 
جديد. فيما يعتمد شـكل البرنامج على 
الإبهـار من خلال الإضاءة والموسـيقى 
لإجابـات  المصاحبـة  التصويريـة 
والحركـة  الديكـور  كذلـك  النجـوم، 
وتشـجيع الجمهور في الإسـتديو، كما 
 UP) تقوم فكرة البرنامج على أساس
فقط  ليس  أنه  أي   (and DOWN
الاجابة الصحيحة هي التي تؤدي الى 
الربح كذلـك الإجابة الخاطئة قد تكون 
رابحة، حيث يبقى هذا الوضع من خلال 
الإجابات على الأسـئلة بين المتسابقين 
حتى انتهـاء وقت البرنامج، وهنا يدق 
جرس النهاية ونرى من الفائز في هذه 
المسـابقة الفنية الممتعة التي ستكشـف 
لنـا الكثيـر مـن الجوانـب الطريفة في 
شـخصيات العديد من النجـوم الذين 
سيتابعهم جمهور قناة دبي.  تبث هذه 
الحلقـة على قنـاة دبي مسـاء الجمعة 
(19 تشـرين الثاني/نوفمبر) الساعة: 
السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   ،23:00
22:00 بتوقيـت السـعودية، والإعادة 
السـبت (20 تشـرين الثاني/نوفمبـر) 
 01:30 والسـاعة   17:30 السـاعة: 
بتوقيت الإمـارات، فيما تبث حلقة أول 
ايام عيـد الاضحـى السـعيد، الثلاثاء 
(16 تشـرين الثاني/نوفمبر) الساعة: 
السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   23:00
22:00 بتوقيـت السـعودية، والإعادة 
الأربعاء (17 تشـرين الثاني/نوفمبر) 

الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات.

كرمـت  اي:  بـي  يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية 
المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا والممثل 
المخضـرم إيلـي والاش ومـؤرخ الأفـلام كيفـن 
براونلو والمخرج الفرنسـي جان لـوك غودارد، 
ومنحت كلاً منهم جائزة «أوسكار» عن أعمالهم.

وأفاد موقـع «هوليـوود ريبورتـر» الأمريكي 
بانه فـي حفـل توزيع جوائـز الحكام السـنوي 
الثانـي فـي لـوس أنجليـس، كـرم مخـرج فيلم 
الأوسـكار  جائـزة  وتسـلم  كوبـولا  «العـراب» 

الفخريـة «إيرفينغ تالبيرغ» عن مسـاهماته في 
الإنتاج والإخراج.

يشـار إلى ان هذه ليسـت أول جائزة أوسكار 
يفوز بها كوبـولا، فقد فاز خمس مرات قبل الآن، 
أربعـا منها عـن فيلم «العـراب»، مـع العلم بانه 
أخـرج أكثـر من ثلاثـين فيلمـاً أبرزهـا «الرعب» 
و»مـاري أنطوانيـت» و»المنبـوذون» و»صانـع 

المطر» وغيرها.
كمـا تسـلم والاش (94 سـنة) جائـزة مماثلة 
ولم يمنعه عمره من إطلاق نكتة قبل النزول عن 

المسرح.
كما قدم الممثل كيفن سبيسـي جائزة اوسكار 
لصانع الأفـلام والمؤرخ والمؤلـف كيفن براونلو 
الأفـلام  وحمايـة  حفـظ  فـي  لجهـوده  تكريمـاً 

الصامتة.
وفـاز المخـرج الفرنسـي جـان لـوك غـودارد 
بجائـزة تكريمية أيضـاً، لكنه لـم يحضر الحفل 
لتسـلمها. يشـار إلـى ان اختيـار غـودارد أثـار 
انتقـادات بسـبب مزاعـم بأنه أطلـق ملاحظات 

معادية للسامية.

يسرا وتامر هجرس في «لعب النجوم»    (القدس العربي)

بيل كلينتون
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وكالة الطاقة: سوق النفط
 تتلقى إمدادات جيدة جدا 

■ طوكيو ـ رويترز: قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية 
امس الاثنين إن سـوق النفط سـتتمتع بمعروض وفير حتى نهاية 2011 على 

الأقل إذا أبقت منظمة أوبك الإنتاج عند المستويات الحالية.
وثمـة مخاوف بشـأن المعـروض إثر تراجعات حـادة في الآونـة الأخيرة 
للمخزونات العائمة من الخام والمنتجات النفطية الأخرى بسبب طلب قوي.
وأبلغ تانـاكا رويترز خلال مقابلة في طوكيو «نعتقد أنه إذا واصلت أوبك 
الإنتاج عند المسـتوى الحالي فإن سـوق النفط سـتتلقى إمدادات جيدة جدا 

حتى نهاية العام القادم».
كانـت وكالـة الطاقة الدوليـة عدلت بالزيـادة توقعاتها لنمـو الطلب على 
النفـط في 2010 بمقدار 190 ألـف برميل يوميا إلى 2.34 مليـون برميل يوميا 
علـى خلفيـة طلب من الصـين إضافة إلى تنامـي مخزونات زيـت التدفئة في 
أوروبـا قبيـل فصل الشـتاء. لكنها قالـت إن نمو الطلـب العالمي علـى النفط 

سيتباطأ في 2011 إلى 1.19 مليون برميل يوميا.
وقـال تانـاكا «توجد أوجه عـدم تيقن معينة بشـأن الاقتصـاد العالمي لذا 
مازلنا متمسـكين بنمـوذج النمو المنخفـض». وأبدى اعتقاده بـأن أثر أحدث 

جولة أمريكية من التيسير الكمي محسوب بالفعل في سوق الخام.
وكانـت وكالـة الطاقـة دعـت الأسـبوع الماضـي إلـى الغـاء دعـم الوقود 

الاحفوري بما يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي والبيئة وأمن الطاقة.
وقـال تانـاكا «لا بد مـن طريقة أفضـل لمسـاعدة الفقراء بدلا مـن تقويض 
أسواق الطاقة. نعلم أنه بالالغاء التدريجي للدعم ... يساعد هذا في تقليص 

طلب أسواق الطاقة العالمية نحو خمسة ملايين برميل يوميا».
وقال إن دعم الوقود الاحفوري سـيصل إلـى 600 مليار دولار بحلول عام 
2015 إذا لـم يتم اتخاذ اجراء. وتقدر وكالة الطاقة قيمة مثل هذا الدعم بنحو 

312 مليار دولار في 2009.
وكان زعماء مجموعة العشـرين قد تعهدوا في بيتسبرغ عام 2009 بالغاء 
تدريجـي علـى المدى المتوسـط لأنواع الدعم غيـر الكفوء للوقـود الاحفوري 

والتي تشجع على الإسراف في الاستهلاك.

النفط ينتعش فوق 85 دولارا
 بعد تراجعه 3 دولارات

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تعافـت أسـعار النفـط متجـاوزة مسـتوى 85 دولارا 
للبرميل امس الاثنين بعدما تراجعت بشـدة عن أعلى مستوياتها في أكثر من 
عامين الأسـبوع الماضي إذ تحسن الاقبال على المخاطرة وتجاوز المستثمرون 

المخاوف بشأن ديون ايرلندا مما أنعش العوامل الأساسية للطلب.
وارتفع الخام الأمريكي 53 سـنتا إلى 85.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1038 بتوقيـت غرينتش بينما زادت العقـود الآجلة لمزيج برنت خام القياس 

الأوروبي 67 سنتا إلى 87.01 دولار.
كان الخـام الأمريكي انخفض حوالي ثلاثة دولارات يوم الجمعة من أعلى 
مسـتوى فـي 25 شـهرا فـوق 88 دولارا للبرميل وسـط عمليات بيع موسـعة 
للسـلع الأولية نتيجـة مخاوف بشـأن ديـون أيرلندا وحديث بالسـوق عن 

احتمال رفع أسعار الفائدة في الصين.
وأكد وزير أيرلندي مجددا امس الاثنين أن بلاده تجري محادثات مباشرة 
للحصـول على حزمـة انقاذ من الاتحـاد الأوروبـي لكنه قـال إن «المحادثات 

مستمرة».

ست شركات تقدم عروضا 
لرخصة المحمول الثالثة بسورية 

■ دمشـق ـ رويترز: قال مسـؤول بقطاع الاتصالات السوري إن ست شركات 
قدمـت عروضا للحصول على ثالث رخصة لخدمات الهاتف المحمول في البلاد في 
المرحلة الأولى من مزاد سـيختبر قدرة سـورية على ترسـية عقود وفقا للمعايير 

الدولية.
وأبلـغ محمـد الجلالي نائـب وزير الاتصـالات وكالـة الأنباء السـورية امس 
الاثنـين أن فرانـس تليكـوم الفنسـية وتركسـل التركيـة وإتصـالات الإماراتيـة 
والإتصالات السعودية وكيوتل القطرية وتامكو الإيرانية قدمت أوراقها للتأهيل 

الأولي قبل انتهاء الفترة المحددة يوم الاحد.
ويتأثر قطاع الاتصالات بالسياسة في سورية الواقعة تحت عقوبات أمريكية 
منذ 2004 لدعمها لجماعات متشـددة. لكن سورية ألغت عدة قيود على الاستثمار 

بعد عقود من السياسات الاقتصادية على النمط السوفييتي. 
وقـال مسـؤولون بشـركات للاتصـالات إن المنافسـة علـى الرخصـة الثالثة 
ستكون صعبة في ظل وفرة السـيولة لدى الاتصالات السعودية ودراية تركسل 

بالسوق السورية بعد محاولتها الفاشلة للاستحواذ على سيريتل قبل عامين.
وقال مصدر بالسـوق «عملية التأهيل الاولي شـابها الغموض والفوضى لكن 
فـي النهايـة فان شـروط المزاد لا تدع فرصة للفوز إلا للشـركة التـي تعرض أعلى 

سعر».
ومـن المتوقع أن يجذب المزاد الأنظار الدولية إلى آخر أسـواق الاتصالات ذات 
فرص النمو الكبيرة في الشرق الأوسط. وتقول وثيقة المزاد إن الرخصة ستمنح 

من خلال مزاد متعدد الجولات على أن تتقدم الشركات المؤهلة بعروض سرية.
وتفيد أرقام وزارة الاتصالات السورية أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في 
البـلاد يبلغ 10.4 مليون بما في ذلك عملاء الخدمات المدفوعة مقدما. ويبلغ تعداد 

السوريين 20 مليونا إلى جانب ثلاثة ملايين مغترب.
وشـركتا خدمات الهاتف المحمول الموجودتان حاليا في سورية هما إم.تي.إن 
الجنوب افريقية وسـيريتل التي يملك حصة الاغلبية بها رجل الاعمال السـوري 

رامي مخلوف الواقع تحت عقوبات أمريكية.
وتعمـل كل مـن سـيريتل وإم.تـي.إن في سـورية بموجب عقد بناء وتشـغيل 
ونقل ملكية لمدة 15 عاما لكن الحكومة ستلغي العقدين العام المقبل وتحولهما إلى 
رخصتي تشغيل لمدة 20 عاما مقابل 25 مليار ليرة (537 مليون دولار) لكل منهما.

سورية: 8 ملايين سائح زاروا القطر هذا العام 
■ دمشـق - يو بي اي: قال وزير السـياحة السوري سـعد الله اغة القلعة ان 
بلاده جذبت أكثر من 8 ملايين سائح خلال هذا العام وصل حجم إنفاقهم اكثر من 

400 مليار ليرة (نحو 820 مليون دولار أميركي) .
واضـاف الوزيـر اغـة القلعة خـلال لقائه امس الاثنين المشـاركين فـي الندوة 
الأولى للقناصل الفخريين السـوريين أن «سـورية تنتهج رؤية جديدة للسـياحة 
ترتكـز علـى مقومات عديـدة أهمها أن سـورية كانـت مهدا للحضـارات والأديان 
وملتقـى للقوافـل القادمـة مـن الصـين وأوروبـا الأمر الذي أكسـب شـعبها حب 
الضيافة وحسن الاستقبال، لافتا إلى ما تتمتع به سورية من تنوع طبيعي يمكنها 

من تقديم سياحة صحية ودينية وأثرية وطبيعية بجودة وجاذبية».
ولفت وزير السـياحة إلى «اعتماد الخطة الخمسـية المقبلة للوزارة على البعد 
التنمـوي من خلال توسـيع النشـاط السـياحي ليمتد إلى المحافظـات كافة حيث 
ارتفعـت اعتماداتهـا مـن 3 مليـارات ليرة سـورية إلـى 33 مليار ليـرة في الخطة 
الخمسـية الحادية عشـرة لتجهيـز البنى التحتية فـي المحافظـات التي لم تحظ 
باستثمارات سياحية خلال الخطة الخمسية العاشرة»، مبينا أن الوزارة نجحت 
فـي تحقيـق برامج الخطة الخمسـية العاشـرة التـي تركزت على جذب السـياح 

والمستثمرين للقدوم إلى سورية».
الدولار يساوي 46.5 ليرة سورية.

الذهب مستقر دون 1370 دولارا 
ويستمد دعما من مخاوف الديون 

■ لندن ـ رويترز: استقرت أسعار الذهب دون 1370 دولارا للأوقية (الأونصة) 
فـي أوروبا امس الاثنين حيث أبطلت قوة الدولار أثر المخاوف بشـأن مسـتويات 

الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وبلغ سعر شراء الذهب في السوق الفورية 1364.50 دولار للأوقية في الساعة 
1056 بتوقيـت غرينتش مقابل 1366.35 دولار فـي أواخر معاملات نيويورك يوم 
الجمعـة. وتراجعت عقـود الذهب الأمريكية تسـليم كانون الأول/ديسـمبر 1.30 

دولار للأوقية إلى 1364.20 دولار.
كان المعـدن تعـرض يـوم الجمعـة لأكبـر انخفاض له فـي يوم واحـد منذ أول 
تموز/يوليو لينزل عن مسـتواه القياسـي 1424.10 دولار الذي سـجله الأسبوع 
الماضي وسط حالة من القلق من أن السوق ارتفعت أكثر من اللازم وسط تكهنات 
بـأن الصين قـد ترفع سـعر الفائدة مما أدى إلى انخفاض حاد في أسـعار السـلع 

الأولية.
وقـال يوجـين فاينبرغ المحلـل في كومرتـس بنـك «الارتفاع فـوق 1400 دولار 
كان سـابقا لأوانه على الأرجح والذهب ارتفع أكثر مـن اللازم. في الوقت الحالي 
لـن أندهـش إذا حدث مزيد من الضعـف نظرا لعدم وجود عمليات شـراء جديدة 

للمضاربة».
وقـال إن تجدد المخاوف بشـأن اسـتقرار اقتصادات معنية فـي منطقة اليورو 
وبصفة خاصة أيرلندا «يسـاعد بلا ريب» المعدن. وقال «لهذا السـبب لم ننخفض 

أكثر بكثير».

■ مكـة (السـعودية) ـ رويتـرز: قـال بائعو ذهب 
امـس الاثنـين إن موسـم الحـج انعـش الطلـب على 
الحلـي الذهبيـة في السـعودية لكـن النشـاط مازال 

ضعيفا نتيجة ارتفاع الأسعار.
وقال علي الأسـدي وهو بائـع ذهب في مكة «الحج 
هـو الموسـم الرئيسـي وبعـد ذلك سـيكون النشـاط 
ضعيفـا». وأضـاف أن العمـلاء يشـترون 80 غرامـا 
إلـى 100 غرام في المتوسـط مقارنة مـع 200 غرام في 

مواسم سابقة قبل ارتفاع أسعار الذهب.
للأوقيـة  دولار   1365.95 الفـوري  الذهـب  وبلـغ 
امـس الاثنـين مقارنـة مـع 1366.35 دولار فـي اواخر 
التعامـلات بنيويورك يـوم الجمعة. ويقـارن هذا مع 
مسـتوى حوالـي 1100 دولار فـي تشـرين الثانـي/

نوفمبر من العام الماضي.
وقال تجـار إن الطلب علـى الذهب يرتفـع حوالي 

عشرة بالمئة خلال موسم الحج لكن الاسعار المرتفعة 
ستؤدي لاحجام عن الشراء باقي العام.

وقـال عبـد اللـه المالكـي الـذي يبيـع الذهـب أمام 
المسـجد الحـرام «رغم ارتفاع أسـعار الذهـب كل عام 
اعتقدنا أن المبيعات سـتنخفض لكـن هناك زيادة في 
المبيعـات مـع تزايد عدد الحجـاج وهناك مشـتريات 

جيدة والحمد لله».
وتقـدر الفنادق عـدد الحجاج بما يصـل إلى ثلاثة 
ملايـين حـاج هـذا العـام وهـو رقم كبيـر قياسـا إلى 
العام الماضي عندما تسببت مخاوف انتشار انفلونزا 

الخنازير في انخفاض عدد الحجاج.
لكـن المالكـي وتجـار آخريـن قالـوا إن كثيـرا مـن 
الناس يحجمون عن شـراء كميـات كبيرة. وقال أحد 
تجـار الذهـب ويدعى عبـد اللطيف «الطلـب ضعيف 
بعض الشـيء هذا العام. هناك قدر من النشـاط الآن 

أثناء الحج».
وقالـت واحدة مـن الحجـاج تدعى نجيـة «قررت 
شـراء بعض الهدايا الصغيـرة التـي لا تتكلف كثيرا 
أثنـاء  وأضافـت  الحـج».  موسـم  خـلال  للأطفـال 
تفاوضها مع البائع على السـعر «المرء يحتاج لشراء 

هدايا ذهبية أثناء الحج».
وتبايـن الطلـب علـى الحلـي الذهبية اجمـالا في 
الشرق الاوسط خلال الربع الثاني من العام إذ ارتفع 
خمسـة بالمئة خلال العام في السعودية بينما تراجع 
15 بالمئـة فـي الامـارات العربيـة المتحـدة وذلك وفق 

تقرير لمجلس الذهب العالمي.
وقـال تقريـر المجلـس إن الطلـب علـى الذهب في 
السـعودية يحركه الاسـتهلاك الداخلي القوي بينما 
تراجـع الطلب فـي الإمـارات نتيجة ارتفاع الأسـعار 

خلال الربع الثاني. 

موسم الحج ينعش  الطلب على الحلي الذهبية بالسعودية

آبار للاستثمار الاماراتية 
تسعى لابرام صفقات أوروبية 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة آبـار للاسـتثمار في 
تصريحات نشرت في صحيفة (فايننشال تايم) البريطانية امس الإثنين ان أسرع 
صناديق الاسـتثمار نموا في أبوظبي يسـعي لابرام ثلاث صفقات اوروبية بقيمة 
مليـاري يورو (2.74 مليـار دولار) بعد بيع حصته في وحدة بانكو سـانتاندر في 

البرازيل.
وصـرح خادم القبيسـي أن شـركة آبـار التي الغت فـي الآونة الاخيـرة ادراج 
أسهمها في سوق ابوظبي تتفقد استثمارين في البنية التحتية في اوروبا تتراوح 
قيمتهما بين 500 مليون ومليار يورو. وأضاف في تصريحات للصحيفة أن الشركة 
تدرس شـراء «حصة صغيرة» في شركة اتصالات في أوروبا أو الولايات المتحدة 

تصل قيمتها إلى 1.95 مليار يورو.
وقال إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) وهي الشركة الأم لآبار 
درست شراء حصلة تصل إلى عشرة بالمئة في شركة بي.بي بناء على رغبة توني 
هايوارد الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك ولكنها تراجعت بعد ان اوضحت شركة 

النفط البريطانية انها تريد ان يشتري المستثمرون الأسهم من السوق المفتوحة.
وتابـع أن قيمة أصـول آبار نمت إلى 13 مليـار دولار ومن المتوقـع أن تصل إلى 

مابين 15 و16 مليار دولار بنهاية العام مع ابرام صفقات جديدة.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في آبار للتعليق.

وتسـتثمر أبوظبـي مليـارات الدولارات فـي الصناعـة والسـياحة والعقارات 
والبنية التحتية لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط . وتسثمر صناديق 

استثمار الامارة بقوة في جميع فئات الاصول عالميا. 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة تجزئة 
إماراتيـة رئيسـية إن إنفاق المسـتهلكين 
في الإمارات العربية المتحدة تحسـن في 
الأشـهر الأخيـرة وإن مبيعـات التجزئة 
سـترتفع خمسـة بالمئـة علـى الأقـل هذا 
العام. كان قطاع التجزئة في دبي والذي 
يسـهم بثلـث النـاتج المحلـي الإجمالـي 
للإمارة قد تلقى ضربة عنيفة عندما نالت 
الأزمة المالية ومشـاكل ديـون الإمارة من 
إنفاق المسـتهلك إلـى جانـب تراجع عدد 
السـياح. وقـال روبرت ويليـت الرئيس 
التنفيـذي لمجموعـة الفطيـم «نحـن عند 
أواخر خانة الآحـاد على صعيد التجزئة 
في الإمارات هذا العام .. في نطاق خمسة 
بالمئـة أو أكثـر وحتـى أكثـر مـن ذلك في 
السـيارات ... بل إن النمو سيكون أفضل 

من ذلك في العام القادم».
وقال «بعض التوكيلات في أنشـطتنا 
تبلـي  تويوتـا  أو  ايكيـا  مثـل  للتجزئـة 
بـلاء حسـنا وكذلك ماركس اند سبنسـر 
ولاسـيما في أماكن خارج الإمـارات مثل 
كوالالمبـور وسـنغافورة» مضيفا أن أداء 
عملياتهم في آسـيا يفوق حاليا نظيراتها 

في الإمارات.
الثلاثينيـات  فـي  الفطيـم  تأسسـت 
كمشـروع تجاري ويوجد مقرها في دبي 
التجاريـة  العلامـات  امتيـازات  وتملـك 
ايكيـا  بينهـا  مـن  لشـركات  الإقليميـة 
سبنسـر  انـد  وماركـس  اص  آر  وتويـز 
لسـوق  مسـح  كان  موتـور.  وتويوتـا 
التجزئة العالمية في 2009 أجرته سي.بي 
ريتشارد اليس الاستشـارية قد أظهر أن 
دبـي هـي ثاني أكثـر مـدن العالـم اغراء 
بالنسـبة لشـركات التجزئـة بعـد لندن 

وقبل باريس ونيويورك.
لكن شركات التجزئة في دبي المعروفة 
بفنادقها الفخمة ومراكز تسوقها الضخمة 
المتخمـة بأبـرز العلامـات التجاريـة في 
العالـم شـهدت تراجعا بنسـبة 45 بالمئة 
في المبيعات العام الماضي بحسـب بعض 

التقديرات داخل القطاع.
غير أن شركات تجزئة كثيرة تقول إن 
القطـاع تجاوز أزمته فـي الربع الأول من 

.2010
وقال ويليت «في قطاع التجزئة كانت 
الأوضاع راكدة لكن في الأشـهر الأخيرة 

لاحظنا بعض النمو الجيد وهو مستمر».
وتوصلـت مجموعـة دبـي العالمية في 
ايلول/سـبتمبر إلـى اتفاق إعـادة هيكلة 
مـع الدائنين بقيمة 25 مليـار دولار بعدما 
العالميـة  الأسـواق  فـي  صدمـة  أحدثـت 
العام الماضي عندمـا طلبت تجميد بعض 

التزامات ديونها.
وقـال ويليت إن أنشـطة الشـركة في 
مجال السيارات والأثاث تبلي بلاء حسنا 
بصفة خاصة إضافة إلى الخدمات المالية 
ولاسـيما التأمين. واضاف «سنشهد نموا 
مستقرا في السـوق الإماراتية هذا العام 
لكنه سيتحسـن في نهاية العـام القادم. 
هنـاك بالتأكيد جيوب أفضل مثل نشـاط 
السـيارات وبخاصة مكونات السيارات 

والخدمات المالية والبناء».
الشـركات  أضخـم  مـن  والفطيـم 
العائليـة فـي منطقـة الخليـج وتباشـر 
فـي  ضخمـة  تجاريـة  سـكنية  مشـاريع 
مجال العقارات مثل دبي فستيفال سيتي 

وكايرو فستيفال سيتي.
كانت الشركة قالت في تشرين الاول/

اكتوبر إنها تأمل فـي إبرام صفقة تجزئة 

واحـدة أخـرى علـى الأقـل فـي العامـين 
القادمين للاسـتفادة من تراجـع تكاليف 
البناء وأجور «أكثـر اعتدالا». كما تتطلع 
إلى فـرص في دول خليجيـة أخرى وفي 

الشام وشمال افريقيا.
وفـي ايلول/سـبتمبر وقعت مجموعة 
الفطيم ومصرف قطر الإسـلامي وشركة 
عقار للاسـتثمار العقاري القطرية صفقة 
بسـتة مليارات درهـم (1.6 مليار دولار) 
لإقامـة مجمع تجزئـة وترفيـه ضخم في 

الدوحة.
ويضـم هيكل الشـركة سـبعة أقسـام 
والالكترونيـات  السـيارات  تغطـي 
والتجزئـة  والتكنولوجيـا  والهندسـة 
العامـة  والخدمـات  الماليـة  والخدمـات 

والعقارات والمشاريع المشتركة.
رويتـرز  اسـتطلعت  محللـون  ورفـع 
آراءهـم توقعاتهم لنمو اقتصاد الإمارات 
هـذا العام بعد انحسـار المخاوف بشـأن 

إعادة هيكلة الديون في دبي.
وأصبح مـن المتوقع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي 2.4 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 

2.1 بالمئة في توقعات حزيران/يونيو.

الفطيم تتوقع نمو أقل من عشرة بالمئة لقطاع التجزئة بالإماراتي 

■ أثينـا – رويتـرز: قالـت اليونان 
امـس الإثنـين إنهـا ملتزمـة بتعهدهـا 
خفض عجـز الموازنة إلى ما دون الحد 
البالـغ  الأوروبـي  للاتحـاد  الأقصـى 
مـن  بالرغـم   2014 فـي  بالمئـة  ثلاثـة 
تعديل رقم العام الماضي بالزيادة إلى 

15.4 بالمئة.
وقالت وزارة المالية -التي تسـعى 
جاهدة لتحقيق هدف الثلاثة بالمئة بما 
يتماشى مع خطة الانقاذ التي حصلت 
عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي- إنها سـتخفض العجز 

بواقع ست نقاط مئوية هذا العام.
وهـذا الخفـض أكبـر مـن رقـم 5.5 
نقاط مئوية الذي أعلن في وقت سابق 
لكنه أقل من الهدف السابق البالغ 7.8 
بالمئة. وعدل مكتب احصاءات الاتحاد 
وقـت  فـي  (يوروسـتات)  الاوروبـي 
سـابق امس بيانات العجـز اليوناني 

لعـام 2009 بالزيـادة إلـى 15.4 بالمئة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالـي من 13.6 
بالمئـة ومقارنة مع تقديـرات الحكومة 

اليونانية البالغة 13.8 بالمئة.
اليونانيـة  الماليـة  وزارة  وقالـت 
فـي  المالـي  الانضبـاط  «سيسـتمر 
حدود أهـداف واطـار عمـل البرنامج 
الاقتصـادي والمالـي الـذي تم الاتفاق 
عليـه مـع الاتحـاد الاوروبـي والبنك 
المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقـد 
انخفـاض  إلـى  يـؤدي  بمـا  الدولـي 
العجز لما دون ثلاثـة بالمئة في 2014». 
وأضافـت «خفـض العجـز فـي 2010 
أكبـر ممـا كنـا نسـتهدف رغـم تعديل 

البيانات».
ومن المتوقع ارتفـاع ديون اليونان 
المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة   144 إلـى 
الاجمالـي هـذا العام مـن 126.8 بالمئة 
سـابقة  تقديـرات  ووفـق   .2009 فـي 

نشـرت الشـهر الماضـي فـي مشـروع 
ميزانيـة 2011 كان مـن المتوقع ارتفاع 
النسـبة إلـى 133 بالمئـة مـن النـاتج 
المحلـي الاجمالـي هـذا العام مـن 115 

بالمئة في 2009.
من جهـة ثانيـة أجرى وزيـر مالية 
اليونان امس محادثات مع مسـؤولين 
من صندوق النقـد الدولي والمفوضية 

الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. 
يبقـى وفـد المؤسسـات الثـلاث في 
أثينا لمدة أسـبوعين في زيـارة دورية 
تسـتهدف مراجعـة الأوضـاع الماليـة 
لليونـان وفقا لشـروط منـح اليونان 
حزمـة قـروض بقيمـة 110 مليـارات 

يورو (140 مليار دولار). 
فـي  الاشـتراكية  الحكومـة  كانـت 
اليونـان قـد أثـارت موجـة ذعـر فـي 
أسـواق المـال العالمية منذ عـام تقريبا 
عندمـا كشـفت عـن تلاعـب الحكومة 

المحافظة السـابقة في البيانات المالية 
فـي  الكبيـر  العجـز  حقيقـة  لإخفـاء 

ميزانية اليونان. 
وأدى الكشف عن هذه الحقيقة إلى 
ارتفـاع كبير في أسـعار الفائـدة على 
قـروض اليونان من أسـواق المال مما 
أجبرهـا علـى طلـب مسـاعدات مالية 
من صنـدوق النقـد الدولـي والاتحاد 
الأوروبـي لتكـون المـرة الأولـي التى 
تلجأ فيها دولـة في منطقة اليورو إلي 

مثل هذا الإجراء. 
وتتخـوف النقابـات مـن ان يقـوم 
صنـدوق النقـد والاتحـاد الاوروبـي 
بفـرض  المركـزي  الاوروبـي  والبنـك 
قيود جديـدة بعد اجراءات التقشـف 
الاولى التي فرضت في الربيع وشملت 
اقتطاعات في الرواتب ورفع الضرائب 
واصلاح النظام التقاعدي في بلد دخل 

العام الثاني من الانكماش. 

اليونان ملتزمة بخطة خفض العجز

أسبانيا تستبعد تعرضها لأزمة مالية 
على غرار اليونان وأيرلندا 

■ مدريـد - د ب أ:  اسـتبعد مسـؤول 
الاثنـين  امـس  المسـتوى  رفيـه  أسـباني 
تعرض بلاده لأزمة مالية حادة كتلك التي 
تعرضت لها اليونان أو التي تهدد أيرلندا. 
وزيـر  كامبـا  مانويـل  خوسـيه  وقـال 
الدولـة للاقتصـاد فـي أسـبانيا «لـم نكن 
اليونان ولسـنا أيرلندا ولن نكون كذلك». 
واضـاف كامبا فـي منتدى اقتصـادي أنه 
مادامـت الحكومـة تـؤدي واجبها بخفض 
عجز الميزانية والقيام بإصلاحات هيكلية 
فإن فقدان الأسـواق للثقـة في بعض دول 
الاتحـاد الأوروبـي لن يؤثر على أسـبانيا 

على المدى المتوسط والطويل. 
وتنفذ حكومة رئيس الوزراء الأسباني 

خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو حزمة 
إجـراءات تقشـف صارمـة لخفـض عجـز 
الميزانيـة مـن 11.2٪ من إجمالـي الناتج 
المحلـي. كما تسـعى الحكومـة إلى تحديث 
النمـوذج الاقتصـادي لأسـبانيا من خلال 
سـوق  إصـلاح  مثـل  الإجـراءات  بعـض 

العمل. 
وكان الاقتصاد الأسباني قد أصيب بما 
يشبه الجمود خلال الربع الثاني من العام 
الحالي حيث لم يتجاوز معدل نموه خلال 
الأشـهر الثلاثـة حتـى 30 حزيران/يونيو 
الماضي مستوى 0.2٪ من إجمالي الناتج 
المحلـي مقارنـة بالفترة نفسـها مـن العام 

الماضي. 

وزير مالية البرتغال يحذر من مخاطر 
انتقال عدوى الأزمة المالية في الأسواق 

■ لندن - د ب أ:  حذر وزير مالية البرتغال من مخاطر الأزمة المالية التي تواجهها 
بلاده وأنها قد تضطر إلى طلب الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي 

بسبب تنامي المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون في الأسواق المالية. 
ونقلت صحيفة (فاينانشـيال تايمز) البريطانية عن الوزير فرناندو تيكسـيرا 
دو سـانتوس قولـه إن احتمال طلب الحصول على مسـاعدة مالية قـوي «لأننا لا 
نواجه فقط مشـكلة دولة وإنما نواجه مشـكلة اليونـان والبرتغال وأيرلندا. هذه 

ليست مشكلة بلادنا فقط». 
كان سـعر الفائـدة على السـندات الحكوميـة البرتغالية قد ارتفع بشـدة خلال 
الفترة الماضية بسـبب المخاوف من مواجهة البرتغال صعوبة في سداد التزاماتها 
الماليـة تجاه الأسـواق الدولية نتيجة ضعف أداء الاقتصـاد وارتفاع معدل العجز 

في الميزانية. 
تبنـت البرتغـال مؤخـرا حزمـة تقشـف اقتصـادي صارمة بهـدف خفض عجز 
الميزانيـة مـن 9.3٪ العـام الماضـي إلـى 4.6٪ من إجمالـي الناتج المحلـي العام 

المقبل. 
وهنـاك مخاوف من أن تؤدي إجراءات التقشـف إلى انكمـاش اقتصادي خلال 

العام الحالي. 

الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   - دبلـن   ■
ذكـرت الحكومـة الايرلندية امـس الاثنين انها 
تجـري اتصـالات مـع «زمـلاء دوليين» بشـأن 
الصعوبـات الاقتصادية التي تواجهها، الا انها 
نفت ان تكون تقدمت بطلب من صندوق الانقاذ 

في الاتحاد الاوروبي لحل مشاكل موازنتها.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الايرلندية 
ان الحكومـة «تواصل عملها على خطة الموازنة 
الرباعيـة وعلـى ميزانيـة عـام 2011 وايرلندا 

لديها اموال تكفيها لعام 2011». 
من جهتها قالـت المفوضيـة الاوروبية امس 
ان الوضـع في ايرلنـدا يثير «توتـرا» و»قلقا» 
على الاسـتقرار المالي «لمجمـل منطقة اليورو»، 
لكنهـا اكـدت ان تقـديم مسـاعدة لدبلـن ليس 

مطروحا. 
التنفيذيـة  الهيئـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الاوروبية للملفات الاقتصاديـة امادو التافاج 
«صحيـح ان المفوضيـة علـى اتصـال وثيق مع 
السـلطات الايرلنديـة واعضـاء يوروغـروب 
(مجلس وزراء ماليـة منطقة اليورو) وهو امر 
طبيعي نظرا للوضع الميزاني الحالي في منطقة 
اليورو ونظرا للاوضاع المتوترة في الاسواق». 

واضاف «لكن القول ان هذه الاتصالات هي كما 
قرأت في بعض المقالات الصحافية، مفاوضات 
بشـأن خطة انقـاذ ومبالغـات من هـذا النوع، 

يشكل فارقا كبيرا». 
وانعكست الضغوط التي تواجهها الحكومة 
الايرلندية بسـبب الديون على تعاملات سوق 
الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي، وسط 
اجواء من القلق الشـديد بشـأن الوضع المالي 
فـي ايرلنـدا وكذلـك فـي البرتغـال واليونان، 

العضوان في الاتحاد الاوروبي. 
وانتشـرت انبـاء على مدى ايـام بان بعض 
علـى  تضغـط  الاوروبـي  الاتحـاد  حكومـات 
الحكومـة الايرلنديـة لدفعهـا لطلب المسـاعدة 

وذلك لحماية استقرار عملة اليورو. 
ووصلت التكهنات الـى ذروتها خلال الايام 
الماضيـة حول صفقة انقـاذ محتملة لايرلندا قد 
تصـل قيمتها الـى نحـو 70 مليار يـورو (95.8 
مليـار دولار)، مـع ارتفـاع معدل الفائـدة على 
الاسـبوع  كبيـر  بشـكل  الحكوميـة  السـندات 

الماضي. 
وتعانـي ايرلندا من مشـاكل ماليـة متفاقمة 
بسـبب الكلفـة العاليـة جـدا لانقـاذ مصـرف 

انغلو ايريش بانك الذي عانى من ازمة سـببها 
عمليات الاقراض لاسواق العقارات. 

واعلنـت الحكومـة الايرلنديـة انهـا تتوقع 
وصـول العجـز فـي الموازنـة الـى 32٪ مـن 
اجمالي النـاتج الداخلي خلال هذا العام، وهو 
اعلى بعشر مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد 
الاوروبـي واكثـر بثلاث مـرات مـن العجز في 
الميزانية اليونانية، وذلك نتيجة عوامل ضعف 

هيكلية طويلة الامد. 
السـندات  علـى  الفائـدة  سـعر  وارتفـع 
الـى  سـنوات  عشـر  مـدى  علـى  الايرلنديـة 
8.152٪ مـن 7.926٪ فـي وقـت متأخـر مـن 
الجمعـة، بعـد ان ارتفعـت الاسـبوع الماضـي 
الـى 8.949٪، وهو اعلى مسـتوى تصله منذ 
مشاركتها في انشاء العملة الاوروبية الموحدة 

(اليورو) في عام 1999. 
ولـم يصـدر اي رد فعل فـوري مـن الاتحاد 

الاوروبي على اخر التصريحات الايرلندية.
اندبنبدنـت)  (ايريـش  صحيفـة  وذكـرت 
ان الحكومـة تفكـر فـي طلب المال مـن صندوق 
الطـوارئ التابـع للاتحـاد الاوروبـي من اجل 

البنوك وذلك لتجنب حاجة الدولة لانقاذ. 

ويشـبه تسلسـل الاحداث الحالـي ما حدث 
فـي الربيـع عندما قـدم صندوق النقـد الدولي 
والاتحـاد الاوروبـي صفقـة انقـاذ بقيمـة 110 
ارتفعـت كلفـة  مليـار يـورو لليونـان عندمـا 
اقتراضها الى مسـتويات كبيـرة بعد ان فقدت 
اسـواق المـال ثقتها في قـدرة اثينا على سـداد 

ديونها. 
واصبحـت القضيـة ذات حساسـية خاصة 
لايرلندا، مع تمسك رئيس الوزراء بريان كوين 
بالسلطة مع اغلبية ضعيفة، وحرص حكومته 

على تجنب اي شعور بفقدان السيادة. 
وصـرح وزيـر العـدل الايرلنـدي ديرمـوت 
اهيـرن فـي وقـت متأخـر مـن يـوم الاحـد ان 
التوقعات بان بلاده تسـعى الى الحصول على 

صفقة انقاذ هي مجرد «خيال». 
وصـرح لتلفزيـون «ار تـي اي» الحكومـي 
ليلـة الاحد الاثنـين «ان ذلك خيـال لان ما نريد 
ان نفعله هـو العمل على وضع خطـة الميزانية 
لاربـع سـنوات». واضـاف «علينـا ان نلتـزم 
الهـدوء في كل هـذا. علينا ان نكون حاسـمين، 
وسنكون حاسمين خلال الاسبوعين المقبلين». 

ونفى وزير المشاريع والتجارة بات اوكيفي 

كذلك تعرض بلاده لاي ضغط لطلب المساعدة. 
وقـال لاذاعة «ار تـي اي» الحكومية لقد حصل 
هذا البلد على سيادته بمشقة، وهذه الحكومة 
لـن تتخلـى عـن السـيادة لاي شـخص اخر». 
واضـاف «حتى الان لا تتعرض هـذه الحكومة 

لاي ضغط». 
وقال ان ثلاثة مفوضين من الاتحاد الاوروبي 
المفـوض  بينهـم  ومـن  مؤخـرا،  البـلاد  زاروا 
الاقتصادي اولي ريهن، وافقوا على الخطوات 
التـي تتخذهـا ايرلندا، كما قال صنـدوق النقد 
الدولي انه يعتقد ان ايرلندا ستتمكن من ادارة 

شؤونها بالشكل الصحيح. 
واضـاف «نحـن بـكل تاكيـد مختلفـون عن 
اليونان في ان لدينـا تمويلا جيدا حتى نصف 
العـام المقبل. كمـا ان لدينا صنـدوق احتياطي 
التقاعـد تبلغ قيمته 25 مليار يورو، ونحن بكل 

تاكيد لم نطلب مساعدة اوروبا». 
وتخطط ايرلندا لاطلاق ميزانية في السابع 
من كانون الاول/ديسـمبر تشـتمل على خفض 
للانفاق وزيادة للضرائب بقيمة ستة مليارات 
يورو، ولكن يخشى من ان تؤدي هذه الميزانية 

الى الاضرار بنمو البلاد. 

ايرلندا تجري اتصالات مع «زملاء دوليين» 
بشأن ديونها وتنفي انها تقدمت بطلب المساعدة

■ بروكسـل ـ د ب أ:  قال مسـئولون أوروبيون امس 
الاثنين إن المفوضية الأوروبيـة تضغط على بلغاريا من 
أجـل ضمـان السـماح لجميع الشـركات بالوصـول الى 
مشـروع خط غاز «ساوث ستريم» (تيار الجنوب) الذي 

سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. 
يسـعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة درجة المنافسـة 
في أسـواق الطاقة وتقليل اعتماده على اسـتيراد الغاز 

الطبيعي من روسيا. 
وينقـل خـط «سـاوث سـتريم» الغـاز الروسـي إلى 
أوروبـا عبر البحر الأسـود ويهدف إلى تقليـل الاعتماد 

على أوكرانيا كممر لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا. 
تعتبر المفوضية الأوروبية «سـاوث ستريم» محاولة 
روسـية لنسـف مشـروع خط أنابيـب «نابوكـو» الذي 
يتبناه الاتحاد الأوروبـي، بهدف توصيل الغاز من بحر 
قزوين والعراق إلى أوروبـا عبر تركيا، الأمر الذي يقلل 
اعتمـاد الاتحـاد الأوروبـي على الغـاز الروسـي. ولكن 

وزيـر خارجيـة بلغاريا قـال امـس الاثنين إن مشـاركة 
بلاده في مشـروع الخط الروسـي «سـاوث ستريم» لن 

تؤثر على مشاركتها في مشروع «نابوكو». 
كانـت بلغاريا وروسـيا وقعتـا اتفاقية بشـأن عبور 

الغاز للأراضي البلغارية. 
وقالـت مارلـين هولزنـر، المتحدثـة باسـم المفوضية 
الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن هذه 
الاتفاقية «يجب تغييرها لتتفق مع القوانين الأوروبية».  
وأضافـت «لدينا مبدأ يقضي بحرية الوصول وهو يعني 
أن مشـروعات البنية الأساسـية في مجال الطاقة يجب 
أن تكـون متاحة أمام جميع الشـركات بحيث تسـتطيع 
اسـتخدام خط أنابيب الغاز (ساوث ستريم) وأن يكون 

هذا واضحا في الاتفاق». 
وأشـارت هولزنـر إلـى أن بلغاريـا قدمـت تعهـدات 
الاتحـاد  قواعـد  مـع  ليتماشـى   2008 اتفـاق  بتعديـل 
الأوروبي. وجاءت هذه التعهدات الشفاهية بعد إرسال 

المفوضية الأوروبية مذكـرة مكتوبة إلى صوفيا تطالبها 
فيها بتعديل الاتفاق. 

وفقـا لقواعـد الاتحـاد الأوروبـي فإنه يجـب إتاحة 
خطوط أنابيـب الغاز التي يتم بناؤها أمام كل شـركات 
الطاقـة التـي تريـد الاسـتفادة منهـا مع منح الشـركات 
المنفـذة للخـط الحـق فـي الاحتفـاظ بجـزء مـن طاقـة 
الخط لصالحها.  جاءت تصريحـات هولزنر بعد توقيع 
رئيـس الـوزراء البلغـاري بويكـو بورسـيف ونظيـره 
الروسـي فلاديمير بوتين اتفاقا بشأن بناء خط «ساوث 

ستريم»السبت الماضي. 
وأشـارت هولزنر إلـى أن الحكومـة البلغارية طلبت 
مشـورة المفوضيـة الأوروبية في مشـروع خـط أنابيب 

الغاز مع روسيا. 
مـن ناحيته، قـال وزيـر خارجيـة بلغاريـا نيكولاي 
ملادينـوف إن الاتفـاق الروسـي البلغـاري الأخيـر لا 

يتعارض مع المشاركة في خط نابوكو. 

الاتحاد الأوروبي يدعو بلغاريا لفتح خط 
ساوث ستريم للغاز الروسي أمام جميع الشركات

ضغط من البنوك البريطانية لتعديل 
قواعد بال بشأن التمويل التجاري

■ جنيـف - رويتـرز: انضمت رابطة 
التـي  للاصـوات  البريطانيـة  البنـوك 
للقطاعـات  المنظمـة  الجهـات  تطالـب 
القواعـد  بنـود  بمراجعـة  المصرفيـة 
علـى  تؤثـر  التـي  للائتمـان  الجديـدة 
تـؤدي  أن  خشـية  التجـاري  التمويـل 
لتعطيـل التمويـل الـذي يمثـل شـريان 

الحياة للتجارة العالمية.
ويعتقـد مصرفيـون أن قواعـد بـال3 
الجديـدة بشـأن البنـوك والتـي تهـدف 
لتفادي تكـرار الأزمة المالية لعام 2008 لا 
تأخـذ في الاعتبـار ان التمويل التجاري 

من أكثر أشكال الاقراض أمانا.
وذكرت رابطة المصرفيين البريطانيين 
في خطاب إلى لجنة بال للرقابة المصرفية 
نشـر اليوم الاثنـين على موقـع الرابطة 
البريطانيـة  الحكومـة  أن  الالكترونـي 

شـكلت بالتعاون مـع البنوك قـوة مهام 
لدراسة التمويل التجاري وأمور أخرى.

وقـال الخطـاب الذي أرسـلته انجيلا 
نايت الرئيسة التنفيذية للرابطة بتاريخ 
«خلصـت  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   12
قـوة المهـام إلـى أن وضع قواعـد خاصة 
بصـورة  سـيعكس  التجـاري  للتمويـل 
أفضل المخاطـر التي تنطـوي عليها هذه 
علـى  البنـوك  قـدرة  ويزيـد  المنتجـات 
توفيرهـا وهـو ما سـيؤدي إلى تحسـن 

الصادرات والتعافي».
العشـرين  مجموعـة  قـادة  واقـر 
للاقتصـادات الغنيـة والناشـئة حزمـة 
جديدة من القواعد التنظيمية خلال قمة 
في سـول الأسـبوع الماضي لكنهم اتفقوا 
أيضـا على متابعة تداعيـات قواعد بال3 

على التمويل التجاري.
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ترابيـة  عواصـف  تضـرب  رويتـرز:   - بيـروت   ■
العراق.. وتحدث سيول عاتية دمارا في المملكة العربية 
السـعودية واليمـن.. وارتفاع منسـوب البحر يسـبب 
تآكل السـاحل في مصر.. الطقس الأكثر حرارة وجفافا 
يزيد من مشـكلة ندرة المياه في الشـرق الأوسـط وهي 

أصلا واحدة من أكثر مناطق العالم تعطشا للمياه.
يعانـي العالـم العربي بالفعل مـن تداعيات تتوافق 
مع توقعـات التغير المناخي. ورغم أن العلماء يحذرون 
مـن الربط بين أحـداث معينـة وارتفاع حـرارة الأرض 
فإنهـم يحثون الحكومات العربيـة على اتخاذ خطوات 

الآن للوقاية من كوارث محتملة.
وهنـاك فـروق هائلـة مـن حيـث نصيـب الفـرد من 
انبعاثـات الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري في 
أنحـاء المنطقة، مـع وجود النسـب الأعلى فـي عدد من 

الدول المنتجة للنفط والغاز.
وأظهـرت إحصـاءات الأمم المتحدة أن قطر سـجلت 
أعلى نصيب للفرد مـن الانبعاثات والذي بلغ 56.2 طن 
من ثاني أكسـيد الكربون عـام 2006 في حين أن نصيب 

الفرد في مصر 2.25 طن فقط.
وفي حـين أن المنطقة ككل لم تسـاهم بصورة كبيرة 
نسـبيا فـي الانبعاثـات التراكميـة للغـازات المسـببة 
للاحتبـاس الحـراري، فإنها واحـدة من أكثـر المناطق 

عرضة للتغير المناخي كما أن الانبعاثات في تزايد.
وقـال محمد العشـري وهو رئيس سـابق لصندوق 
البيئـة العالميـة إن عدم اتخاذ أي خطـوات ليس خيارا 
مطروحا. ويقدم الصندوق المساعدة للدول النامية في 

قضايا المناخ وغيرها من قضايا البيئة.
وقـال لرويتـرز «مـن طبيعة البشـر الانتظـار حتى 
حـدوث أزمة حتـى يبدأ التحرك... لن يكـون من الملائم 
الانتظار حتى تحدث كارثة هائلة حقا يعاني فيها أعداد 

كبيرة من الناس بلا داع».
كما ستساعد إجراءات لمواجهة المشكلات البيئية في 

المنطقـة على التعامل مع اثار مسـتقبلية لارتفاع حرارة 
الأرض. وقـال العشـري «لنقـل أن التعامـل مـع قضايا 
المياه سـيكون لـه فائدة مزدوجة تكمن في الاسـتجابة 
المشـكلات  معالجـة  وأيضـا  المناخـي  التغيـر  لقضايـا 
الناجمـة عن النمو السـكاني وسـوء الإدارة والضعف 

الشديد للمؤسسات المعنية بالمياه».
وجـاء فـي بحـث لبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي 
أن عدد سـكان العالـم العربي زاد ثلاثـة أمثال إلى 360 
مليون نسـمة منـذ عام 1970 وسـيرتفع إلـى نحو 600 

مليون بحلول عام 2050.
ويقـول البحـث «في منطقة هي عرضـة أصلا للكثير 
من الضغـوط غير المرتبطة بالمناخ فـإن التغير المناخي 
وآثاره المادية المحتملة الاجتماعية والاقتصادية سيزيد 
على الارجح من تفاقم هـذا الضعف مما يؤدي إلى عدم 
اسـتقرار على نطاق واسع» مضيفا أن الفقراء والفئات 

الضعيفة هي الاكثر معاناة.
وتمثـل نـدرة المياه أكبـر التحديـات. فبحلـول عام 
2015 سـيكون نصيب الفـرد في العالـم العربي أقل من 
500 متر مكعب من المياه سـنويا وهو مسـتوى يوصف 
بأنه ندرة حادة مقابل متوسـط عالمـي يزيد على 6000 

متر مكعب للفرد.
وجـاء هـذا التحذيـر فـي تقريـر أصـدره الأسـبوع 
الماضـي المنتدى العربـي للبيئة والتنمية الـذي قال إن 
إمـدادات المياه في المنطقة تراجعت إلى ربع مسـتويات 
عام 1960.= وسيزيد التغير المناخي من شدة الأزمة في 
منطقة ربما ترتفع فيها الحرارة بواقع درجتين مئويتين 
خـلال الفتـرة القادمـة التي تتـرواح بـين 15 و20 عاما 
وأكثـر من أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن طبقا 

لبيانات اللجنة الحكومية للتغير المناخي.
وتظهـر أرقـام هـذه اللجنـة التـي وردت فـي بحث 
برنامـج الأمم المتحدة الإنمائي أن العالم العربي شـهد 
ارتفاعا غير متسـاو في حرارة الهواء السطحي تراوح 

بين 0.2 درجة و2 درجة مئوية بين عامي 1974 و2004.
وتمثـل ندرة الميـاه وارتفاع مناسـيب البحر حقيقة 

لكن وعي الشعوب في العالم العربي محدود جدا.
وقـال نجيب صعـب الأمين العـام للمنتـدى العربي 
للبيئـة والتنميـة «مـا زال النـاس غيـر واعـين بتلـك 
الآثار... عندما تتحدث عن التغير المناخي يعتقدون أن 

الأثر سيحدث على القمر أو في بلاد أخرى».
واستشـهد بصـور بالأقمـار الصناعيـة مـن مركـز 
الاستشـعار عن بعـد التابع لجامعة بوسـطن تظهر أن 
ارتفاعـا فـي منسـوب البحر متـرا واحدا سـيؤثر على 
42 ألـف كيلومتر مربع من أراضي الـدول العربية وهي 
مسـاحة تزيد أربعـة أمثال عن حجم لبنان كما سـتؤثر 
علـى 3.2 في المئة من سـكان الدول العربيـة مقارنة مع 

1.28 في المئة على مستوى العالم.
وأردف قائلا «أظهرت دراسـتنا أنه خلال هذا القرن 
سـتفقد منطقة الهـلال الخصيـب (الممتدة عبـر العراق 
والأراضـي  واسـرائيل  والأردن  ولبنـان  وسـورية 
الفلسطينية) كل مؤشرات الخصوبة إذا استمر الوضع 

على ما هو عليه حاليا».
ويأخـذ الزعمـاء العـرب قضيـة الميـاه علـى محمل 
الجد -حتـى وإن كان دافعهم وراء هـذا هو القلق على 
مسـتقبلهم السياسـي- لكنهم دائما ما يتركون شؤون 

التغير المناخي لوزرائهم.
وقـال حبيب الحبـر المديـر الإقليمـي لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة «عادة ما يكون وزراء البيئة هم الأضعف 
في تلك الدول... السياسات موجودة لكن كثيرا ما نرى 

افتقارا إلى تطبيق أو تنفيذ للقانون».
وفـي منطقة معرضة للصراعـات وتديرها حكومات 
غيـر قابلـة للمحاسـبة بصـورة كبيـرة ونخبـة تخدم 
مصالحها تؤدي المشـكلات السياسـية إلى جعل قضايا 
التغير المناخي وغيرها مـن القضايا الاجتماعية تتذيل 
والأردن  تونـس  مثـل  دولا  ولكـن  الأولويـات  قائمـة 

وسلطنة عمان أكثر نشاطا من غيرها.
وفـي حـين أن الأحـوال الجويـة تختلف فـي أنحاء 
العالم العربـي فإن تراجع موارد المياه عـادة ما يقابله 

زيادة غير متوازنة في أعداد السكان.
ويقـول تقريـر المنتدى العربـي للبيئـة والتنمية إن 
واردات الميـاه «الافتراضيـة» فـي صورة مـواد غذائية 
وبضائع أخرى بلغت ما يعادل خمسـة آلاف متر مكعب 
مـن المياه للفرد. وقـد ودعت أغلب الـدول العربية مبدأ 

الاكتفاء الذاتي في الغذاء منذ زمن طويل.
وفي بعـض الـدول أجبرت أحـوال الطقـس وندرة 
الميـاه أعـدادا كبيرة مـن السـكان فـي دول عربية على 
ترك منازلهم. وتسببت موجة جفاف بدأت عام 2007 - 
والتي زادت حدة من خـلال الزراعة المكثفة للمحاصيل 
التـي تدر دخـلا كبيـرا والمدعومة حكوميـا- في نزوح 
مئات الآلاف من السـكان عن شرق سورية. وفي اليمن 
تدفـع نـدرة الميـاه الكثيـر مـن المزارعـين للتخلـي عن 
أراضيهم والتوجه إلى المدن ممـا أدى إلى ارتفاع النمو 
السـكاني السـنوي في العاصمة صنعاء إلى ثمانية في 
المئـة. وتظهر إحصـاءات الأمم المتحـدة أن الهجرة عبر 
الحدود ربمـا تزيد حدة نتيجة التوزيـع غير المتكافيء 
للنفط وغيره من المـوارد في منطقة تضم دويلات ثرية 
وكذلـك دولا ذات عدد كبير من السـكان مثل مصر التي 
يقل دخل خمس أفراد سـكانها البالغ عددهم 79 مليون 

نسمة عن دولار يوميا.
وقال العشري «هناك توقعات سيئة متعلقة بالتغير 
المناخي والمياه والكثير من المسائل... يمكن الحد من كل 

هذا بالتخطيط».
وعندما سـئل عـن النصيحة التي يوجههـا للزعماء 
العرب أجاب «الوضع ليس ميئوسـا منه.. لكن لابد من 
البـدء الآن وإلا فإنه بعد 10 سـنوات من الآن سـيكون 
الوضع أسـوأ لأن عدد السكان سـيرتفع وستقل الموارد 

وستزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء».

الدول العربية أحدى أكثر مناطق العالم عرضة للتغير المناخي

فاريا - من اليستير ليون:
لبنـان  فـي  التزلـج  منتجعـات  أفلتـت 
من نيـر الحـرب الأهلية لكنهـا تواجه الآن 
تهديدا خفيا من تغير المناخ الذي يتوقع أن 
يتسـبب في تقليص الغطاء الثلجي بنسبة 

40 في المئة بحلول عام 2040 .
حـرارة  درجـة  ارتفـاع  آثـار  تـزال  ولا 
الارض تحتـل موقعـا متأخـرا علـى قائمـة 
أولويات لبنـان المنكوب بالصراعات حيث 

يسود اهمال البيئة.
ويتمنى المتزلجون وشـركات السياحة 
ألا يكون الشـتاء الدافئ والموسـم القصير 
هذا العام نذيرا بمستقبل منتجعات الثلوج 

الوحيدة في العالم العربي.
عامـا)   47) رزق  كريسـتيان  ويرفـض 
مدير منتجع مـزار للتزلج هذه الفكرة قائلا 
أن الموسـم الـذي امتد بالـكاد لنصف فترة 
الثلاثة أشـهر المعتادة ربما كان شذوذا عن 
القاعـدة. لكنه يقـول إن المنتجع يتكيف مع 

الوضع على أية حال.
وقـال لرويترز فـي صباح يـوم خريفي 
مشـرق قـرب المنحـدرات الجـرداء لجبـل 
صنين ثاني أعلى جبال في لبنان الذي يبلغ 
ارتفاعـه 2695 متـرا «الموسـم الأخيـر كان 
كارثيـا. هـذا العام نقـوم بتركيـب مصاعد 
تزلـج جديـدة أكثـر ارتفاعا أكثـر من 2000 

متر».
النباتـات  تلجـأ  كيـف  هـذا  ويعكـس 
مـع  أعلـى  ارتفاعـات  الـى  والحيوانـات 
ارتفاع درجة الحرارة فـي مواطنها. ووفقا 
للحسـابات الحكومية من المتوقع أن يرتفع 
الحد الأقصـى لدرجات الحـرارة في لبنان 
واحدا بالمئة على الساحل واثنين بالمئة في 

الداخل بحلول 2040 .
لكن بعـض الأنـواع ومن بينها شـجرة 
الأرز الرمـز الوطني للبنـان تعاني بالفعل 

ويبلغ عمر بعضها نحو ثلاثة ألاف عام.
يقـول فاهاكـن كاباكيـان المسـؤول فـي 
وزارة البيئـة والذي يقوم باعـداد التقرير 
المقبـل عن التغيـر المناخي فـي لبنان للامم 
المتحدة «لا أسـتطيع أن أحدد تاريخا معينا 
سترى فيه آخر شجرة أرز فوق جبالنا لكن 

ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».
وتقـول الـوزارة إن لبنـان يعانـي مـن 
ارتفاع مسـتويات مياه البحـر ومن الممكن 

تغير المناخ يهدد ثلوج لبنان وأشجار الأرز

القدس - 

من اريه رابينوفتيش:

المزارعـون  واجـه  عامـا   30 قبـل 
إمـا  هـو  صعبـا  خيـارا  الاسـرائيليون 
العثـور علـى مصـدر جديـد للميـاه أو 
الفشـل. لم يكن أمامهم حل سوى إعادة 
تدوير الميـاه. الآن تواجه الـدول خيارا 

مماثلا بسبب التغير المناخي.
ومـع تزايـد الاهتمـام بهـذه القضية 
علـى مسـتوى العالم تسـوق اسـرائيل 
تقنيـات إعـادة اسـتخدام الميـاه، وقـد 
أنشـأت صناعة بمليارات الدولارات من 

خلال مشاركة الأنظمة والخبرات.
وبدأت اسـرائيل مواجهة نقص المياه 
الشديد حين أرهقت مصادرها الرئيسية 
وهي بحيرة طبريا ومسـتودعين للمياه 
الجوفية مع تزايد عدد السكان. ولم تكن 

هناك مياه كافية للزراعة.
وقـال المزارع يـارون روت المسـؤول 
عـن إدارة الـري في ماغين وهـي مزرعة 
تعاونية (كيبوتس) في جنوب اسرائيل 
«كان علينا أن نتكيف ووجدنا ما كان في 

ذلك الوقت حلا غير مرجح».
وبدأوا ري حقولهم بمياه صرف معاد 

تدويرها من شبكة مجاري تل ابيب.
فـي ذلك الحـين لم تتـم مناقشـة هذا 
معالجـة  تكنولوجيـا  تكـن  ولـم  علنـا. 
المياه معروفة وخشيت السلطات من أن 
ترفض الجماهيـر فكرة اسـتخدام مياه 

المراحيض لزراعة الأغذية.
وقـال روت «اليوم يأتـي نحو نصف 
رينا من ميـاه الصرف المعـاد تدويرها» 

موضحا أنه ليس إنجازا سهلا.
ومـع بدايـة القـرن كانـت اسـرائيل 
الدولـة الوحيدة التـي تعيد تدوير مياه 
الصـرف علـى نطـاق واسـع. ونتيجـة 
للاحتباس الحراري سـيحتاج جيرانها 

الى أن يحذوا حذوها بشكل متزايد.
والتنافس على موارد المياه المشتركة 
بـين  العلاقـات  فـي  حساسـة  قضيـة 

اسـرائيل والفلسـطينيين وغيرهـا مـن 
الجيـران العـرب ممـا يميـل الـى إذكاء 

الصراع اكثر من تعزيز التعاون.
وصنفـت الأمم المتحـدة فـي تقريرها 
عـن التنميـة البشـرية منطقـة الشـرق 
الأوسـط بأنهـا تقـع تحـت ضغـط فيما 
يتعلق بالمياه. وتشـير الانماط المناخية 
التـي أعدتها المنظمة للمنطقة إلى ارتفاع 
درجـات الحـرارة وتراجـع الأمطـار في 

المستقبل.
وقـال تقرير منفصل للأمم المتحدة إن 
الاسـتخدام المنظم للمياه المعالجة يمكن 
أن يقلـل الضغـوط. وأضاف «اسـرائيل 
تظهـر القـدرة» مضيفـا أن دولا أخـرى 
تحذو حذو هذه الدولة التي كانت رائدة 
كذلك في تقنيات توفيـر المياه مثل الري 

بالتنقيط.
وجعلـت اسـرائيل من إعـادة تدوير 
المياه جـزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية 
حتى لو لم يكن الكثير من السـكان على 

علم به.
وتقـول وزارة البيئـة إن اكثر من 80 
فـي المئـة من ميـاه صـرف المنـازل يعاد 
تدويرهـا وتصـل إلـى 400 مليـون متـر 
مكعـب فـي العـام. وتقـول هيئـة المياه 
الاسرائيلية إن هذه النسبة أعلى بأربع 

مرات من أي دولة أخرى.
وتزيل محطات المعالجة الملوثات الى 
مسـتوى حددته وزارة الصحـة ثم يتم 

إرسال المياه الى المزارعين.
وازدهـرت المؤسسـات التجارية من 
خـلال تطويـر اكثـر الحلـول فعالية بما 
فـي ذلك جهـاز للتنقيـة يعمل بالأشـعة 
فوق البنفسجية ونظام لإعادة التدوير 
يسـتخدم ملايين الحلقات البلاستيكية 
المخلفـات  وتفكيـك  البكتريـا  لتربيـة 

العضوية.
وقال اوديد ديسـتل رئيس البرنامج 
الحكومـي لتكنولوجيا المياه إن إجمالي 
صـادرات تقنيات توفير الميـاه يبلغ 1.5 
مليـار دولار فـي العام. وأضـاف «هناك 
سـببان للنمو. المؤكـد أن الـدول تتوقع 

نقصا أكبر فـي المياه. وأصبحـت للمياه 
قيمة اقتصادية.»

وفي العـام الحالي جمعت اسـرائيل 
للتوحيـد  الدوليـة  المنظمـة  فـي  لجنـة 
لصياغـة  سويسـرا  ومقرهـا  القياسـي 
تعليمات عالميـة لإعادة اسـتخدام مياه 

الصرف في الري.
وقال يـارون بن افي امين عام اللجنة 
«يوجـد اهتمـام كبيـر فـي العالـم لأنهم 
يفهمـون أن هنـاك نقصا عالميـا. تبين أن 
دولا أخـرى كثيرة تعانـي». وأضاف أن 
الهـدف هو وضـع مقاييـس عالمية خلال 
أقـل مـن ثـلاث سـنوات بحيـث تحـدد 
تعليمـات بشـأن كيفيـة بنـاء وصيانـة 
أنظمة إعادة تدوير المياه وكيفية تجنب 
الإضرار بالبيئة وكيفية اختيار الفواكه 

والخضروات المناسبة لزراعتها.
علـى  اسـرائيليون  نـواب  ويعكـف 
المبانـي  كل  سـيلزم  قانـون  مشـروع 
الجديـدة بأن تكـون لديها القـدرة على 
إعـادة تدويـر «الميـاه الرماديـة» وهـي 
كل ميـاه الصـرف التـي تخلفهـا المنازل 

باستثناء مياه المراحيض.
ايضـا  حكوميـة  دراسـة  وأوصـت 
فـي  للمسـاعدة  مسـتنقعات  بإنشـاء 
معالجـة مياه الصـرف بطريقة طبيعية. 
«كليتـا  بأنهـا  الأنظمـة  هـذه  ووصفـت 

الأرض» لأنها ترشح الملوثات.
وأقامـت اسـرائيل بضع عشـرات من 
المسـتنقعات مـن صنـع الانسـان التـي 
تعالج ميـاه الصرف مـن حظائر الأبقار 
ومـزارع العنـب وقواعـد الجيـش، لكن 
ميخال غرين المهندسة في معهد تكنيون 
لا  مجـال  هـذا  إن  تقـول  للتكنولوجيـا 
تـزال اسـرائيل متأخرة فيه عـن الدول 
الغربيـة. وأضافـت أن الشـركات تبدي 
مزيـدا من الاهتمـام باقامة المسـتنقعات 
ومضـت  المعالجـة.  لمحطـات  كبديـل 
تقـول «إنهـا لا تسـتهلك الطاقـة بكثافة 
وتكاليـف صيانتها قليلة كمـا أنها خيار 
اكثـر جمالية. لا شـك لدي أنها سـتتمتع 

بشعبية».

اسرائيل تعيد تدوير مياه الصرف على نطاق كبير

الحقائـق  بعـض  يلـي  فيمـا   ■
عـن التغيـرات المناخيـة فـي الشـرق 

الأوسط:
- نسبة الانبعاثات المسببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري فـي المنطقـة تقل 
عن خمسـة بالمئة من الاجمالي العالمي. 
إلا أن الانبعاثات في الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا ارتفعـت 88 بالمئة من 
عـام 1990 إلـى عـام 2004 وهـي ثالث 
أكبر زيـادة في العالم وأكثـر من ثلاثة 

أمثال متوسط الزيادة العالمية.
الانبعاثـات  مـن  الفـرد  نصيـب   -
يختلف بشـكل كبيـر بـين دول المنطقة 
مع ارتفـاع المعدلات في الـدول المنتجة 
للنفـط والغاز. وتمثـل قطر أعلى معدل 
في العالم لنصيب الفرد من الانبعاثات 
إذ فـي عـام 2006 بلغ نصيـب الفرد من 
انبعاثـات ثاني أكسـيد الكربـون 56.2 
طـن فـي حـين بلـغ نصيـب الفـرد من 

الانبعاثـات فـي مصـر 2.25 طـن طبقا 
لاحصاءات الامم المتحدة.

- النماذج تشير إلى أحوال مناخية 
أكثـر دفئـا وجفافـا ويصعـب التكهـن 
بهـا مما سـيؤدي إلـى انخفـاض المياه 
الجارية في المنطقة بنسبة تتراوح بين 

20 و30 بالمئة بحلول عام 2050.
- فـي العالـم العربي خمسـة بالمئة 
من إجمالي سـكان العالم ولكن واحدا 
فـي المئة فقط من إجمالـي المياه العذبة 
المتجـددة فـي العالـم. وتعـداد العرب 
الآن 359 مليونـا مقارنة مع 128 نسـمة 
عام 1970 . ومن المتوقع أن يصل تعداد 
السـكان العرب إلـى نحـو 600 مليون 

بحلول عام 2050 .
أقـرب  علـى   2015 عـام  بحلـول   -
تقديـر سـيعتمد العـرب علـى أقـل من 
500 متـر مربع مـن المياه للفرد سـنويا 
في المتوسـط وهو معـدل يوصف بأنه 

ندرة شـديدة وأقل بكثير من المتوسط 
العالمـي الـذي يزيد عن سـتة آلاف متر 
مربـع للفـرد. وهنـاك 13 دولـة عربية 
مـن بين أكثـر دول العالم نقصـا للمياه 
ومجموعها 19 دولة. ويستخدم سكان 
ثمانـي دول عربية بالفعـل أقل من 200 

متر مكعب سنويا للفرد.
- تتكهن اللجنـة الحكومية الدولية 
المعنية بالتغيـرات المناخية بأن البحر 
 30 بـين  منسـوبه  سـيرتفع  المتوسـط 
سنتيمترا إلى متر خلال القرن الحالي. 
وارتفـاع منسـوب الميـاه مترا سـيؤثر 
على 42 ألف كيلومتـر مربع من الأرض 
العربية -مسـاحة تزيـد بأربعة أمثال 
عـن مسـاحة لبنـان- وسـيؤثر أيضا 
علـى 3.2 بالمئـة مـن السـكان العـرب 
أنحـاء  شـتى  فـي  بالمئـة   1.28 مقابـل 
العالـم. والـدول الأكثر عرضـة للخطر 

هي مصر والبحرين وقطر.

حقائق اساسية عن التغيرات
 المناخية بالشرق الأوسط

الاسكندرية - من دينا زايد:

قبل عشرين عاما كان طاهر إبراهيم يتسابق مع أصدقائه 
إلى شـواطئ الاسـكندرية، أما الآن فإن ارتفاع منسوب مياه 

البحر أثر على ساحة اللعب المفضلة أيام الطفولة.
الاسـكندرية التـي يقطنها أربعـة ملايين نسـمة هي ثاني 
اكبر مدينة مصريـة ومركز صناعي وميناء يتعامل مع أربعة 
أخمـاس التجـارة الوطنية، كما أنهـا واحدة أيضـا من أكثر 
مدن الشـرق الأوسـط تعرضا للخطر جراء ارتفاع منسـوب 

مياه البحر الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتسـاءل إبراهيـم وهو مدير بسلسـلة متاجر كبرى وفي 
الأربعينـات من عمره الآن «كانت هناك شـواطيئ كنا نذهب 

إليها في الماضي. انتهى كل ذلك. أليس هذا دليلا كافيا؟».
ويمكن أن يؤثر ارتفاع منسـوب المياه على مناطق بأكملها 
في الاسكندرية ودلتا النيل المنخفضة وقلب الزراعة الخصب 

في مصر التي يبلغ تعداد سكانها 79 مليون نسمة.
وتتكهـن اللجنـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتغيرات 
المناخيـة بـأن البحـر المتوسـط سـيرتفع منسـوبه بـين 30 

سنتيمترا إلى متر خلال القرن الحالي.
ويعيـش أكثـر من نصـف سـكان مصر علـى مسـافة مئة 
كيلومتـر من السـاحل. وقـدرت دراسـة للبنـك الدولي عام 
2007 بـأن ارتفاع منسـوب ميـاه البحر نصف متـر يمكن أن 

يشرد عشرة بالمئة من السكان.
ويقول مسؤولون إن المياه المالحة يمكن أن تغمر أو تغرق 
ما بين عشـرة و12 بالمئة من الأراضي الزراعية في أكبر دولة 

في العالم مستوردة للقمح.
وقالت سـوزان خليف من المعهد الوطني لعلوم المحيطات 
والمصائـد «التغيـر المناخي يحدث أسـرع مما كنـا متوقعين» 
مضيفة أن السـجلات واضحـة «وفي عملي أنـا هناك تغيير 

رهيب وملحوظ».
إلا أن خبـراء يقولـون إن المعلومـات الموثـوق بها بشـأن 
الأنماط المناخية المحلية نادرة واسـتجابة المسؤولين بطيئة 
وغيـر منسـقة. ولا ينفي مسـؤولون مصريون أنـه قد تكون 
هناك مخاطر ولكن يشـككون في حجـم تأثر مصر ويقولون 
إن هنـاك حاجة لمزيد من الأبحـاث. وقال عادل لبيب محافظ 
الاسـكندرية إن هناك «افتراضات عالمية أن مسـتوى سـطح 
البحـر بيرتفع ولكـن احنا مش شـايفين ده بالصـورة التي 

يتكلمون عنها. احنا بندرس كل هذه الاحتمالات».
وقـال عرمان فريحـي من معهد بحوث الشـواطئ إن أكثر 
من 85 بالمئة من خط السـاحل يختفـي كل عام منذ عام 1989 
في رشـيد. واستطرد «هناك بقاع سـاخنة ولكن هذا لا يعني 
أن الدلتـا بأكملهـا معرضـة لخطـر. قبل أن نبدأ فـي الحديث 
عـن الهلاك يجـب أن نعرف أين تقع هـذه البقاع ونعمل على 

حمايتها».
ويقـول خبـراء إن تسـرب الملوحـة المتزايـدة إلـى المياه 

الجوفية سيضعف الأرض الزراعية ويقلل الانتاج.
إلا أن مصـر ليـس لديها اسـتراتيجية واضحـة وموحدة 
بشـأن التغيـر المناخـي. وقـال محمد برهـان مدير مشـروع 
ترعـاه الأمم المتحـدة بشـأن كيفيـة تأقلـم دلتـا النيـل مـع 
التغيـرات المناخيـة «هناك خطط كثيرة انما غيـر متكاملة... 
لا توضـع أولويـات والذيـن يعملون على هـذه الخطط... لا 

يتحدثون مع بعضهم البعض».
حجـم  بشـأن  الغمـوض  إن  الخبـراء  بعـض  ويقـول 
المخاطـر التي تواجهها مصـر يجعل من الصعـب التكيف مع 

الاستراتيجيات.
وقال محمد عبد ربه أسـتاذ الدراسـات البيئيـة في معهد 
دراسـات الخريجين بالاسـكندرية «نحن ما زلنـا في مرحلة 
تقييـم الوضع. قبـل إمكانية اقتـراح حلول معينـة يجب أن 

يكون هناك وعي أكثر وأعمق عن أكثر الأماكن المعرضة».
وكثيـرا ما تغـرق العواصـف المطيـرة (النوات) شـوارع 
الاسـكندرية بمياه البحر، إلا أن الأمواج تصطدم الآن بمبنى 
المحكمـة فـي الجـزء الداخلـي مـن الكورنيش ممـا يثير قلق 
بعـض العلماء الذيـن يقولون إن المياه تتسـلل الآن بشـكل 
أعمـق عـن ذي قبـل. وبـدأت البلديـة تضع حواجـز لحماية 
الكورنيش من المياه إلا أن المياه المالحة التي تتسلل الآن إلى 
الخزانات الجوفية قد تكون مثار قلق أكبر بالنسـبة للمدينة 

التي أقامها الاسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد.
وقالت سـوزان خليف «في يوم من الأيام ستحدث كارثة 
لكـن متى وكيف وأين لا نعـرف بعد. لكن يجب ألا ننتظر إلى 

أن تأتي وتطرق الباب لكي نتحرك».
وقالت منـى جمال الديـن مديرة فرع الاسـكندرية بجهاز 
شـؤون البيئـة إن المسـؤولين المعنيـين بالبيئـة كثفـوا مـن 
عمليـات تفقـد المناطـق الصناعيـة ويسـعون بجـد لخفض 
انبعاثات الغازات المسـببة لظاهـرة الاحتباس الحراري في 
الاسكندرية. ولكن سوزان أشـارت إلى أنه حتى إذا التزمت 
الصناعات بالقواعد في مصر التي لا تزيد نسـبة الانبعاثات 
بها عن 0.6 بالمئة من الاجمالي العالمي فان هذا لن يقدم الكثير 

لتقليل المخاطر بالنسبة للتنوع البيولوجي.
وتابعـت سـوزان عالمـة الأحيـاء - التـي لمسـت اختفـاء 
كائنـات بحرية جـراء نسـبة الحموضـة المرتفعـة- إنه مع 
وجـود 108 أنـواع معرضة لخطـر الانقراض فـي مصر فانها 
تعتبر أكثر الدول العربيـة التي يتعرض التنوع البيولوجي 

بها للخطر.
وقـال أحمـد عبد الفتاح وهو سـائق سـيارة أجـرة إنه لا 
يعتقـد أن الاسـكندرية نفسـها سـتختفي تحت ميـاه البحر 

المتوسط ولكن ما عليه إلا الانتظار ليرى ما سيحدث. 

ارتفاع منسوب مياه البحر 
يهدد الاسكندرية ودلتا النيل بمصر 

زائرون لايحسنون التزلج على الجليد في مركبات خاصة بمنتجع  فاريا اللبناني

أن يشـهد تراجعـا فـي الأمطـار وفصـول 
صيـف أكثـر حـرارة وجفافـا ومزيـدا مـن 
الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات. 
والسياحة والزراعة من بين أكثر القطاعات 

الاقتصادية المعرضة لهذه الظروف.
وفي كثير من الحالات ستفاقم التغيرات 
المناخيـة أزمتـي الميـاه والطاقة فـي لبنان 
فضلا عن تلوث الهواء وغيره من المشكلات 
البيئية التي يعاني منها بلد غالبا ما تحبط 
فيه المشـكلات السياسـية والعجز الاداري 

أي خطط للتحرك.
وقـال كاباكيـان «يجـب أن يحظى تغير 
المنـاخ بالأولويـة القصـوى. انهـا مسـألة 
حياة أو موت... مرة ثانية نواجه نقصا في 
التمويل لتنفيذ خطوات ضرورية لاحتواء 

الآثار».
معـدلا  يشـهد  لبنـان  أن  مـن  وبالرغـم 
مرتفعا نسـبيا لسقوط الامطار فمن المتوقع 
أن يعاني من عجز مائي بحلول 2015 بغض 
النظر عن التغيرات المناخية وذلك بسـبب 

الحضر والنمو السكاني وسوء الادارة.

وفـي بيروت يتخطى الطلـب على المياه 
فـي الصيف مـا تقدمه الشـبكات بالفعل - 
جزئيا بسـبب فقـدان نحو 40 فـي المئة في 
صـورة تسـرب- وبالتالي ينـزح كثيرون 
الميـاه من الآبار مباشـرة. وقد أدى الافراط 
في اسـتخراج الميـاه الجوفية مـن المناطق 
السـاحلية الى اختلاط مياه البحر المالحة 

بها.
الثلـوج  سـقوط  انخفـاض  وسـيضر 
باعـادة تغذيـة الميـاه الجوفيـة والأنهـار. 
فـي  الآوان  قبـل  الثلـوج  ذوبـان  ويعنـي 
الربيع قلة المياه المتوفرة في الصيف والتي 

يحتاجها المزارعون للري.
ويعيـش مـا يزيـد عـن 70 في المئـة من 
نسـمة  مليـون   4.3 ويبلـغ  لبنـان  سـكان 
فـي قطـاع سـاحلي مكتـظ حيـث لا توجـد 
اجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب 
مياه البحر. كما يحيق الخطر بالشواطيء 
والمحميـات  للبحـر  المجـاورة  والمناطـق 

الطبيعية والمزارع الساحلية.
ولاحـظ الكثيـر مـن اللبنانيـين جفـاف 

البحريات وموجات حر غير معتادة وتغير 
في أنماط سـقوط المطر والثلوج في العقود 
الأخيرة لكن علمـاء يقولون إنهم يفتقرون 
الـى البيانـات اللازمـة لتحديـد الأسـباب 

بدقة.
ويقـول معتصـم الفاضل أسـتاذ الموارد 
المائيـة في الجامعـة الأمريكية فـي بيروت 
«انهـا تغيرات واضحـة... يمكـن أن تعزى 
بسهولة الى تغير المناخ لكن من وجهة نظر 

علمية نميل الى توفر المزيد من الأدلة.»
ومن شـأن أي خطوات يقـوم بها لبنان 
للتصدي لمشكلاته البيئية الملحة أن تخفف 
من التأثيـر المحتمل لتغير المنـاخ لكن حتى 

الآن الكلام أكثر من الفعل.
وحتـى الـكلام تركـز فـي غالبيتـه على 
الطاقـة  تقريبـا  أغفـل  بلـد  وفـي  الطاقـة. 
الشمسـية بالرغم من أن محطاته الكهربية 
توفر فقط ثلثـي احتياجاته يراهن قليلون 
تسـهم  بـان  رسـمي  بهـدف  الوفـاء  علـى 
مصـادر الطاقة المتجـددة بنحو 12 في المئة 

من احتياجات البلاد بحلول 2020 .

وبالرغـم مـن ارتفـاع نصيب الفـرد من 
اسـتهلاك الطاقـة فـي لبنـان فانـه يسـهم 
بالقليل نسبيا من الغازات المسببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري ويحرص على اجتذاب 
الأموال من الدول المتقدمة لتمويل اجراءات 

لتقليل تأثيرات تغير المناخ.
فـي الوقت نفسـه يقـول كريم مقدسـي 
أسـتاذ الدراسـات السياسـية في الجامعة 
الربـح  حافـز  إن  بيـروت  فـي  الأمريكيـة 
المتمثل في الحصول على اعفاءات ضريبية 
أو اصـدار لوائـح جديـدة قـد يدفـع الـى 
اتخاذ مزيـد من الخطوات نحو اسـتخدام 
وأنـواع  المـزدوج  المحـرك  ذات  السـيارات 
الوقـود النظيـف والتكنولوجيـا المراعيـة 
للبيئـة. ويضيف «تحـول الاقتصاد العالمي 
صوب هذا الاقتصاد الذي يراعي البيئة به 
كـم هائل من فرص العمل وهـو ما قد يكون 

مفيدا في لبنان».
ويسـتحوذ رجال الأعمال مـن أصحاب 
العلاقات القوية علـى الصفقات الحصرية 

لاستيراد السيارات ذات المحرك المزدوج.

دبي - من اريكا سولومون:

قبل 20 عاما كان بإمكان الغواصين في دبي السباحة 
وسـط حدائق من الشعاب المرجانية التي تحوم حولها 
أسماك ذات ألوان زاهية والسلاحف المائية.. لكن اليوم 
يقول خبير الأحياء المائية توم غورو إن الشعاب الميتة 
أصبحـت تبـدو وكأنها شـواهد قبور في مدينة أشـباح 
تحت البحر. في الإمارات العربية المتحدة اقيمت بعض 
مـن أكثر مشـاريع البناء فـي العالم فخامـة مثل المنازل 
الفاخرة المبنية على جزر صناعية على شـكل نخيل في 

دبي فوق هذه المقابر المرجانية.
قـال غورو الـذي يـرأس التحالف العالمي للشـعاب 
المرجانيـة ومقـره الولايـات المتحـدة «ببسـاطة ردمت 
أفضـل الشـعاب المرجانية... تلك المناطـق التي كان من 
المفتـرض أن تكـون مناطق محميـة تم بيعها لشـركات 

البناء. لقد اختفت. تم محوها».
ويواجه ما تبقى من الشـعاب محطـات تحلية المياه 
وهـي ضروريـة لتزويـد الـدول الصحراويـة بامتـداد 
الخليـج بالميـاه. وتخـرج هـذه المحطـات مـاء شـديد 
الملوحة ومواد كيماوية في البحر مما يؤدي إلى ارتفاع 

حرارة المياه المحيطة وزيادة الملوحة.
وتم تدميـر 20 فـي المئـة مـن الشـعاب المرجانية في 

العالـم لدرجـة تحـول دون الإصـلاح. والعلمـاء غيـر 
متأكدين بشأن نسبة الشعاب الميتة. وقال فريق غوص 
كويتـي مؤخـرا إن 90 في المئة مـن الشـعاب المرجانية 
قبالـة سـاحل الكويـت ماتـت أو تعانـي مـن مشـكلات 
كبيرة. وشـهدت قطـر كذلك في الفتـرة الأخيرة تدميرا 

للشعاب المرجانية.
ويسـاور العلماء القلق من استمرار التلوث والبناء 
بمعدل ربمـا يؤدي للقضاء على كل الشـعاب المرجانية 
فـي الخليـج والتي أثبتـت مقاومتهـا لارتفـاع الحرارة 

وزيادة ملوحة المياه.
وتدعـم الشـعاب المرجانيـة ثلـث الحيـاة البحرية 
والاقتصـادات المحليـة فـي الخليـج. وقالت ريتـا بنتو 
وهـي خبيرة في الأحيـاء المائية لدى جمعيـة الإمارات 
لأنهـا  فقـط  المرجانيـة  الشـعاب  نحمـي  «لا  للغـوص 
جميلة... الشعاب مصدر للغذاء والصيادون يتوجهون 
إلى هنـاك للصيد. السـياحة أيضـا.. الأماكـن التي بها 
شـعاب جديـدة ومحمية تحقـق نموا اقتصاديـا. هناك 

الكثير الذي يمكن كسبه منها».
وأصبحـت الإمارات أكثـر إدراكا للمخاطـر المناخية 
وعينـت مستشـارين حكوميـين للبيئـة للموافقـة على 
خطط البناء على السـواحل. كما ترعى أبوظبي تطوير 

مدينة مصدر التي تقول إنها تنعدم فيها الانبعاثات.
والصيد الجائر مشكلة أخرى لكن علماء يقولون إن 

الخسـائر التي تلحق بالشـعاب حيث تتغذى الأسماك 
وتتكاثـر ربما تكـون أيضـا وراء ما يقول صيـادو دبي 
إنـه انخفاض فـي كمية الأسـماك يبلغ 20 فـي المئة منذ 
عـام 1990 . وقال أحـد الصيادين وهو يفـرغ قاربه من 
الأسـماك المخططـة ذات الألـوان الزاهيـة لبيعهـا فـي 
السـوق «الحال لم يعد كما كان قبل سنوات. كان هناك 

الكثير من الأسماك وكانت رخيصة للغاية».
ويقـول حمـاد الرومـي المديـر العـام لجمعيـة دبـي 
التعاونيـة لصيـادي الأسـماك إنه فـي 2008 غـزى مد 
أحمر - تتسبب فيه انواع من الطحالب الضارة- مياه 
الخليج وكثيرا ما يكون السبب في ذلك تغير مفاجئ في 

الحرارة.
وأضاف «كانت تشـبه القنبلة النووية التي ضربت 
كل شيء حولها... كان يمكن رؤية المد الأحمر وهو يأتي. 
كانت الأسماك تحاول الفرار. كانت تقفز إلى الشاطئ». 
ويمتص المد الأحمر الأكسجين مسببا اختناق الأسماك. 
ونفقت مئات الآلاف من الأسـماك في يـوم واحد. وبعد 
شـهور قتـل ما تبقى مـن الطحالب شـعابا مرجانية في 

أجزاء من الساحل الشرقي للإمارات.
يعتقـد بعـض العلمـاء أن المـد الأحمـر ربمـا يصبح 
أكثر شيوعا بسـبب ارتفاع حرارة مياه الخليج وهو ما 
يحدث أسـرع مـن أي مكان آخر في العالـم وربما يكون 

التلوث سببا في هذا التسارع.

ونصيـب الفرد مـن انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون 
فـي دول الخليـج واحـد من أعلـى الأنصبة فـي العالم. 
وتظهر بيانات البنك الدولي وبيانات أخرى عن الفترة 

من 2006 و2007 أن قطر تتصدر القائمة العالمية.
ويمكـن أن يسـتغرق التخلص من المـواد الملوثة من 
الخليج سنوات. والخليج منفصل بشكل شبه كامل عن 
المحيط الهندي إلا عند مضيق هرمز الضيق الذي يمر به 

40 في المئة من النفط المنقول بحرا.
لكن علماء يقولون إن سـبب اندهاشـهم ليس كمية 
الشـعاب المرجانيـة الميتـة فـي الخليج بـل الكمية التي 

تمكنت من البقاء.
يقـول ثابت عبد السـلام مـن هيئـة البيئـة التابعة 
لحكومة أبوظبي إنه لا يمكن لأغلب الشـعاب المرجانية 
العيـش في درجات حـرارة تزيد عـن 28 درجة مئوية. 
وأضاف «شعابنا المرجانية تعيش وتبقى عند 37 درجة 

مئوية... ربما يكون هذا مصدر أمل في أنحاء العالم.»
ويختلـف الخليـج عن أغلـب المناطق الأخـرى التي 
توجد بها شـعاب مرجانية لأن عمر الشـعاب المرجانية 

بها لا يتجاوز 20 ألف سنة لذلك فهي حديثة العهد.
وقال كيث ويلسـون مـن مجموعة الإمـارات للبيئة 
البحرية «لم يتوفر الوقت الكافي للشعاب للتحول إلى 
سلالات جديدة... لكن هنا.. كانت قد تكيفت بالفعل مع 

الحرارة المرتفعة».

الشعاب المرجانية بالخليج تتكيف مع ارتفاع الحرارة لكن الخطر قائم 

بغداد - من خالد الأنصاري 

وسيرينا تشودري:

المتكـررة  الترابيـة  العواصـف  تخنـق 
والأمطار الشـحيحة جهود العـراق لإحياء 
قطاع الزراعـة الذي تضرر مـن جراء عقود 

من الحرب والعقوبات والعزلة.
وعانـى إنتـاج القمـح والأرز مـن موجة 
جفاف شـديدة في العامين الماضيين وترجع 
جزئيا الـى ارتفـاع درجات الحـرارة فضلا 

عن نقص المياه في نهري دجلة والفرات.
وتقـول وحـدة المعلومـات والتحليلات 
التابعـة لـلأمم المتحدة إن مسـتويات المياه 
فـي النهريـن وهمـا المصـدران الرئيسـيان 
للمياه في العراق انخفضت الى أقل من ثلث 

الطاقة المعتادة.
وقـال كمـال حسـين لطيف وكيـل وزارة 
البيئـة إن هطـول الأمطـار بوجـه عـام في 
تراجـع ونفـس الشـيء بالنسـبة لدرجات 

الحرارة فهي في ارتفاع.

ويجاهد مزارعون مثل أكرم موسـى الآن 
حتى تظل أراضيهم قابلة للزراعة في البلاد 
التي كانـت خصبة ذات يـوم يرويها نهران 

غذيا حضارات ما بين النهرين القديمة.
يملـك  الـذي  عامـا)   65) موسـى  وقـال 
سـبع مزارع للطماطم والخيار والشمام في 
الزبير بمحافظة البصرة في جنوب العراق 
«ارتفـاع درجات الحرارة شـوه محاصيلنا 
اما لا تنمو بشكل ملائم او تذبل. دفعني هذا 

الى هجر نصف مزارعي».
القطاعـات  اكثـر  مـن  الزراعـة  وقطـاع 
التي توفـر فرص عمل بالعراق لكنه يسـهم 
بأقل مـن ثلاثة فـي المئة من عائـدات البلاد 
ولا يتلقـى اسـتثمارات تذكـر مقارنة بقطاع 

النفط مصدر 95 في المئة من العائدات.
والعراق من بين اكبر عشرة مستوردين 
للقمح والأرز في العالم ويتم شـراء معظمها 
مـن أجـل برنامـج ضخـم لتوزيـع حصص 

الغذاء على المواطنين.
وفـي الوقـت الـذي تـزداد فيـه درجات 
الحرارة ارتفاعا وتسـتمر مسـتويات المياه 
علـى انحفاضهـا يبتلـع التصحـر الأراضي 

بالمحاصيـل.  ويضـر  للزراعـة  الصالحـة 
ويقـول موسـى إن الأراضـي الخصبـة فـي 
المنطقة التي يزرعها تقلصت بشكل كبير في 
الأعوام الخمسة والثلاثين التي عمل خلالها 

بالزراعة.
وفـي تشـرين الأول/اكتوبر أفـاد تقرير 
لوكالة المعلومات والتحليلات التابعة للأمم 
المتحدة بتراجع غطـاء المحاصيل على نحو 
40 في المئة من الأراضي الزراعية خاصة في 

الشمال في فترة بين عامي 2007- 2009.
غيـر أن تحسـن سـقوط الأمطار سـاعد 
العـراق في إنتاج 1.7 مليـون طن من القمح 
فـي 2009-2010 في ارتفاع عن 1.25 مليون 
في الموسـم السـابق وفقـا لما ذكرتـه وزارة 
الزراعة. وكان متوسـط الإنتاج في الأعوام 

الثلاثة السابقة 2.4 مليون طن.
ويسـتهلك سـكان العراق البالغ عددهم 
30 مليـون نسـمة نحـو 4.5 مليـون طن من 

القمح سنويا معظمها مستورد.
التربـة  وتـآكل  التصحـر  ويتسـبب 
ويرجعان جزئيا الى التغير المناخي وسوء 
الإدارة فـي عواصـف ترابيـة تضاعفت في 

الأعوام الأخيرة مما يعطل الحياة في بغداد 
ويمثـل مخاطر صحيـة على سـكانها البالغ 

عددهم سبعة ملايين نسمة.
وقـال عامـر شـاكر حمـادي وهـو نائب 
لمكافحـة  الزراعـة  بـوزارة  لجنـة  رئيـس 
التصحـر إن الرياح تحمـل التراب ومعظمه 
مـن الصحـراء فـي الغـرب والشـمال الـى 

العاصمة.
وقال لطيف وكيل وزارة البيئة إن بغداد 
واجهـت 122 عاصفة ترابيـة عام 2008 و82 
عام 2009 في ارتفـاع عن ثلاث او اربع فقط 
فـي العـام مسـجلة فـي السـبعينات. وفي 
الحقبة السـابقة لم تكن العواصف الخانقة 
تسـتمر لاكثـر مـن 12 سـاعة. الآن يمكن أن 

تغلف المدينة لما يصل الى 36 ساعة.
وبفضـل نهري دجلـة والفرات سـيكون 
العـراق واحـدا مـن دولتـين عربيتـين فقط 
والـذي  الميـاه  نـدرة  اختبـار  سـتجتازان 
يحصل خلالـه كل فرد على 1000 متر مكعب 
من الميـاه خـلال الخمـس سـنوات القادمة 
وفقـا لتقريـر أصـدره هـذا الشـهر المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية.

وقـال علـي هاشـم مديـر عـام اللجنـة 
الحكوميـة المسـؤولة عـن مشـاريع الميـاه 
والصـرف إن التغيـر المناخـي والتغيـر في 
درجات الحـرارة والجفاف جعل دول المنبع 
تعتمـد علـى ري اراضيها مـن النهرين وأنه 
نتيجـة لهذا تأثـرت حصة العـراق في مياه 

نهري دجلة والفرات.
وتقول وحدة التحليلات والمعلومات إن 
92 في المئة مـن مجمل المياه العذبة بالعراق 

تستخدم في الري او إنتاج الغذاء.
وأعـدت وزارة الزراعة خطـة قيمتها 70 
مليـون دولار وافـق عليهـا رئيـس الوزراء 
نوري المالكي لتحسـين الـري لمليوني فدان 

من الأراضي المزروعة بالقمح.
المناخـي  التغيـر  مكافحـة  وتتطلـب 
والتكيـف معـه جهودا على نطـاق مختلف. 
لكن العـراق الذي يعاني من عدم اسـتقرار 
وانقطاع التيار الكهربائي فضلا عن مشاكل 
أخـرى عديـدة عليـه التعامـل مـع المسـألة 
بطريقـة متماسـكة فقد اسـتغرق الساسـة 
ثمانية اشهر لتشكيل حكومة جديدة وإنهاء 

أزمة نشأت بعد انتخابات غير حاسمة.

التغير المناخي يفاقم معاناة المزارعين العراقيين 
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فريـق  تلقـى  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
تشيلسـي هزيمة مفاجئة على ملعبه 
ووسط جماهيره وخسر أمام ضيفه 
سـندرلاند صفر/3 في ختـام المرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي 

لكرة القدم. 
وحقق تشيلسـي الفـوز في جميع 
مبارياته الأربع السـابقة على ملعبه 
هذا الموسم لكنه قدم عرضا متواضعا 
فـي المباراة ليتلقى أسـوأ هزيمة على 
أرضـه فـي الـدوري الانكليـزي منذ 

ثمانية أعوام. 
ورفـع سـندرلاند رصيـده إلى 19 
نقطة في المركز السـادس بينما تجمد 
رصيـد تشيلسـي عنـد 28 نقطـة في 
الصـدارة، وقلـص أرسـنال الفـارق 
إلـى  تشيلسـي  عـن  يفصلـه  الـذي 
نقطتـين بعدمـا تغلـب علـى مضيفه 

إيفرتون 1/2 في وقت سابق. 
صفـوف  فـي  المشـكلات  وبـدأت 
تشيلسـي قبـل بدايـة المبـاراة حيث 
اسـتبعد قائده جون تيـري وأليكس 
تشيلسـي  وقـدم  الإصابـة.  بسـبب 
عرضـا متواضعـا ليمنـح سـندرلاند 
الفرصـة لتحقيق أول فـوز له خارج 

أرضه هذا الموسم. 
وافتتـح نيدوم أونوها التسـجيل 
لسـندرلاند في الثوانـي الأخيرة من 
الشـوط الأول حيـث مـر ببراعة من 
ثلاثـة مدافعـين ثم سـدد كـرة رائعة 

سكنت شباك تشيلسي. 
وبعد سبع دقائق من بداية الشوط 
الثاني أضاف أسامواه جيان الهدف 
الثاني لسـندرلاند، وبعدها اسـتغل 
زميلـه دانـي ويلبيـك خطئـا فادحـا 
ارتكبه آشـلي كـول ليسـجل الهدف 

الثالث لسـندرلاند قبل ثـلاث دقائق 
من نهاية المباراة. 

وفـي اسـتاد «جوديسـون بارك» 
سـجلهما  بهدفـين  أرسـنال  تقـدم 
باكاري سانيا وسيسـك فابريجاس 
ثـم رد إيفرتـون بهـدف للاعـب تيـم 
كاهيـل قبل دقيقـة واحدة مـن نهاية 
المبـاراة.  ورفع أرسـنال رصيده إلى 
26 نقطة فـي المركز الثانـي مقابل 28 
نقطة لتشيلسـي بينمـا تجمد رصيد 
إيفرتـون عنـد 15 نقطـة فـي المركـز 

الثالث عشر. 
وافتتح سـانيا التسجيل لأرسنال 
في الدقيقة 36 إثر تمريرة من أندريه 
فابريجـاس  أضـاف  ثـم  أرشـافين 
الهـدف الثاني للفريق في الدقيقة 48 
قبـل أن يحرز كاهيل هـدف إيفرتون 

في الدقيقة 89. 

هزيمة مفاجئة لتشيلسي أمام سندرلاند وأرسنال يقلص الفارق الذي يفصله عن صدارة الدوري الانكليزي 

■ برلين ـ د ب أ:  سجل ماريو جوميز ثنائية 
وســجل زميلــه فيليــب لام هدفــا مــن ضربــة 
جــزاء ليقودا بايــرن ميونيــخ إلى الفــوز على 
ضيفــه نورنبــرغ 3/صفــر فــي ختــام المرحلة 
الثانية عشــرة من الدوري الألمانــي لكرة القدم 

(بوندسليجا). 
ورفــع بايــرن ميونيخ رصيده إلــى 19 نقطة 
ليصعد إلى المركز السادس بينما تجمد رصيد 

نورنبرغ عند 18 نقطة في المركز العاشر. 
وافتتــح ماريــو جوميــز التســجيل لبايرن 

ميونيــخ في الدقيقة العاشــرة إثــر تمريرة من 
دانييل برانييتش الذي تلقى الكرة في الناحية 

اليسرى من تمريرة توني كروس. 
وفي الدقيقة 57 حصــل بايرن ميونيخ على 
ضربة جــزاء لقيــام الحارس رافاييل شــايفر 
بعرقلــة جوميــز داخل منطقة الجــزاء، وتقدم 
فيليب لام لتســديد الضربة محرزا منها الهدف 

الثاني لبايرن ميونيخ. 
وفــي الدقيقة 75 عزز بايــرن ميونيخ تقدمه 
بالهــدف الثالــث وســجله جوميز برأســه إثر 

ضربة ركنية سددها فرانك ريبيري الذي شارك 
من مقعــد البدلاء قبلهــا بخمــس دقائق فقط.  
وكاد جوميز أن يكمل ثلاثيته قبل دقيقتين من 
نهاية المباراة عندما حصــل على ضربة جزاء، 

لكنه سدد كرة مرت فوق العارضة. 
وحافــظ بايــرن ميونيخ على ســجله خاليا 
مــن الهزائم لثمانــي مباريات متتاليــة في كل 
البطولات لكنه لا يــزال متخلفا بفارق 12 نقطة 
عــن المتصدر بوروســيا دورتمونــد الذي حقق 
أمس الأول الجمعة الفوز العاشــر له خلال 12 

مباراة وتغلب على هامبورغ 2/صفر. 
وسجل المهاجم الســنغالي بابيس سيسيه 
هدفــا في الوقــت القاتل قاد بــه فرايبورج إلى 
الفوز على مضيفه هوفنهايم 1/صفر في وقت 

سابق. 
وخطف سيسيه الهدف الحاسم في الثواني 
الأخيرة من المباراة ليهدي فرايبورغ ثلاث نقاط 
رفع بها رصيده إلــى 21 نقطة في المركز الرابع 
بينما تجمد رصيــد هوفنهايم عند 18 نقطة في 

المركز الثامن. 

ثنائية جوميز تقود بايرن للفوز على نورنبرغ
 وفرايبورغ يصعد للمركز الرابع بالدوري الألماني  

كارلــو  الإيطالــي  المــدرب  اعتــرف  أ:   ب  د  ـ  لنــدن   ■
أنشــيلوتي المدير الفني لفريق تشيلســي الانكليزي لكرة 
القدم أن فريقه قدم أداء ســيئا في المباراة التي خســرها 
علــى ملعبــه أمام ســندرلاند صفــر/3 في ختــام المرحلة 

الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي. 
وقال أنشــيلوتي عقب المبــاراة «يجــب أن نجتمع يوم 
الخميس بعد عودة اللاعبين من المشاركات الدولية. للنظر 

فيما حدث».  وأضاف «أعتقد أنه أسوأ أداء قدمه الفريق 
منذ قدومــي إلى هنا. الأداء كان متواضعا، ولكنه شــيء 
وارد في كرة القدم عندما لا تكون في أفضل مســتوياتك، 

وأفضل حالاتك الذهنية». 
وأوضح «كل الأشــياء كانت تسير بشــكل خاطئ. لم 
نلعــب بالطريقــة التي كنــا نريدها، وقد أظهر ســندرلاند 

روحا رائعة ولعب بشكل أفضل». 

أنشيلوتي يعترف 
بسوء أداء تشيلسي أمام سندرلاند

المهاجـم  سـجل  ا:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأرجنتيني غونزالو هيغوين هدفا في 
الوقـت القاتل قـاد به ريـال مدريد إلى 
الفوز على مضيفه سبورتينغ خيخون 
المرحلـة  فـي  الأحـد  مسـاء  1/صفـر 
الحادية عشـرة من الدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم، ليسـتعيد النـادي الملكي 

صدارة المسابقة. 
وسـجل هيغوين هدف الفوز لريال 
مدريـد قبـل ثمانـي دقائق علـى نهاية 
المباراة قبل أن يتعرض البرتو توماس 
بوتيا لاعب خيخـون للطرد في الوقت 

بدل الضائع. 
فـي  رصيـده  مدريـد  ريـال  ورفـع 
الصـدارة إلـى 29 نقطـة بفـارق نقطة 
واحـدة أمام برشـلونة صاحـب المركز 
الثاني بينما تجمد رصيد خيخون عند 

عشر نقاط في المركز السابع عشر. 
وشـاهد البرتغالي جوزيه مورينيو 
المديـر الفني لريـال مدريد المبـاراة من 
المدرجات، حيث يقضي عقوبة الإيقاف 
مباراتـين بعد طرده خلال المباراة التي 
فـاز فيها فريقـه 1/5 على ريال مرسـية 
أعقـاب  فـي  الماضـي،  الأربعـاء  يـوم 

توجيهه إهانة لحكم اللقاء. 
وسـيطر ريال مدريد علـى مجريات 
اللعب منذ البداية وحتى النهاية ولكن 
اصطدم بصلابة الحارس خوان بابلو، 
ولكـن فـي الدقيقـة 82 فشـل حـارس 
خيخـون في التصـدي لضربة رأسـية 
من الفرنسي البديل كريم بنزيمة لتتهيأ 
الكرة أمـام هيغوين في مواجهة المرمى 
مباشرة ليسددها بسهولة شديدة إلى 

داخل الشباك. 
حـارس  كاسـياس  إيكـر  وتصـدى 
ريـال مدريـد لفرصـة هـدف محقق من 

ديفيد بارال. 
مدافـع  بوتيـا  البرتـو  وتعـرض 
خيخـون للطرد فـي الثوانـي الأخيرة 
للخشـونة مـع البرتغالي كريسـتاينو 

رونالدو. 
وتغلب بلنسية على خيتافي بهدفين 
كوسـتا  ريـكاردو  سـجلهما  نظيفـين 
ودافيـد نافارو فـي الدقيقتـين الثامنة 
و63.  ورفـع بلنسـية رصيـده إلـى 20 
نقطـة فـي المركـز الرابـع بينمـا تجمـد 
رصيد خيتافي عنـد 13 نقطة في المركز 
الحادي عشـر.  وفي وقت سابق تغلب 

فريـق أشـبيلية بعشـرة لاعبـين علـى 
مضيفـه ريـال سرقسـطة 1/2، ليصعد 
الفريـق إلى المركز الخامـس في ترتيب 

المسابقة. 
وسجل الفارو نيجريدو هدف الفوز 
مـن  الأخيـرة  الدقيقـة  فـي  لأشـبيلية 
المباراة، مستغلا خطأ مدافع سرقسطة 

يري ياروسيك. 
بهـدف  فابيانـو  لويـس  وتقـدم 
لأشبيلية ثم تعادل نيكولاس سانتياغو 
أن  قبـل  الارض  لأصحـاب  بيرتولـو 

يخطف نيجريدو هدف الحسم. 

هيغوين يقود ريال مدريد للفوز على خيخون
 واستعادة صدارة الدوري الأسباني

■ مدريــد ـ د ب أ: رغــم غيابه عن مقاعد 
الجهــاز الفنــي فــي مبــاراة فريقــه أمــام 
ســبورتنغ خيخون، أكــد البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المدير الفنــي لفريق ريــال مدريد 
أنه صائد الأرقام القياســية وأنه يســتطيع 

تحطيمها حتى من المدرجات. 
ومع مــرور 11 مرحلة فقط مــن الدوري 
الأســباني لكــرة القــدم، حجــز مورينيــو 
لنفســه موقع الصدارة بــين جميع المدربين 
الذين عملوا في هذه المســابقة حيث أصبح 
المــدرب صاحــب أفضــل بداية فــي تاريخ 
المســابقة منذ بدء العمل بنظــام منح ثلاث 
نقــاط إلــى الفريــق الفائز وذلــك بداية من 

موسم 1996/1995. 
ولا يختلــف اثنان علــى أن مورينيو ترك 
بصمتــه ســريعا علــى أداء ونتائــج ريــال 
مدريد وأكد أنه بالفعل الرجل الفريد أو كما 

يطلق عليه باللاتينية «سبيشيال وان». 
وخلال المباريــات الإحدى عشــرة التي 
خاضهــا الفريــق في الــدوري الأســباني، 
حافــظ ريال مدريــد على ســجله خاليا من 
الهزائــم وهــو نفس الانجــاز الــذي حققه 
الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 
حيث حافظ على ســجله خاليا من الهزائم 
على مدار المباريات الأربع التي خاضها في 

النجـم  ألمـح  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب 
فريـق ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة 
القـدم إلى أنه ربما يفكر في يوم ما أن 
يعود إلى صفوف مانشسـتر يونايتد 

الانكليزي. 
وقضى رونالدو ستة أعوام بفريق 
مانشسـتر يونايتـد وفاز معـه بلقب 
الدوري الانكليزي ثلاث مرات وكذلك 

لقـب دوري أبطـال أوروبـا، وبعدها 
انضم إلـى ريال مدريـد العام الماضي 
في صفقـة تاريخية بلغـت قيمتها 80 

مليون جنيه إسترليني. 
وقـال مهاجـم المنتخـب البرتغالي 
البالغ من العمر 25 عاما في تصريحات 
نشـرتها صحيفـة «ميـرور» الاثنـين 
«كي أكـون صادقا، أنـا أفتقد الدوري 
الانكليزي كثيرا. بالطبع لدي ذكريات 

جيدة فـي مانشسـتر. لـدي أصدقاء 
مقربون هناك وأفتقدتهم كثيرا، لذلك 

لا أحد يعرف (ما سيحدث). 
وأضاف «السير أليكس فيرغسون 
(المديـر الفنـي لمانشسـتر يونايتـد) 
بمثابـة أبـا ثانيـا لـي. لقد سـاعدني 
التـي  السـتة  الأعـوام  خـلال  كثيـرا 
قضيتهـا فـي مانشسـتر، لقـد علمني 

أشياء كثيرة. 

رونالدو يلمح إلى إمكانية 
عودته لصفوف مانشستر يونايتد 

أ: تأهـل فريـق  ـ د ب  أم درمـان   ■
الصفاقسي التونسي إلى نهائي بطولة 
القـدم  لكـرة  الافريقـي  الاتحـاد  كأس 
(كأس الكونفيدراليـة) رغم الخسـارة 
أمام مضيفه الهلال السـوداني صفر/1 
فـي الوقـت الأصلي مـن المبـاراة التي 
جمعـت بينهما علـى ملعب الهـلال بأم 
درمـان فـي إيـاب الـدور قبـل النهائي 
الفريـق  يحسـم  أن  قبـل  للبطولـة، 
التونسـي المبـاراة لصالحـه بضربات 

الجزاء الترجيحية. 
وانتهت مبـاراة الذهاب التي أقيمت 
قبل أسـبوعين بفوز الصفاقسي بهدف 
نظيـف سـجله كمـال الزعيـم، قبل أن 
يفوز الهـلال بهدف مدثر الطيب كاريكا 
في مباراة الإياب ليتعادل الفريقين في 
مجمـوع لقـاءي الذهاب والإيـاب 1/1. 
وانتهـى الوقـت الأصلـي مـن المبـاراة 
بفـوز الهـلال 1/صفـر ليتـم الاحتـكام 
إلى ضربـات الجـزاء الترجيحية التي 

حسمها الصفاقسي لصالحه. 
نهائـي  إلـى  الصفاقسـي  وتأهـل 
البطولة للمرة الثالثة خلال السـنوات 
الأربـع الأخيـرة بعـد أن تـوج باللقب 

عامي 2007 و2008.. 

الفتـح  مـع  الصفاقسـي  ويلتقـي 
الرباطـي المغربي فـي نهائـي البطولة 
حيث تقـام مبـاراة الذهاب فـي 28 من 
تشـرين ثان/نوفمبـر الشـهر، على أن 
تقـام مبـاراة الإيـاب فـي الخامس من 

كانون أول/ديسمبر المقبل. 
السـوداني  الهـلال  فريـق  ودخـل 
باحثـا عـن الفوز منـذ الدقيقـة الأولى 
وشكلت تحركات هيثم مصطفى ومدثر 
الطيـب كاريـكا خطـورة حقيقـة علـى 

مرمى الصفاقسي. 
وظهر الفريق التونسي بدون أنياب 
فـي الدقائق الأولـى من المبـاراة حيث 
اكتفـى بـأداء الـدور الدفاعـي دون أن 

يشن أي محاولة هجومية. 
وزادت خطورة أصحاب الارض بعد 
مرور الدقائق العشـر الأولى مما أسفر 
عن تسـجيل هـدف السـبق عندما مرر 
هيثـم مصطفى كرة رائعـة من الناحية 
اليمنـى ارتقى لها كاريكا برأسـه داخل 

الشباك. 
ولم يحرك فريق الصفاقسـي ساكنا 
بعد الهدف في الوقـت الذي حاول فيه 
الهلال تفعيل تحركاته الهجومية بحثا 

عن مزيد من الأهداف. 

وطالب لاعبو الهلال بالحصول على 
ضربة جزاء بعد تعرض هيثم مصطفى 

للعرقلة داخل منطقة الجزاء. 
وحرمـت العارضـة هيثـم مصطفى 
من تسـجيل هدف محقق بعـد أن تلقى 

تمريرة متقنة من مهند الطاهر. 
ولـم ينجح أي مـن الفريقـين في هز 
الشـباك خـلال الوقت المتبقـي من عمر 
الشـوط الأول ليخـرج الهـلال متقدما 

بهدف نظيف. 
حافـظ  الثانـي  الشـوط  وفـي 
الصفاقسـي على أدائه الدفاعي ونجح 
مدافعـو الفريـق فـي تحجيـم القدرات 

الهجومية لأصحاب الأرض. 
وحاول كاريكا التخلص من الرقابة 
الدفاعيـة اللصيفة التـي فرضت عليها 
وبالفعل كاد أن يسـجل هدفا ثانيا لولا 

سوء الحظ. 
واسـتمر الأداء الهجومي من جانب 
الهـلال والتصـدي الدفاعـي من جانب 
الصفاقسي حتى أطلق الحكم صافرته 
معلنـا نهاية الوقـت الأصلـي للمباراة 
بتقـدم الهـلال بهـدف نظيـف، لتكـون 
الجـزاء  ضربـات  عبـر  الفصـل  كلمـة 

الترجيحية. 

لاعب ساندرلاند نيديم اونيوها (يسار) يسدد هدفا في مرمى تشيلسي

ضربات الجزاء الترجيحية تحسم تأهل الصفاقسي 
إلى نهائي كأس الاتحاد الافريقي 

■ برلـين ـ د ب أ:  بعد أسـبوع مـن إعلانه الاعتزال، أكد العـداء الأثيوبي 
هايلـي غيبرسيلاسـي صاحب الزمن القياسـي العالمي في سـباق الماراثون 

الاثنين أنه قرر التراجع عن قراره السابق بالاعتزال. 
وكتب غيبرسيلاسـي رسـالة على صفحتـه بموقع «تويتـر» الإلكتروني 
يقـول فيهـا: «في البداية أود أن أشـكركم جميعا على دعمكم واسـتجاباتكم 
الرائعـة لي».  وأضاف: «بعد قضاء بضعة أيام فـي الريف تمكنت من اتخاذ 
بعـض القرارات، فالعـدو يجري في دمائـي ولذلك فقد قررت أن أسـتمر في 
المنافسـة. أما قـرار الاعتزال الـذي أعلنته فـي نيويورك فقـد كان ردة فعلي 

الأولى بعد تقديم سباق مخيب للآمال». 
وأكد غيبرسيلاسـي أنه سيبدأ التركيز على سـباقه المقبل بمجرد تعافيه 

من الإصابة في الركبة. 
وكانـت بـوادر تراجـع غيبرسيلاسـي عن الاعتـزال قد ظهرت الأسـبوع 
الماضـي عندمـا أعلن مديـر أعماله جوس هيرمنـز يوم الأربعـاء الماضي أنه 

سيسافر إلى أثيوبيا للتحدث مع العداء الشهير. 
ورأى هيرمنز أن غيبرسيلاسـي (37 عامـا) اتخذ قراره كرد فعل انفعالي 
وعاطفـي لينهـي مسـيرته الرائعـة بعدمـا اضطرتـه الإصابـة فـي الركبـة 

للانسحاب من سباق ماراثون نيويورك يوم الأحد من الأسبوع الماضي. 
وأحـرز غيبرسيلاسـي الميداليـة الذهبيـة لسـباق عشـرة آلاف متـر في 
أولمبياد 1996 بأتلانتا وكذلك في الأولمبياد التالي الذي اسـتضافته سـيدني 
عـام 2000 كما فاز بنفس السـباق فـي أربع بطولات عالـم متتالية بين عامي 

1993 و1999. 

غيبرسيلاسي: العدو يجري 
في دمائي لذا قررت العودة 

من الاعتزال

■ قوانجتشــو ـ د ب أ:  بدأت معالــم دور الثمانية في 
منافســات كرة القدم للرجال بدورة الالعاب الاســيوية 
المقامة في مدينة قوانجتشو الصينية تتضح الاثنين بعد 
معرفــة هوية أربعة فــرق وانتظار تحديــد الفرق الأربعة 

الأخرى. 
وأهــدر المنتخــب القطــري فرصــة الصعــود إلى دور 
الثمانية وسقط أمام نظيره الاوزبكستاني بهدف نظيف 
فــي الوقت الــذي افترس فيــه المنتخب العمانــي نظيره 
هونغ كونغ بثلاثة أهداف نظيفة الاثنين في دور الســتة 

عشر. 
وحقــق المنتخــب الإيراني فــوزه الرابع علــى التوالي 

وتغلب على نظيره ماليزيــا 1/3 في الوقت الذي لم يجد 
في منتخــب كوريا الجنوبية أي صعوبــة في الفوز على 

الصين بثلاثة أهداف نظيفة. 
تأهل المنتخب العماني الى دور الثمانية على حســاب 
هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي 

جرت بينهما. 
وتقدم حسين الحضري بهدف للمنتخب العماني بعد 
مرور نصف ســاعة ثم تكفل بتســجيل الهدف الثاني له 
ولفريقــه مــن ضربة حرة فــي الدقيقــة 60، وبعد ثماني 
دقائــق فقط أحــرز أمان يونــس الهدف الثالــث للفريق 

العماني. 

تأهل فريق عربي واحد لدور الثمانية 
بدورة الالعاب الاسيوية وانتظار الفريق الاخر 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: فـاز ميلانـو علـى غريمـه 
انترناسـيونالي حامل اللقب بهـدف نظيف من ركلة 
جزاء في مباراة قمة المدينة ليسـتعيد صدارة دوري 

الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
مهاجـم  ابراهيموفيتـش  زلاتـان  وأحـرز 
انترناسـيونالي السـابق هدف ميلانـو الوحيد في 
الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء احتسبت لصالحه.

ورفع ميلانو رصيده الـى 26 نقطة متقدما بنقطة 
واحدة على لاتسـيو صاحب المركـز الثاني الذي فاز 

في وقت سابق على نابولي 2-صفر.
وتوقـف رصيد انترناسـيونالي عند 20 نقطة في 
المركـز الخامـس بالتسـاوي مع يوفنتـوس صاحب 

المركز الرابع الذي تعادل 1-1 مع روما السبت.
وأنهـى ميلانـو المباراة بعشـرة لاعبـين بعد طرد 

اغناتسـيو اباتـي قبـل نصـف سـاعة علـى نهايـة 
المباراة.

وفي وقت سابق أحرز الارجنتيني ماورو زاراتي 
هدفا مثيـرا للجدل ليقود لاتسـيو للتعافـي من اثار 
هزيمتـين متتاليتين والفـوز ضيفـه نابولي صاحب 

المركز الثالث.
وخسـر لاتسـيو الذي يقوده المـدرب ايدي ريجا 
مبـاراة قمة العاصمـة الايطالية امام روما ثم سـقط 
امـام تشـيزينا الصاعـد حديثـا لـدوري الاضـواء 
الاسـبوع الماضـي لكنـه سـرعان مـا اسـتعاد أفضل 

مستوياته.
وبدا ان زاراتي اسـتخدم يده ليفتتح التسـجيل 
بعـد مـرور ربـع سـاعة قبـل ان يضاعف سـيرجيو 
فلـوكاري تقـدم لاتسـيو فـي الشـوط الثانـي بعـد 

تمريرة من زميله الارجنتيني.
وقال والتر ماتساري مدرب نابولي لمحطة سكاي 
التلفزيونية بعد المباراة «جميعنا يملك الشـعور انه 
حـرك الكرة للامام بيده لكـن هذا هو حال كرة القدم 

ومثل هذه الحالات مهمة».
وسـدد نابولـي صاحـب المركـز الثالـث كـرة في 
العارضـة عـن طريـق ايزيكيل لافيتسـي وكان يرى 
المبـاراة فرصـة لتقـديم اوراق اعتمـاده  فـي هـذه 
كمنافس على اللقب لكنه أخقق في فرض اسمه على 

الساحة.
وتعـادل سـامبدوريا بـدون اهـداف مـع كييفـو 
ليتراجع الى المركز العاشـر بعدما افتقد الفريق مرة 
أخرى لجهـود المهاجم انطونيو كاسـانو الذي خرج 

من التشكيلة بسبب اهانته لرئيس النادي.

وأحرز سامبدوريا هدفا واحدا في خمس مباريات 
منذ ايقاف كاسانو الذي يواجه جلسة تحكيم قريبا 

ستحدد مستقبله في النادي.
خافييـر  الارجنتينـي  اللعـب  صانـع  وواصـل 
باستوري تألقه وسجل ثلاثة اهداف ليقود باليرمو 

صاحب المركز السابع للفوز 3-1 على كاتانيا.
وبعد بدايـة ضعيفة للموسـم واصـل اودينيزي 
تقدمه في الترتيب ليتسـاوى في النقاط مع باليرمو 
وجنوة بعدما سـحق ضيفه ليتشـي 4-صفر بفضل 
ثلاثة اهداف في الشـوط الأول عـن طريق انطونيو 

دي ناتالي هداف الدوري الموسم الماضي.
وظل باري في قـاع الترتيب بعد هزيمته 1-صفر 
امـام ضيفـه بارما وتغلـب بولونيا بنفـس النتيجة 

على بريشيا الوافد الجديد.

ميلانو يهزم انترناسيونالي في مباراة قمة ويستعيد صدارة دوري ايطاليا 

■ باريس ـ د ب أ:  أبدى كلود بويل مدرب نادي ليون 
الفرنسي لكرة القدم رضاه عن فوز فريقه 1/ صفر على 

منافسه نيس مساء الأحد بالدوري الفرنسي. 
وصرح بويل للموقــع الإلكتروني لصحيفة «فرانس 
فوتبــول» عقب المبــاراة قائلا: «لعبنا جيدا في الشــوط 
الأول واستطعنا إضعاف قبضة نيس على المباراة.. من 

المؤسف أننا لم نتمكن من مضاعفة النتيجة». 
واعتــرف بويــل أن فريقه لــم يعرف مــاذا يفعل في 

الشــوط الثانــي رغــم بدايتــه الجيــدة فيــه، فلــم يكن 
اللاعبــون واثقين هــل الأفضــل لهم مواصلــة الهجوم 
بحثا عن الهدف الثانــي أم التراجع والدفاع للمحافظة 

على هدف التقدم. 
وأضــاف: «كانت آخر 15 دقيقة بالمبــاراة صعبة من 
الناحية البدنية ولكن أهم شــيء هــو أننا أحرزنا نقاط 
المباراة الثــلاث. كما كان من المهم أن نظل على مســافة 

قريبة من فرق القمة على أمل تضييق الفجوة قريبا». 

بويل راض عن فوز ليون الصعب 
على نيس بالدوري الفرنسي 

المسابقة. 
وحصد ريــال مدريد بقيادة مورينيو 29 
نقطة فــي الدوري الأســباني هذا الموســم 
حيث حقق الفريق الفوز في تسع مباريات 
وتعــادل في مباراتين وهو إنجاز لم يحققه 

أي مدرب منذ موسم 1996/1995. 
وجلــس مورينيــو خارج حــدود الملعب 
فــي المبــاراة بصفتها الأولى فــي مباراتين 
تعرض المــدرب البرتغالــي للإيقاف فيهما 
بسبب طرده في لقاء فريقه مع مرسية في 
كأس ملك أســبانيا الأســبوع الماضي بعد 
اعتراضــه على الحكام وتوجيــه الإهانات 
إليهــم.  ولكن فريقــه قدم هديــة رائعة إلى 
مدربه البرتغالي حيث منحه رقما قياســيا 

جديدا في مسيرته التدريبية الحافلة. 
ووصــل ريــال مدريــد إلــى النقطــة 29 

ليتفــوق مورينيو بذلك علــى إنجاز المدرب 
الأسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني 
الحالي لفريق برشــلونة المنافس التقليدي 

العنيد لريال مدريد. 
الرقــم  حطــم  أن  لجوارديــولا  وســبق 
القياســي في عدد النقاط التــي يحصدها 
مواســم  مــن  أي  بدايــة  فــي  مــدرب  أي 
الــدوري الأســباني حيث حصــد 28 نقطة 
مــن أول 11 مبــاراة خاضها في المســابقة 
الأول  كان  والــذي   2009/2008 بموســم 
لــه مــع الفريق.  وفــي ذلك الموســم، حقق 
برشلونة تسعة انتصارات وتعادلا وحيدا 
مقابل هزيمــة وحيدة في أول 11 مباراة له 

بالموسم. 
ولكــن ريــال مدريــد حقق في الموســم 
الحالــي مــا هو أفضــل حيث حافــظ على 
ســجله خاليا مــن الهزائم ليصــل رصيده 
إلــى 29 نقطــة مــن 11 مبــاراة كان آخرها 
فوزه على ســبورتنج خيخون 1/صفر في 

المباراة. 
وبذلك، يمتلــك مورينيو تفوقــا معنويا 
نســبيا علــى جوارديــولا قبــل أســبوعين 
مــن المواجهــة المرتقبــة بــين الفريقين في 
 29 يــوم  الأســباني  الــدوري  كلاســيكو 

تشرين ثان/نوفمبر الحالي. 

مورينيو يحطم 
الارقام.. حتى 
من المدرجات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اليمن ليس افغانستان!
■ امريــكا ليســت غبية الى هــذه الدرجة حتى تورط نفســها في حرب 
خاســرة وتكرر نفــس الســيناريو في العــراق وافغانســتان والصومال، 
فاختيار اليمــن لم يكن اعتباطيا فيمكن الجزم ان هذا البلد يعتبر الحاضنة 
الشعبية وملهم المجاهدين والمركز الروحي والعقائدي الذي لا يمكن المرور 
دون اخذ جواز التزكية فيــه، نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية الوعرة، وكذا 
طبيعــة التركيبة الســكانية التي يغلب عليهــا البداوة والتشــبث بالتقاليد 
والاعــراف والقيــم العربيــة الاصيلــة وكرهها الشــديد لكل مــا هو غريب 

ومتطفل، ولو جاء بكل مساحيق التجميل ليبيع بضاعته!
 لهذا فــالادارة الامريكية تخطط لبعيد وتحاول جاهدة نقل الصراع الى 
الخارج بعيدا عن اراضيها وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم، كما ان امريكا 
بتصرفها هذا فهي تشــرعن لأي اجــراء مهما كان خــارج القانون، وهكذا 
تقوم بابتزاز اي دولة عربية للتعامل معها وعقد صفقات اســلحة رغما عن 

انفها!
الطرفاوي حسن

المطالبة بالاعتذار عن وعد بلفور نفاق
■  مهما يكن اســلوب التلون للوصول الى مراتب النفاق السياسي فان 
الحقيقة لا تغطى بغربال، فوعد بلفور هو جريمة القرن التاســع عشــر، اما 
لمــاذا منحت بريطانيا فلســطين لليهــود؟ فهذه قصة يطول شــرحها المهم 
فــي الامــر ان بلفور هو مجــزرة سياســية كانت ضد الامة وضد الشــعب 
الفلســطيني، والاعتذار ليــس هو الهدف، المطلوب هو ازالــة وعد بلفور من 
جذوره، حينمــا طالبت حماس بالاعتذار عن بلفور فهذا يفســر ان الوضع 
السياســي الداخلي لحركة حماس دب فيه الوهن فالمقاومة الحمســاوية 
وعلى رأســها كتائب عز الدين القســام وجدت من اجــل تبديد وعد بلفور 
وتحرير فلســطين التاريخية برمتها، اصبح الان خطاب حماس السياسي 
لا يمــت لواقعها الذي اسســت لاجله، بينما كانت منــذ ولادتها تحمل فكر 
تحرير فلسطين بالكامل، بات الامر واضحا واختلف نهجها وانقلبت الامور 
رأســا على عقب، واختزل تحرير فلســطين  بالمطالبة بالاعتذار، فهذا  يدلل 
على صحة ما تتناقله وســائل الاعلام من ان هنالك خلافات داخل جســم 
الحركة، وهذا ما اثبتته تصريحات الدكتور محمود الزهار، الذي قال فيها 
ان هنالك خلافات ولكنها لم تصل الى حالة من الصراع، فالزهار دخل في 
غيبوبة من نوع دولة فلسطينية على ارض 67، بالاضافة الى الدكتور احمد 
يوســف صاحب الميــول نحو دولة فلســطينية على ما احتل من فلســطين 
قبــل زهاء اربعــة عقود ونيف. ونســوق دليلا اخر وهــو ان حماس كانت 
تتهم الســلطة الفلســطينية وفتح بالتواطؤ حينما وصــف محمود عباس 
الصواريخ التي كانت تطلق من غزة باتجاه اسرائيل بالعبثية. اليوم تصب 
ســلطة حماس في غزة جهدهــا لكي تمنع اطلاق الصواريــخ لماذا اذن هذا 
التباين السياسي وعدم الثبات على الموقف؟ واضح ان تصريحات الزهار 
حــول الخلافات الداخليــة في حماس ومنع اطلاق الصــوار يخ هو بمثابة 
بداية نحو اطلاق المفاوضات بين حركته واسرائيل بطريقة مباشرة او غير 
مباشــرة . خلاصة القول انه في حركة حماس اضحت ثمة تيارات متنوعة 
منهــا من ينادي بدولة على 67 ومنها من يلتــزم بالفكر الحركي القح وهذا 
مربوط بالامــلاءات  الخارجية، فســرعان ما يتوحد التوجه الحمســاوي 
بعد انهاء الملف الســوري والملف الايراني، فالسوريون يعولون كثيرا على 
المقاومــة الفلســطينية واللبنانية لبلوغ اهدافهم، تلقائيا ســتنقلب المعادلة 
وبالتالي ســترحل قيادة حماس من دمشق. ايران ايضا التي تنتهج نفس 
الطريقة توقف دعمها المادي واللوجســتي للحركة، سوف تصبح المقاومة 
خالية الوفاض لتلج في نفق اوسلو بقوة بعدما دخلته باستحياء. للاسف 
مطلب الحركة بالاعتذار غير موفق لســبب بســيط جدا وهو ان بلفور الذي 
مزق فلســطين ليس مرفوضا فلســطينيا لكنه على صعيد الامة برمتها ولا 
يوجد لاية جهة كانت الحق بالمطالبة  بالاعتذار الذي لا يساوي شيئا بحق 
فلســطين واهلها، فالاعتذار في لغة السياســة هو فتات لا يغني ولا يسمن 

من جوع.
فتحي احمد

البحث عن الحقيقة في ملفات الحريم
■  وانكشف السر أخيراً، وبان المستور، وانفضح الأمر وتعرّى بالكامل 
أصحــاب النهي والأمــر. فكانت الزيارة ـ الاقتحام مــن قبل لجنة التفتيش 
الصهيونية لعيادة نســائية في الضاحية الجنوبية لبيروت للحصول على 
أرشــيفاتهن بمثابة رصاصة الرحمة على ما يسمى بالمحكمة الدولية وكل 
آليات عملها. ولم يعد يجدي استمرار مراهنة البعض على الخير الممكن من 
الشر المســتفحل، فالفاجرة لا تلد إلاً فجوراً وفسقاً كما المشروع الأمريكي 
الصهيوني لا ينتج إلاً فتناً وحروباً ودماراً وتخريباً للسلم الأهلي وزعزعة 
للاســتقرار الداخلي . لقد عملت معظم الدوائر الاستخباراتية الغربية على 
تغطيــة جريمــة اغتيال الشــهيد رفيق الحريــري بمحاولة يائســة لاغتيال 
المقاومة في لبنان عام 2006، وعندما فشــلوا في إنجاز هدفهم المســتحيل، 
راحــوا يفبركون التهم الجاهزة تارة لســورية وتارة اخرى لحزب الله عبر 
مأجورين مشــبوهين جندتهم قوى التآمر ليكونوا شــهود زور على مشهد 
تدميــر البلد وخرابه، حتى وصل إفلاســهم الى حد البحث عن «حقيقتهم» 
في ملفات الحريم . نفس المســرحية التي شاهدنا فصولها في العراق قبل 
تدميــره عندما قامت لجــان التفتيــش الدولية بالبحث عن أســلحة الدمار 
الشــامل لتعترف فيمــا بعد بأن العــراق لا يحوي هذا النوع من الأســلحة 

ولكن ماذا كانت النتيجة؟
وما هو مستقبل العراق بعد الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناؤه هذه 
الأيام؟ وأسئلة كثيرة نضع الإجابة عليها برسم بعض الذين يقامرون ببلد 
العــزة والكرامة، لبنان المقاومة. ونذكّرهم بمصير من ســبقوهم من عملاء 
الاحتــلال الصهيوني، وحيــاة الذل التــي يحياها من بقي منهــم على قيد 
الحيــاة. فالعدو لا يحتــرم الجبناء، ولا يقيم وزناً لإنســانيتهم هذا إن كان 
لديهم ذرة من الإنســانية والكرامة. ونقول لهم كلمــة أخيرة: إتقّوا الله في 
بلدكم ولا تجعلوا منه عراقاً ثانياً، فوالله عندما تأتي لحظة الحسم الكبرى 
وترون أسيادكم يفرون كالجرذان مهزومين مذعورين من ساحة المعركة، 
حينهــا لن تنفعكم توبــة فات أوانها، ولــن تجدوا لكم مرقد عنــزة في بلد 
الانتصارات. وأقول لرجال المقاومة والمعارضة الوطنية اللبنانية وقادتها 
وعلى رأســهم ســيد المقاومة وفخر الأمة سماحة الســيد حسن نصرالله: 
لقــد طال صبركم كثيراً، وتحمّل البلد أكثــر وهو يتجه نحو الهاوية، أما آن 
الأوان للحظة الحسم التاريخية مع أعداء الأمة؟ فالإرادة متوفرة والشعب 
معكم والإمكانيات كبيرة وظروف أطراف المعســكر المعادي سيئة، وفوق 
كل ذلــك فالله معكم يؤيدكم بنصره. فإلى الأمــام يا رجال الوعد الصادق 

ويا نواة التغيير وبناء الشرق الأوسط المقاوم .
أشرف عبد الرحمان

نفاق سياسي اسمه المحكمة الدولية
■  المحكمــه الدوليــه وأدت نفســها بنفســها، ان تعاملهــا واجراءتهــا 
وتهمهــا وتزويرهــا افقدهــا الشــرعية، واثبتت عــدم حيادتهــا، فقط في 
منطقتنــا العربية المحكومة امريكيا واســرائيليا، واثبــت للصديق والعدو 
انها غير معنية لا بالعدل ولا بالحقائق. المحكمه باتت مجرد اداة سياســية 
في يد الامريــكان وحلفائهم للضغط على قوى الممانعــة في المنطقة، وهي 
مكروهة من غالبية شــعوب المنطقة، ولا يجــوز التعامل معها لا بالخير ولا 
بالشــر. نصيحتنا ان حولوا جريمة اغتيــال الحريري الى القضاء اللبناني 

الذي هو بالتأكيد اقل فسادا واكثر كفاءة من هكذا محكمهة!
ندى عباس – بيروت

■ يتابع العرب والمســلمون باهتمام كبير، ما يحدث في السودان الشقيق 
من مؤامرات ومكائد تســعى لتدمير هذا القطر العربي والمسلم، والذي يلعب 
دورا مهما في الجغرافيا والتاريخ، سواء على نطاق الخارطة العربية خاصة 

والعالم أجمع.
فدولــة الســودان العزيزة تملــك ثروات طبيعيــة هائلة من ميــاه ومعادن 
ونبــات وحيــوان، يســتطيع أن يكون ســلة الغــذاء العربي والإســلامي، لو 
أحســن اســتغلال مقدراته ومخزونه وممتلكاته. وشعب الســودان العظيم 
يدرك كل ذلك، فهو شعب عظيم بما يملك من عراقة الأرض والمكان، والمعارف 
والأصالة، فالجامعات الســودانية ومعاهدها العلمية مفخرة مفاخر العلوم 

والفنون والآداب. 
ومن هنا كان الســودان، مطمع المســتعمرين والمحتلين، علــى مر العصور 
والدهــور، مثلــه مثل بلدان حــوض النيل خاصــة، وأفريقيــا ومناطق البحر 

الأحمر عامة.
اليــوم دول الغــرب الأمريكية تعانــي من أزمــات اقتصاديــة واجتماعية 
وسياســية خانقــة وخطيرة، تبحث عــن منافذ جديدة، لتبقــى مخازن المواد 
الغذائية لصناعاتها واقتصادياتها، التي بدأت تترنح، نتيجة لجشع الشمال 

الذي اعتاد على نهب خيرات الجنوب والشرق.
وهــا هــو اليوم يعــود إلى اســتعماره القديم بطريقة ســمجة، عبــر العمل 
على تقســيم القطــر الواحد إلى مقاطعات ومحميات له، من خلال ما يســمى 
بالديمقراطيــة الأمريكية المزيفــة، التي جرت على أمصارنــا الويلات والفتن 
والكوارث، فأصبحت بلداننا عبارة عن إقطاعيات متصارعة. وغدت شعوبنا 
جماعات وأحزابا متشــرذمة ومتتطاحنة، وأرضنا تســلب هنا في فلسطين، 

وهناك في العراق وأفغانستان وغيرهما.
المطلــوب من أهلنــا في الســودان الإيبــاء والكرامــة، ألا يصــدق أكذوبة 
الانتخابات المزيفة ولا الديمقراطية الغربية العرجاء، التي لا تعترف بالقيم ولا 
بالدين ولا حق الشــعوب في الحرية بل تريد عبر هذه الأكاذيب والأضاليل، 
أن تدمر بلداننا خاصة، والمستضعفة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وغيرهما 

عامة.
علينــا أن نســأل دول الغــرب الأمريكــي، هل تقبلــوا بانتخابات لشــعب 
الباســك لفصله عن اســبانيا؟ أو في جنوب فرنســا أو جنوب ايطاليا؟ وهل 
تقبل أمريكيا بانتخابات تؤدي الى فصل جنوبها عن شمالها؟. إننا نحذر من 
فصل جنوب السودان عن شماله، فالمقصود احتلال غربي وإسرائيلي جديد 

لجنوب السودان، ليصبح مثل فلسطين والعراق وأفغانستان.
إن كل ســوداني شــريف يقبل بفصل جنوب الســودان عن شماله، مجرم 

بحق وطنه وشــعبه وأمته، ولا اعتقد أن شــعب الســودان المصابر يوافق أن 
ينشــطر الســودان الى شــطرين من أجل عيون أي كان. فالســودان سيبقى 
أقوى وأعظم من المبشــرين بالديمقراطية المجرمة، والغد المشــرق والســلام 
المزيف، والحرية الكاذبة، بفضل وعي علماء الســودان ومفكريه ومخلصيه، 

وأبنائه الغيّر الذين يرفضون الضيم والظلم والهزيمة والانكسار.
 ونحن على ثقة من الله بأن الســودان العظيم خاصة والعرب والمســلمين 

عامة، وكل المســتضعفين وأحرار العالم، ســيتحررون من المســتبدين، الذين 
يريــدون تدميــر حضــارة الإنســان وكيانه، وهــا هم الغــزاة الجــدد بدأوا 
يترنحــون، وهم  يرون أنفســهم مندحرين ومتســاقطين من أعالي الشــجرة 

العالية والمتعفنة.
الدكتور جبر البيتاوي 
 Jaberkba@yahoo.com

سلخ جنوب السودان عن شماله: السيناريو  المرعب!

■ أهمية إظهار حقيقة آل البيت لا تنحصر بذكر النسب والتفاخر فيه والتعالي 
بهِ على الناس، وإنما في تحديد الأعلام والرموز الإســلامية التي حرص الخالق 
ة أو مجتمع أو  ســبحانه وتعالى على تحديدها بأسماء وعناوين محددة، فكل أمَّ
مجموعة من الناس إنما يكون أساس وجودها واستمرارها وبقائها هو في مدى 
قدرتها على الحفاظ والتمسك برموزها وأعلامها، فهذهِ الرموز والأعلام إنما هي 
دليــل وحدتها ووجودها وكذلك قدرتها علــى البقاء وتحدي الصعاب، وبمجرد 
فقــدان تلك الرموز تفقد تلك الأمة أو الجماعة وجودها وبقاءها بين الناس، لذلك 
نجد الجيوش في المعارك تحرص كل الحــرص على إبقاء علمها ورايتها مرتفعة 
وخفاقة، وبمجرد انتكاســة هــذهِ الراية فهذا دليل انهزام الجيش واستســلامه 

أمام العدو.
مــن هُنا جــاءت وصية الرســول العظيــم للمســلمين أجمعين بــأن يحافظوا 
بأرواحهم ودمائهم على أهم رمزين عظيمين لوجود المسلمين، وهو القرآن الكريم 

وآل بيت الرسول العظيم، فلقد جاء في خطبة الوداع:
 أمــا بعــد ألا أيها الناس فإنما أنا بشــر يوشــك أن يأتي رســول ربي فأجيب، 
وأنــا تارك فيكم ثقلــين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنــور، فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكّركم الله 

في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي ..، الحديث رواه مسلم في صحيحه.

 فبالقــرآن العظيــم يتــم حفظ أحــكام وشــرائع الديــن الإســلامي الحنيف، 
وبآل بيت الرســول الكــريم يتم حفظ وحدة المســلمين والإبقاء على تماســكهم 
وتعاضدهم كما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عن طريق 
إبراز محبة وإخلاص وولاء المســلمين لرســولهم العظيم وإمامهم الكريم وخاتم 
المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، فوصية رسول الله 
لــم تكن عبثية، والتركيز بتلــك الوصية على آل بيت الرســول العظيم لم يأت من 
منطلق طلب شــخصي أو رجاء فردي، فالرســول الكريم وصــى بآل بيته، وكرر 
ذلك أمام المســلمين وأخذ العهد منهم بتنفيذ تلك الوصية بحذافيرها لأهمية هذا 

الأمر كدليل على وحدة المسلمين.
ولا يســعنا أن نقول هنا بأن جُل المشــاكل التي حصلت وما زالت تحصل بين 
المســلمين وإلى وقتنا هذا، من بعد وفاة الرســول العظيم، انما كانت بسبب عدم 
تنفيذ وصية الرســول الكريم، ولا نقصد هُنا أمر وجوب حصر الخلافة والحكم 
بين آل بيت رســول الله، فهــذا الأمر متروك للناس فــي اختيارهم لحاكمهم، ولا 
يســتطيع أي إنســان فرض هــذا الحاكم أو ذلــك على الناس، إنمــا المقصود هُنا 
وجوب محبة آل البيــت وإحاطتهم بالحماية والرعاية الدائمين، وكذلك بوجوب 
تفضيلهــم وإكرامهم في جميع الميادين والأصعدة، فآل بيت رســول الله هم رمز 
وحدة الأمة الإسلامية وأساس وجودها، ففيهم يتم تذكير المسلمين دوما بفضل 

رســول الله على المســلمين كمؤســس الأمة الإســلامية وواضع دعائم وجودها 
وقواعدها وباني عزتها وشرفها وكرامتها.

ولا نحــدد هنا الكيفية التي يتم من خلالها إكرام وتعظيم آل بيت رســول الله، 
فهذا الأمر متروك للمسلمين، كل حسب قدراته واستطاعته وإمكانياته، فالرسول 
العظيم وكذلك آل بيته الكرام لا يلزمون المســلمين بأمور محددة، فهذا الأمر يجب 
أن يكون نابعا من القلب كدليل لمحبة هذا المسلم الحقيقية للرسول العظيم، وكذلك 
كدليل حرص المســلم على تنفيذ وصية الرســول العظيم، فالمســلمون بهذا الأمر 
ليســوا ســواء وهم بذلك مختلفون كاختلاف قلوبهم وبمدى محبتهم للرســول 
العظيــم وبمدى اختلاف نفوســهم تجاه هــذا الأمر، وبالتالــي ينعكس ذلك على 
اختــلاف طرقهم في التعبير عن هذا الحــب وهذا الانتماء، ولن ندخل في دهاليز 
الماضي معللين هذا الأمر أو ذاك، فمما لا شــك فيه أن مشــاعر المســلمين اختلفت 
بعد وفاة الرســول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم تســليم، فكانت تلك المشاعر 
وطريقة إظهار الحب والولاء لله ولرســوله مختلفة ومتباينة بين مُغالاة أوجدت 
النفور بين المســلمين، وبين وســطية لا مبالية بوحدة المسلمين وبين مُنكر لفضل 
رســول الله وفضــل آل بيته على المســلمين والناس أجمعــين فأوقعت الضغينة 

والفرقة بينهم، ولا زال هذا الحال إلى يومنا هذا. 
هُ لن تقوم للمسلمين قائمة ولن يتوحدوا ويستعيدوا سلطانهم  لذلك نقول بأنَّ
ولن يظهر دين الإســلام على جميع الأديان في الأرض إلا بعد أن يعود المسلمون 

إلى وصية رسولهم الكريم فينفذونها بحذافيرها كل حسب استطاعته.
محمد الكاظمي
 www.ommatalislam.com

ما اتعس الوطن حين نصبح اشجارا للقطع
■ الله يجعلني غابة والناس في حطابة! اصغيت لذلك المواطن الذي ينشد 
ويشــد حنجرته على قهر اســتوطن اوتاره الصوتية وتغلغل في شيخوخته 

البالية التي بدت كئيبة، مفزوعة، مترهلة، هاربة من واقع بائس.
لــم انتبه لــه الا عندما انشــد هــذه العبارة، ليس بســبب اللحــن والايقاع 
وعذوبة صوت العجوز، الذي هو على وشك الرحيل، بل بسبب هذا التراخي 
والتنــازل والقبول بفكرة ان يتحول الى أي شــيء حتى لــو تحول الى غابة 

والناس تحطمها او تحطبها ليكون خشبا للمواقد او المناجر.
الســؤال هل تحولنا الــى غابات راضخة لفؤوس وبلطات تجار الخشــب 
السياســي العربي؟ حتى الشــيوخ الذين على وشــك الرحيل لا يستطيعون 

التمرد وقول كلمة حق في وضع يجب ان يقلب او ينسف الواقع المزري.
هنــاك صــور وحقائق وارقــام ووجوه تقفــز امامنا تؤكد اننــا قبلنا بكل 
شرائع القطع والقص واللصق، نتمتع بكوننا قابلين للكسر، نرحب بالمسامير 
التي تدق فينا يومياً، نُقبل شفرات البلطات الحادة التي تتمادى في حدتها 

ولمعانها كلما ازدادت عليها القبل.
موقع ويكيليكس ينشــر وثائق فاضحة وصورا مؤلمــة تظهر مدى العنف 

واللصوصيــة وجرائــم القتل والحــرق والتدمير التي جرت ضــد العراقيين 
والعراق، تبين بشــاعة الاحتلال الامريكي بجنوده وزنازينه وسجونه وقتله 
للمواطنــين الابرياء وكيفية الاســتيلاء على مقدراته ونفطه وســحقه لدولة 

كانت شامخة.
من ســجن ابو غريب الى موقع ويكيليكس مروراُ بفضائح واســرار كثيرة 
تبعــث على التمرد ورفض الانصياع لغريــزة الزحف، لكن المحير والذي يثير 
الغضــب ان نار هــذه الوثائــق والصور التي نشــرت مؤخرا لم تشــتعل في 
صــدور العراقيين او الصــدور العربية، كأن هذه الوثائــق لا تعنينا والصور 

قادمة من كوكب آخر.
هذا الصمت العربي الذي لم يعد صمتاً، بل اصبح قاعدة تستهدف التنازل 
عن كل شيء حتى الغضب وحرارة التحرك، وشعار هذه القاعدة اذا شعرت 
بان الصور والوثائق تثيرك ايها العربي فدعها تمر بهدوء والا.. كيف نفســر 
الذي يجري من هتك لكل مقومات الكرامة والشــخصية العربية؟ كيف نفسر 
هذا الاستســلام الفلســطيني البارد وهم يرون كل شــيء يتآكل ويذوب من 

نبض الثورة الى حلم الدولة؟

«هش..اســكتي.. الحيطان الها دنين..» هكــذا قالت لي ووضعت اصبعها 
علــى فمها، امرأة عجوز منهكة تبيع الزيتون على رصيف في مدينة طولكرم، 
لم تتحمل هذه العجوز السؤال عن الذي تفعله السلطة الفلسطينية وهي ترى 
المستوطنين وهم يكســرون ويحطمون ويحرقون اشجار الزيتون والمساجد 
والبيوت؟ في ذات الوقت تستقبل الضباط الاسرائيليين وتنسق معهم امنياً، 
عدا عــن زيارة الوفد الفلســطيني الذي يمثــل قوى الامن الفلســطينية لمركز 
(تراث اســحاق رابين في تــل ابيب) في ذكرى مقتل رابين. حســب اعتراف 
وســائل الاعلام الاســرائيلية التي تفتخر بهذه اللقاءات وتسخر من التعتيم 
الذي تفرضه الســلطة الفلســطينية، من يدخل المدن والقرى الفلسطينية في 
الضفة الغربية يتعجب، لم تعد المســتوطنات تغرس فــي صدره خناجر ولم 
تعــد الحواجز ورؤية الجنود الاســرائيليين تدفعه للشــتم والحقــد بقدر ما 
يرى من استســلام هــادئ يضغط على روحه على ســلوكه، انطفاء لشــعلة 
كانت مرفوعة، ترويض كامــل للدخول الى قفص كبير، لا احد يحاول القفز 
عن المرســوم. مــن يدخل المدن والقــرى الفلســطينية يرى الافا مــن الجنود 
الفلســطينيين فــي الشــوارع والطرقات، في لباســهم العســكري مدججين 
بالســلاح والذخيرة، على الارصفة وتحت الاشــجار وبــين المنازل والمدارس 
وفي الاســواق. لماذا هذه القوات العسكرية المدججة ما دام الصمت مسيطراً 

ونحن اخشاب للمنشار الامريكي وتحت البلطات العربية.
شوقية عروق منصور

■ ربما تكون الفكرة مجنونة بعض الشــيء لكنها قاســية وحشــية قاتلة، لا 
تفــرق بين وطــن وآخر، لكنهــا تفرد للمصالح زمنــاً يأخذ مداه مــن الوقت حتى 

تطول معه مساحة التنصل من الأخلاق والانفراد بالغنيمة على حساب المبدأ.
وحــين تُركــن المبادئ لا تجــد النفس دربــاً إلا من دروب الســوء تســير نحو 
الهاويــة، هاوية الإنســان الأبدية وحينها فقط تشــعر بأن ذاك هو الذي مشــى 
نحو حتفه ورســم أبعاداً لحياته وخيوط النزف تشــكل شرايين جسده المترف 
من بعد عســر أصابه لسنين طوال، لا لأنه متصوف وورع، ولكن لم تكن الفرصة 
قد واتته ليدفع أصابعه التي تطول مقاســاتها تجاه مال يشــكل بأبسط وصف 

أنه ليس له.
وهنا تكون النتيجة وقد اســتخلصنا منها صفتين، الأولى هي التسمي بالمبدأ 
والتنصــل منــه على طول الخط والعمــل عكس اتجاهاتــه، والثانية الخروج من 
جلباب التقوى بصيغة لبس ذلك الثوب، فهل ترون أن كل من أجاد لبس العمامة 
ورع، وهل كل من تقلد النياشين بطل، وهل كل من امتشق السيف فارس، وطبعا 

ليس كل من ارتدى القيافة هو قائد، ولا كل شرطة هي في خدمة الشعب.
التناقضات متعددة والتناقضات موجودة، وربما هناك من التناقض ما يدفع 
باتجاه مصلحة عظمى، وإن كان بعض الاتفاق يورث الكوارث، فتناقض ما قبل 
تجاه حالــة ذهبت كان يمثل مصلحــة عامة تحافظ على وحدة شــعب وتصون 
حياته وتؤمن ليله فلا يعكر صفو نومه شــيء ولا يعترض طريق ســيره قاتل أو 

مفخخة أو لاصقة تصنع بالجوار، وتدوي عندنا فتزهق الأرواح وتفسد ما تبقى 
من ليــل أو نهار، وبهذا التناقض أيضا نحضــر الإرهابيين ونزرعهم في كنائس 

الآخرين ونقول لمن نتفق معهم أقضوا عليهم وعلى من ارتهنوا عندهم.
وربما اتفــاق كما ذكرنا يورث الكوارث وينشــر التقتيل فــي وضح النهار، لا 
يســلم منه عابــد ولا متعبد، ويخطف باســمه الأطفال والعــذراوات وتطلب من 
أجلــه الفــدى، ويفتي فيه الجائر، وتدمــر على ضوئه بيوت اللــه، وتزهق أرواح 
الناس في القداس، وتنتشــر القنابل وتجهز علــى المدينة ومن فيها، من أجل أن 
نفشل الدعوات ونصر بأننا هنا قائمون لا نائمون، وأن غنيمتنا لا تقبل القسمة، 
ولا نريــد لأحد أن يمر إلا من فــوق أوراق الهزيمة، عراقيا كان أم غريمه، ونرصد 
الــكلام ونقطع الأرحام ونذبح الذي يصلي وغيره نيام. ومن يشــتكي أو يحاول 
مصيــره المزابل أو يكون في قبو يعج بالرطوبة من أقبيتي المخيفة تحت المثنى أو 
هناك عند دجلة أو تلك التي لا تصلها عيون من هم يبحثون عن موتى خلف أشعة 

الشمس كما يحلو وصف حالتهم قادة هذا الزمان.
فكرة خبيثة، كل العصافير من دون حجر تموت، ودونها الشجر تلعن الزمان، 
وما لزماننا عيب سوانا، قالها ورحل من دون أن يكون على علم بأنها تنطبق على 
من يعيش في بيت عنكبوت ولا يدري أهو الفريســة أم ســيكون مقطع الأوصال 

على يد وزير الخليفة، وإن هناك من نكبة تحاك لذاك وهو السيد المطاع.
فيولغ بالدماء ويحكم الخيوط بزعم أن كل شيء بقبضة الوزير القدير المطاع، 

وينتبه الأمير فيرســل بطلب الصغير والكبير وتســبح الطيــور وألف ألف رأس 
على أعناقها الســيوف، ويطاح بالوزير ومن قبله حزبه والأيام تسجل وسجلها 
التاريــخ. وكنيســة النجاة مــن هولها تصيح يــا أيها الراعي الحقيــر كيف تفتح 
الباب ليهــوذا ليحطم الصليب ويســرق البيض الملون، والعذراء شــاهدة عليك، 
كيف تصلب المســيح من جديد، وتدق اسفين المصائب في تلابيب أهلنا كبيرهم 
والصغيــر، وهم من ألفِ ألفِ عام أنشــأوا البلاد وعلموك الحروف، وآشــورهم 
شــاهد مبــين، يا ايهــا الحقير دفاعــك المهزوم لم يكــد يصمد أمــام صولة المارد 
الجبان حين استقدمته من الشيشان لتصلب المسيح، وكلاكما حجر والموت في 

القداس ينتظر.
مــن خول ذئبكم حماية الحملان، وهل يؤتمن مثله على صغار من الصيصان، 
وهل أنتم كما تقولون بســم الإله تحكمون، وقانونكــم عفن وصدأ طلائكم بان، 
وألعابكم من عند أولئك الغيلان، من يحكم عقل القوة ومن يطرد الأشباح، والموت 
أسود مصهب لا يســتثني، ومن يعبر البستان تحت قرصِ  أشواكه ودماءٍ تعبد 
الطريق نحو خاتمةٍ حزينة، يا أيتها القديسة يا أيتها البتول ألم يخاطبك الرب أن 

تصومي وصومك السكوت لتحرجي الأشرار والقوادين والفجار.
لكننــا إن صامت أمنا نموت، وأمنا الوطن وجرحنا المســيح وقلادتنا انتزعت 
فــي غفلــة من الراهب وديســت تحت أرجل غــزاة يحملون شــارة الصليب، وما 
عــاد للصليب من جنود فكلهم فســق، وجنود الأســقريوطي يتربصون حطموا 
الصليب ويتموا المسيح ومزقوا صدر عذرائنا وأدموا قلوبنا، وأمنا البتول لسان 
حالها يقول حصنوا عراقكم فدجالكم ظهر، ولقد أوصيت طفلي المسيح أن يزرع 

السلام، فارتقبوا إنها تزول، غيمةٌ عابرة تزول.
سعد الدغمان

آل البيت ووحدة المسلمين

(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى)



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6668 الثلاثاء  16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 10 ذو الحجة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6668 Tuesday 16 November 2010

AL-QUDS AL-ARABI
18

حرب العملات والصين وإيران والإيباك

هل حقا تأسست الدولة العراقية من جديد 

تنظيم القاعدة في لبنان فماذا بعد؟

بعد صبر المصريين المشين..
هل يكون مايو موعد العصيان المدني؟

■ مؤتمر مجموعة العشرين للاقتصادات الأبرز 
 The G20 Groupفـــــي العالـم المعـروف بــ
الذي عُقد في سـول العاصمـة الكورية الجنوبية، 
الأسبوع الماضي، هيمنت عليه ككل عام ولكن هذا 
العام بالتحديد الرغبة الجامحة للإيباك (اللجنة 
الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة) وعملائها 
في الغرب وفـي العالم إلى حدٍّ مـا، وأكثر تحديدا 
رغبة عائلـة روتشـيلد وروكفيلار وسـواهما من 
العائلات اليهودية الصهيونية المتغلغلة تاريخيا 
في الاقتصاد الغربي والأمريكي منذ القرن الثامن 
سـة للإيبـاك واللوبيات  عشـر الميـلادي، والمؤسِّ
اليهوديـة الصهيونيـة، رغبتهـم جميعاً في كسـر 

رقبة النمو الاقتصادي الصيني الأسرع عالميا. 
والسـبب الرئيسـي مـن بـين أسـباب أخـرى 
هو سـبب سياسـي يُعزى إلـى التقـارب الصيني 
الإيراني، وإن كنا لا نقلل من الجانب الاقتصادي. 
وإن بدا، من خلال وسـائل الإعلام الغربية ومنها 
الــ BBC أن المؤتمر كان مأخوذاً بحمى التنافس 
العالمـي الحـاد بتخفيـض العملات، الـذي تقوده 
الصـين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو «حرب 
العمـلات» كما يسـميه Hongbin g Song في 
كتابـه الـذي صـدر فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي، 
والـذي دخـل طبعتـه العاشـرة مـع كتابـة هـذه 
السطور، غير أن مثل هذا الرأي، وإن كان صحيحاً 
إلى درجة ما، أُريد به فقط التمويه والتغطية على 
الدوافع اليهودية الصهيونية في المؤتمر. فالإيباك 
و(إسرائيل) ولوبياتها حانقة على الصين لموقفها 
الإيجابي من إعادة ترشيح محمود أحمدي نجاد، 
وموقفها السـلبي مـن المعارضـة الإيرانية بقيادة 
حسـين موسـوي، على خلاف المواقـف الأمريكية 
والغربيـة. فالصـين كمـا أنهـا أدركـت أن موقـف 
الغـرب بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة من 
المعارضة الطلابيـة الصينية في (ميدان تنيامين) 
سا و(مكيافيليا)، لاحظت ذلك  في بيغين كان مسيَّ
جلياً في دعم الغرب للمعارضة ضد إعادة ترشيح 
نجاد.  وكذلك حرص الصين على التوازن الدقيق، 
الـذي ينـم عـن عبقرية سياسـية فـي علاقتها مع 
قرنـي الصراع فـي الخليـج العربي، وهمـا إيران 
والولايات المتحـدة الأمريكية. وظهر ذلك واضحا 
في موقف الصين المرن والمتحفظ في أحايين أخرى 
من العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي (تحت 

غطاء مجلس الأمن الدولي). 
ويمكن القول أنالوجياً: إن مجموعة العشـرين 
وُلدت من رحم مجموعة السـت فالسبع فالثماني 
للاقتصادات الكبرى عالميا، التي أسسـتها فرنسا 
عـام 1975. واضطُرت هذه المجموعة إلى توسـيع 
 The دائرتها بعد بروز قوى اقتصادية فاعلة مثل
Bric States or economies، وهي البرازيل 

وروسيا والهند والصين. 
ر الوعـي العالمي  ومـن العوامـل الأخـرى، تفجُّ
وفـي الـدول النامية علـى وجه خاص بسـيطرة 
البنـوك والشـركات اليهوديـة الصهيونيـة علـى 
البنك المركزي الأمريكي أو الاحتياطي الفيدرالي، 
وكذلك هيمنتها على صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي المتحكمين في الدول النامية والفقيرة. 
وينسـحب مثـل هذا الـكلام علـى دول الاتحاد 
فرنسـا  أن  غيـر  متفاوتـة،  بنسـب  الأوروبـي 
وبريطانيـا تتصـدران القائمـة. وكل ذلـك يجري 
وجرى لخدمة (إسرائيل). ولعل ذلك من الأسباب 
التـي توضح أو تفسـر عـدم مواجهة (إسـرائيل) 
لأي صعوبـات فـي الحصول علـى إعانـات مالية 
وماديـة أخرى من الولايات المتحـدة الأمريكية او 
مـن بريطانيا وفرنسـا. ومن الطريـف ـ مثلا- أن 
الرئيس أوباما عرض على (إسرائيل) كل ما تريد 
مقابـل تمديد فترة تجميد الاسـتيطان شـهرا بعد 
نفاد المدة الأصلية يوم 26 أيلول/سبتمبر، من غير 
الرجـوع إلى الكونغرس، وهذا يُنظر إليه بسـبب 
سـيطرة اليهود الصهاينة فـي أمريكا على البنوك 
وعلـى مؤسسـات المـال.  وكان الهـدف من حصر 
المجموعـة على سـت ثـم سـبع فثمان، كمـا يذهب 
الكثيـرون ومنهـم Song باختصـار هـو فـرض 
اسـتعمار جديـد على الـدول الناميـة والأقل نموا 
وغير القادرة على النمو، وهو هذه المرة استعمار 
اقتصادي، يُسـتعمل فيه القمح وغيره من وسائل 
الحرب الاقتصادية وليست فوهات البنادق، وإن 

لـم يتم الاسـتغناء عـن الحـرب العسـكرية التي 
تماشـت مع الحرب الاقتصاديـة، التي كانت دائما 
كذلـك تاريخيا، وحديثاً في العراق وأفغانسـتان 
ومفوضتهـم  وكيلتهـم  خـلال  (مـن  وفلسـطين 

إسرائيل). 
بامتيـاز.  صهيونـي  يهـودي  أسـلوب  وهـو 
(تاجـر  الكوميديـة  المسـرحية  علـى  والمطلعـون 
البندقيـة) لوليـم شكسـبير، التي ألفها بين سـنة 
وشـراهة  هـوس  جيـدا  يدركـون  و1598،   1596
أرواح  حسـاب  علـى  للمـال  الصهاينـة  اليهـود 
 Song يبرهـن  كمـا  ذلـك  وراء  ويقـف  البشـر. 
الإيباك (اللجنة الأمريكية الإسـرائيلية للعلاقات 
العامـة) وردهاتهـا أو لوبياتهـا المنتشـرة كبقـع 
الجدري على أجساد دول الغرب خاصة، واليهود 
الحيـاة  مناحـي  كل  فـي  المتنفـذون  الصهاينـة 
الغربية والأمريكيـة، وبالتحديد في المال وبنوكه 
التجاريـة  والأعمـال  ومؤسسـاته  والاقتصـاد 

و»سراديبها». 
وهـو ليـس وليـد اليـوم بـل هـو قـديم يمتـد 
بجذوره للقرن الثامن عشـر الميلادي، لا سيما في 
فرنسـا وبريطانيا والولايـات المتحدة الأمريكية. 
وكان أحـد أهـم نجاحات المجموعة ضـرب النمور 
الآسـيوية الثمانيـة عـام 1997 بقيـادة ماليزيـا ـ 
مهاتير محمـد، الذي لم يكن مُسـتلطَفا من اليهود 
الصهاينـة، والـذي حـول ماليزيـا عـام 1984 من 
دولـة ناميـة، حسـب معاييـر الأمم المتحـدة، إلى 
دولـة متقدمـة، والـذي لـم يسـامحه اليهـود في 

الغرب، لأنه قال يوماً في مقابلة مع
 BBC What kind of logic is this?...
you are expecting poor countries

 to help rich ones…».
كما أنهم لم يسـامحوا صـدام لأنه قـال «واللهْ 
غيـر أَخَلـي النار تـاكل نِـصْ إسـرائيل»، وكما لم 
يسـامحوا ـ على سـبيل المثـال لا الحصـر - الملك 
محمـد  والإيرانـي  بومديـن  وهـواري  فيصـل 
مصـدق وعبـد الناصـر والباكسـتاني ذو الفقـار 
بوتـو ومحمـود احمـدي نجـاد وقـادة المقاومـة 
الفلسـطينية مـن سـعد صايـل وكمال ناصـر إلى 
أحمد ياسـين والرنتيسـي وإسـماعيل أبو شـنب 
لـم  وهـم  اللـه.  نصـر  وحسـن  عرفـات  وياسـر 
يسامحوا حتى عددا من رؤساء الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وبريطانيـا وفرنسـا من الذيـن وقفوا 
عقبـات كأداء أمام جشـعهم الاقتصادي، كما يبين 
سـونغ في كتابه. وإضافة إلى ذلك ظلت مجموعة 
الثماني يحركها اليهود الصهاينة تتلاعب بأسعار 
النفط بمسـاعدة حلفائهم في منظمة الأوبك ورفع 
عملاتهـم وتخفيضها حسـبما تقتضيه مصالحهم 
تشومسـكي  نعومـي  البروفيسـور  إن  بـل  هـم، 
اليهودي الأمريكـي المعادي للصهيونية والمحارب 
من الإيباك كغيره ممن يُتهمون بمعاداة السـامية 
قال لديفيد سـاكر في الـ BBC إن الرئيس أوباما 
أتت به الشـركات والبنوك اليهودية الصهيونية. 
ويبـدو الآن الهدف واضحاً وهـو ضرب «المعجزة 
الاقتصادية الصينية» كما يصفها سونغ في كتاب 
«حرب العملات»، تحت فرضية مسـمى أو جريرة 
أن النمـو الاقتصـادي المتسـارعة وتيرتـه للصين 
يشـكل مصدراً لتهديد اسـتقرار النمو الاقتصادي 
العالمي، وسـونغ هـو أحد آخـر المتهمـين بمعاداة 
السـامية. فقط لأنـه فضح دور اليهـود الصهاينة 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فـي  الاقتصـادي 
وبريطانيا وفرنسا وما فعلوه مؤخرا من تخفيض 
الدولار مقابل اليورو المسـتمر حاليا ورفع أسعار 
الذهب والبترول، من أجل القضاء على أكبر سـلة 
مـن العمـلات الصعبة فـي العالـم، التـي تمتلكها 
الصـين والتـي تُقـدر حسـب سـونغ بألـف مليار 
دولار، بسبب نموها الإقتصادي الأسرع والذي لا 

تضاهيه فيه سوى ألمانيا من حيث الصادرات. 
وهـو رقـم غيـر مسـبوق، بَيْـدَ أن رفـع اليهود 
الصهاينـة، كمـا أسـلفنا، بمعاونـة عملائهـم فـي 
الأوبك يعود إلى احتياج الصين الشـديد للبترول 
والـذي وصلت أسـعاره أرقامـا قياسـية، والذي 
سيسـهم سـلبا بطبيعة الحال في ابتلاع احتياط 
الصـين الأضخـم عالميـا مـن العمـلات الصعبـة. 
ونتيجـة لذلـك حـث سـونغ فـي كتابـه «حـرب 
العملات» الصين على شـراء أكبـر كمية ممكنة من 
الذهـب باحتياطها مـن العملات الصعبـة قبل أن 

تصبح هشيماً تذروها رياح اليهود الصهاينة. 

٭ كاتب قطري
  professoralialhail@qatar.net.qa.

■ (جلسة الغد البرلمانية ستكون الطلقة الاخيرة 
التي ســتجهز على الفتنة والمؤامــرات التي حيكت 
قبل وبعد الانتخابات، ســتكون جلســة لتأســيس 
الدولــة العراقيــة وليس لتشــكيل الحكومة فقط). 
هكــذا أراد المالكي أن تكون جلســة مجلس النواب 
التــي عقدت في الحادي عشــر من الشــهر الجاري 
في المنطقة الخضراء، كما وصفها في خطابه الذي 
القاه على مســامع الحاضرين من أعضاء التحالف 
بالتهديــد والوعيــد  مليئــا  الوطنــي، والــذي كان 
للخصوم السياســيين الاخرين، بعد أن تحقق له ما 

أراد وعاد الى السلطة مرة ثانية . 
فهل حقا كانت تلك الجلسة بداية تأسيس جديد 
للدولة العراقية؟ وهل كانت محطة شــروع مختلف 
لتشــكيل حكومة وطنية عراقية؟ أم أن كلام المالكي 
كان اعترافــا صريحا منه بأنه لــم تكن هنالك دولة 
ولا حكومــة، وأن تصريحاته الســابقة التي كانت 
تنضــح بعبارات الوطنيــة كانت مجرد هــراء، وأن 
أيام السيادة التي تشــدق بها عند توقيع الاتفاقية 
الامنيــة العراقيــة الامريكيــة مــرة، وعنــد اعــلان 
انســحاب القوات الامريكية مرة ثانية كانت أوهام 
بطولة، وانه لاكثر من أربع ســنوات لم يكن رئيســا 
لوزارة، لان الدولة لــم تكن موجودة، بل كان يتربع 
ورفاقــه على عــروش فــرق للموت تقتل وتســلب 
وتنهب في وضح النهار، وأن كل ما قيل عن وجود 
دولــة كان لغــرض اســتغلال صفتهــا وأجهزتهــا 
وجهدهــا المادي والمعنوي للوصــول الى الضحايا 
الذيــن عارضوا الغزو والاحتلال، كما أشــارت الى 

ذلك وثائق ويكيليكس.
يقينا أن كل من شــاهد تلك الجلسة بات متأكدا 
تماما من أن التأســيس الجديد للدولــة والحكومة 
العراقيــة، كمــا قــال المالكــي، انما هو هــدف بعيد 
المنال، بل ان الوصــف العلمي والمنطقي والعقلاني 
للمرحلــة القادمــة انمــا هــو اعــادة تســويق لــكل 
منتجات المرحلة الســابقة بالتشرذم الذي عانيناه، 
وبالطائفية التي شربنا كأسها المسموم، وبالفساد 
المالي الذي وضع البلد في صدارة الدول الفاسدة، 

وبالمحاصصة التي وضعت مؤسســات الدولة في 
خدمــة الحزب والطائفة والقوميــة وتركت الملايين 
يعانــون مــن البطالــة ويتضورون جوعــا، فها هي 
جموع الفاســدين والمفســدين تعــود بنفس الحلة 
الى مقاعــد البرلمان والحكومــة، وكل يحفر خندقا 
للاخــر كــي يســقطه فــي أول جلســة برلمانية كي 
ينفرد بالســلطة، مما دفع أعضــاء القائمة العراقية 
للانســحاب وأعلــن رئيــس البرلمــان فــي جلســة 
(التأســيس) على رؤوس الاشــهاد بــان لا ثقة بين 
الجميع، وأن الشــركاء قد ابتلعــوا الاتفاق الذي تم 
تحريره قبل بضع ساعات، على الرغم من أن المحتل 
كان الضامن له، لتعود الوســاطات ودبلوماســية 
الهاتف من القوى الدولية والاقليمية لاتمام حياكة 
السجادة التي شارك في نسجها النساج الامريكي 
والايراني، فكلاهما يســعيان الى ابتــلاع أكبر قدر 
من الخيمة حتى اللحظة الاخيرة، وكلاهما يسعيان 
الى تعزيز أدوار أذرعهما المحلية في السلطة خدمة 
لمصالحهمــا، بينما يبقى العمق العربي يســعى الى 
النأي بنفســه عن الحالة التي يعيشها العراق وهو 

أحد أهم غرف البيت العربي.
لقد تأسســت الدولــة العراقية فــي العقد الثاني 
وطعــم  لــون  ذات  وكانــت  المنصــرم  القــرن  مــن 
ورائحــة عربية ووطنية خالصة، واســتمرت النظم 
السياســية التي حكمت فيه حتــى العام 2003 ذات 
طابــع وطني بعيد تمامــا عن التبعيــة الاجنبية، بل 
كانت هنالك حساسية شــعبية مفرطة في التعامل 
مع هــذا الموضوع، جعلــت الكثير من رجــال العهد 
الملكي المحســوبين على قوى دولية النأي بأنفسهم 
عن ذلك واثبــات توجهاتهم الوطنية والعروبية في 
كل مناســبة، بــل اتجه الكثيــر منهم الى تأســيس 
أحــزاب وطنيــة جامعــة كان لهــا دور ملموس في 
الحياة السياســية، بعيدا عــن أي توجهات طائفية 
أو عرقية، بينما نقف اليوم على مشارف التأسيس 
الجديد للدولة والوزارة (المالكية) الثانية، كما يدعي 
المالكي، وكل الطبقة السياسية لها ضامنون دوليون 
وأقليميون وتوزعت ولاءاتهم بصورة واضحة بين 
الاحتلالين الامريكي والايراني، حتى بات الســفير 
الامريكــي ســاهرا مــع القــادة السياســيين حتى 
ســاعة متأخرة من اليوم الذي سبق جلسة البرلمان 
كــي يضع لمســاته الاخيرة على تشــكيل الحكومة، 

والرئيــس أوبامــا ونائبــه بايــدن علــى الهاتــف 
يوجهــون التعليمــات، بينما كان الســفير الايراني 
في مكتبه فــي بغداد يوجه التعليمات والرســائل، 
في نفس الوقت الــذي كان فيه نيجرفان البارزاني 
نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني يطلع 
القــادة الايرانيــين على تقاســم الســلطة والوطن. 
كمــا أن الكل يتحدث عن ضــرورة التوازن الطائفي 
والمذهبي والعرقي، ابتداء من منصب رئيس الدولة 
وحتــى منصب ضابط مركز الشــرطة في كل مدن 
وقرى العــــراق، بل ان أحد أبرز (المنجزات المهمة) 
التــي توصل اليها قــادة الكتل السياســية مؤخرا، 
هو الاتفاق على تشــكيل هيئة وطنية تعنى بتحقيق 
التوازن الطائفي والمذهبي في المؤسسات الرسمية 
العراقيــة، محققين توازنا غريبا وغير منطقي تماما 
بين مفهــوم الوطنية الجامعــة ومفاهيــم الطائفية 
والمذهبيــة المفرقة، لكن الغرابــة تنتفي تماما حينما 
نســمع سياســيا (بارزا) ورئيس وزراء سابقا هو 
ابراهيم الجعفري يظهر على الملأ ليعلن بأن المجتمع 
العراقــي ليــس مجتمعــا واحــدا بــل هــو مجموع 
مجتمعات سماها (المجتمعية الشيعية، والمجتمعية 
السنية، والمجتمعية الكردية) وقد يطور نظريته هذه 
غدا لتصبح مجتمعية تركمانية ويزيدية ومسيحية 
وصابئية لتصل الى حد القبيلة والعشــيرة والفخذ 

والعائلة.
ان التقســيم المتعمــد للحمة النســيجية العراقية 
الــى انتمــاءات أصغــر فأصغــر، وتحطيــم الدولة 
العراقية مع سبق الاصرار والترصد، وتوزيعها الى 
حصص وأســهم على من يدعــون التمثيل القومي 
والطائفــي والعشــائري، انمــا هو تحقيــق لنظرية 
الضرب أسفل الجدار التي ابتكرها مستشار الامن 
القومي الامريكي الاســبق بريجنسكي، الذي دعى 
الى تقســيم مجتمعات الشرق الاوسط على أسس 
قومية وطائفية ومذهبية لديمومة حالة الاضطراب 
الســيطرة  تســهيل  وبالتالــي  فيهــا،  والفوضــى 
الخارجيــة عليهــا، كمــا أنهــا تأتــي أيضــا تلبيــة 
للرغبــة الايرانيــة التوســعية التي تحــاول جاهدة 
اذكاء روح النزاعــات الطائفية فــي المجتمع العربي 
عامة والمجتمــع العراقي خاصة، لتحقيق التوســع 
الجغرافي ومد حيز مجالها الحيوي الى أبعد نقطة 
ممكنة في المحيط العربي، خدمة لمصالحها القومية 

وتحقيقــا لحلم القــوة الاقليمية الايرانيــة، وعودة 
جديدة لممارسة دور شــرطي الخليج والمنطقة على 
حســاب طموحــات وآمال شــعوب المنطقــة، واذا 
كان التناغــم بات واضحا بين الاهــداف والمصالح 
الخارجيــة للدول الاخــرى وبين الفعل السياســي 
للطبقــة الحاكمــة اليــوم فــي العــراق، مــن خلال 
وحاضــرا  ماضيــا  الوطــن  باســتباحة  الســماح 
ومستقبلا، مقــــابل الاثراء المادي وتقاسم السلطة 
فيــه علــى طريقـــــة تقاســم الفرائس، فــان الدور 
المطلــوب حاليــا هو مزيــد من الانخــراط في جبهة 
القــوى المقاومــة والمناهضــة للاحتــلال والعملية 
السياسية، والضرب أسفل التوجــهات التي تعمل 
على اشاعتها تلك القـــــوى والاحزاب الطـــــائفية 
التي تتربع على السلطة، فســـــقوطها المدوي بات 
واضحا وقد عكســت جــزءا منه جلســات البرلمان 
الاخيرة، التي أوضحت حربهم الداخلية ومستوى 
الحقــد والكراهية التــي يضمرها البعــض للبعض 

الاخر.
العــراق  فــي  السياســية  العمليــة  شــركاء  ان 
هــم أبعــد مــا يكونــون اليــوم عــن روح ومضمون 
التأســيس الاول للدولــة العراقية، كمــا أنهم أبعد 
بمئات الســنين الضوئية عــن روح ومضمون وقيم 
وأخلاق الحكومات العراقية التي تعاقبت الســلطة 
في العراق منذ التأســيس وحتى 9 نيســان/ابريل 
العــام 2003، فهــم رأس الفتنــة الطائفيــة والاثنية 
والمذهبيــة وخراب وشــرذمة المجتمــع، وهم الذين 
حولوا أجهــزة الدولة من خدمة المجتمع وترســيخ 
القانــون الى أجهزة لقتل المواطــن البريء وانتهاك 
أرضه وعرضه وتهجيره الى دول الشــتات وسلب 
ارادته ولقمة عيشــه، كي يثرى الاتبــاع وينتـــــفع 
الانتهازيون واللصــوص، كما أنهم هم الذين كانوا 
أدوات المؤامــرات التــي حيكت منذ أكثر من ســبع 
ســنوات. فهــل بعــد كل هــذا ينتظــر العراقيون أن 
يقوم هذا النفر بتأســيس جديــد للدولة والحكومة 
العراقيــة؟ أم أن منطــق الحــق وقانــون الشــرائع 
السماوية والوضعية يتطلب أن يقف كل هؤلاء في 
خانــة المحاكمــات التاريخية كي ينالــوا ما اقترفت 

أيديهم بحق الشعب والوطن؟

٭ باحث سياسي عراقي                      

■ أصبـح بعض اللبنانيين المناهضين لحزب الله يهددونه بأنه سـيواجه 
تنظيم القاعدة في شـوارع بيروت، إذا اسـتمر في ضغطه الحالي على سـعد 
الحريـري وأجبره على الاسـتقالة من رئاسـة الـوزراء، على خلفية تمسـكه 
بالمحكمـة الدولية والقرار الظني الذي سـيصدر عنها في شـأن اغتيال والده 
رفيـق الحريري. فوفقا لأصحاب هـذا الرأي، فإن رئيـس وزراء لبنان اليوم 
يشـكل عنوانا للشـق المعتدل في السـنية السياسـية، وغيابه عن السـاحة، 
سـيؤدي أوتوماتيكيا إلى ظهور تيارات سياسية سـنية متطرفة، يكون على 
رأسـها تنظيم القاعدة لمواجهة حزب اللـه. الذين يروجون لمثل هذا الخطاب، 
العديـد منهـم مـن مسـيحيي 14 آذار، ومـن أطر تيـار المسـتقبل والمتعاطفين 

معهم.
لعـل أصحـاب هذا الـرأي ينسـون أن عقيـدة القاعدة تتحدد فـي محاربة 
الأمريكيين وكل من يواليهم في ديار الإسلام. بسبب رفع القاعدة لهذا الشعار 
حظيـت هجماتها على القـوات الأمريكية فـي العراق وفي أفغانسـتان، وفي 
مناطـق متعددة من العالـم، بتعاطف من الرأي العام العربي والمسـلم. كانت 
ضرباتهـا للقوات الأمريكية تقابل بالترحيب، وصارت نتيجة لذلك، لدى هذا 
التنظيم، حاضنة شـعبية تسـانده وجدانيـا في صراعه مع أمريـكا والغرب 
عمومـا، وفي سـعيه لطرد هؤلاء من مواقع النفوذ التي يسـيطرون عليها في 

مواقع متعددة من العالمين العربي والإسلامي.
التعاطـف الـذي يحظى به تنظيـم القاعدة في الشـارع العربي والمسـلم، 
ناجـم أساسـا من كونه يعلـن أنه في صراع مـع أمريكا القـوة العالمية الأولى 
فـي العالم التي ترعى إسـرائيل وتسـاندها في عدوانها ضـد العرب عموما، 
والفلسـطينيين علـى وجـه الخصـوص. ولعـل هـذا هـو الرأسـمال الـذي لا 
يمكـن تصور أن هذا التنظيم سـيفرط فيه، ليس لأنه فـي حاجة إليه لامتلاك 
(الشـرعية) التـي تؤمـن لـه القدرة على الاسـتمرار فـي الصـراع، ولكن لأن 
عقيدة التنظيم تبلورت بشكل نهائي، وتحددت في العداء لأمريكا وإسرائيل، 

ورفض كل سياسة تجاريهما في المنطقة.
إذا جـاء هـذا التنظيـم إلـى لبنـان لمحاربة حـزب اللـه، أي المقاومـة التي 
تحارب إسرائيل، فإنه سيصبح، من حيث لا يدرك، جزءا من ما يسمى جيش 
الدفاع الإسـرائيلي، سيتحول إلى قوات رديفة للقوات الأمريكية، وقد يصير 
مصيره شبيها بمصير الصحوات العراقية، سُيغلَب التنظيم في هذه الحالة، 
الاعتبـارات الطائفية علـى الاعتبارات المبدئية الجهاديـة التي يقول إنها هي 
التـي تملي عليـه جميع تصرفاتـه، والمهم هو أنه سـيفقد التعاطف الشـعبي 
الذي كان يملكه بسبب الضربات التي وجهها أكثر من مرة للقوات الأمريكية، 
ولمشـاريعها في المنطقة. سـتكون القاعدة أمام معركة خاسرة بكل المقاييس، 

ولذلك يستبعد انجرارها للمسك بهذا الحبل الممدود إليها.
الغريـب فـي الأمر هو أن الذين يروجون لهذا الخطـاب هم في مجملهم من 
الحداثيين الجدد الرافضين لتوظيف الدين في السياسة، ومن الذين يرفعون 
شـعار الاحتمـاء بالدولة ومؤسسـاتها، ومـن الذين يذكروننا صباح مسـاء 
بأنهم مع الشـرعية الدولـــــــية، وضـد التطرف، وخروج لبنان عن قواعد 
المنتظم الدولي، فهل شعارات تنظيم القاعـــــدة صارت فقــــرة من فقرات 
ميثـاق الأمم المتحـدة، لكـي يتم التلويـح بها لمواجهـة حزب اللـه؟ تنظـــيم 
القاعـدة في نظر هؤلاء تنظيم متطرف وإرهابي حين يصارع الأمريكيين، غير 
أنـه تنظيم مقبول ومستسـاغ، ولمـا لا، مرحب به، إذا قـرر الدخول في صراع 
مسلح مع المقاومة اللبنانية التي هزمت إســـرائيل لمرتــــين متلاحقــــتين، 
وأصبحـت شـوكة في حلـق إسـرائيـــل، لا هـي قـادرة على بلعهـا ولا على 

رميها..
لنفتـرض مجازفـة أن تنظيـم القاعـدة أصبـح غيـر تنظيم القاعـدة الذي 
نعرفـه، ووضـع جانبا برنامجـه الذي يحدد فيـه أن عـدوه الأول هو أمريكا 
وإسـرائيل، وقرر المجيء إلـى لبنان لمحاربة حزب اللـه، ولنذهب في الخيال 
إلـى حدوده القصوى، ولنتصور أنه صار قـوة متمكنة فوق التراب اللبناني 

وحقـق الانتصار على حزب الله، فماذا بعد؟ الجميـع يعلم أن القاعدة تعتبر 
أن جميـع المسـيحيين كفار، بمن فيهم مسـيحيو 14 آذار، وتتعين اسـتتابتهم 
للتحول إلى الدين الإسـلامي، وإذا رفضوا فـإن عليهم، في الحد الأدنى، دفع 

الجزية، و في الحد الأقصى، يحق فيهم الجهاد، لأنهم كفار.
تنظيم القاعدة يرفض ما يسـمى بقرارات الشـرعية الدولية، ومن ضمنها 
المحكمة الدولية، وكل ما يصدر عنها من اتهامات، إنه لا يقبل الاحتكام إلا أمام 
محاكم إسـلامية طبقا لتعاليم الشـريعة الإسـلامية. هـذا التنظيم لا يعترف 
بشـيء اسـمه المجتمع الدولي، فالعالم مقسم من وجهة نظره إلى فسطاطين، 
الأول للمسـلمين والثاني للكفار.. القاعدة ضد وقف إطلاق النار مع إسرائيل 
وتدعو إلى استمرار الحرب معها إلى أن تزول نهائيا من الخريطة السياسية، 
وبالتأكيـد فإنهـا ضـد اليونيفيـل، وضـد القوانـين الوضعيـة، وأن قانونها 
الأسـمى الذي لا تقبل عنه بديلا هو نصوص الشـريعة الإسلامية، خصوصا 
فـي الجانـب الذي يحـث، من وجهـة نظـر أعضائها، علـى عدم تبـرج المرأة، 
وتناول الخمور والسجائر، والاختلاط بين الجنسين، وضد البنوك والإذاعة 

والتلفزيون والأغاني والأفلام..
حـين يتم القبـول بتنظيـم القاعدة، فإنـه يتعـين أن يكون القبول سـاريا 
علـى كل هـذه الملحقات التي قـد تواكب وجودهـا في لبنان، لا يمكـن القبول 
بالقاعـدة حين تحارب حزب الله، ثم يقع التخلـي عنها أو التخلص منها بعد 
ذلـك. التنظيم لا يعتبر نفسـه مجموعة من المرتزقة يـؤدي مهام قتالية مقابل 
حفنـة من الأمـوال. إنه تنظيم عقائدي يريد أرضا ينشـئ فـوق ترابها دولته 
الإسـلامية بالمواصفـات التـي يرتضيهـا. إذا تم القبـول بالقاعدة فـي لبنان 
بالشـروط التي تريدها، ماذا سيتبقى من لبنان وقتها؟ ألن يكون حزب الله، 

مقارنة معها، رحمة ونعمة من الله، بالنسبة للبنانيين؟ 

٭ كاتب وصحافي من المغرب

■ الحديث عن عصيان مدني كوسـيلة لإسـقاط نظام ظالم ليس 
حديثـا جديـدا، كلنـا نتطلـع بتوجس لتحقيـق هذا الفعـل الجمعي 
العظيـم، أما لماذا نتوجـس؟ فلأننا في أعماقنا خائفون من الفشـل، 
خائفون من سـلبية الشعب المصري (أي أهلنا وجيراننا وأصدقائنا 
ومواطنينـا و.. نحـن.. فكلنـا غاضبـون.. وكلنا مترددون) سـلبية 
وصـم بها المصري عبر تاريخه، أمـا هل هذا حقيقي أم لا؟ فإن تاريخ 
المصريـين يتذبذب بين لحظـات طويلة ممتدة يظهر فيها استسـلاما 
مشـينا وصبـرا ذميمـا، ولحظات أخـرى رائعـة تتجلى فيهـا إرادة 

قوية.
قبل إعلان العصيان

الآن هنـاك فريقان.. الأول هم الحالمـون بفعل إرادي جمعي قوي 
يسـمى العصيان المدني، وهم نفر من المثقفين والشباب، وهذا فريق 
قليل العدد نسبة إلى الفريق الآخر، فريق الشعب الشعب المسحوق 
الذي لا توجد وسيلة اتصال به لتدعوه إلى حدث جلل، حدث بدون 

مشاركته لن يكون إلا خزيا كبيراً.
المشـكلة الحقيقيـة التـي تواجه الداعـين إلى العصيـان هي عدم 
تحديـد مطلـب محـدد يلقـى إجماعا مـن ملايـين المطحونـين الذين 
بدونهم سـيكون العصيان خـواء في خـواء. الديمقراطية؟ لا .. من 
منكم سـمع بائعا متجولا في شـوارع مدينته أو امـرأة من عائلته أو 
أحـد جيرانـه أو رفيقه في القطـار أو زميله على محطـة أتوبيس أو 
جـاره فـي طابـور الخبـز أو خطيبا في مسـجد أو عاطـلا يتنقل بين 
مقاهـي المدينة أو أي مواطن في موقع ما، يطالب بالديمقراطية؟ هذا 
مطلب النخبة المثقفة المعزولة في برجها العاجي أو الشباب الملتصق 
بصفحة الفيسـبوك يطلون منه على شعب هائم يعاني في الشوارع 
وفـي كل مؤسسـات المجتمع، مـن دون أن يكـون بينهـم أي اتصال، 
فـلا نخبـة (المثقفاتية) قـادرة على الوصـول إليه ولا هو.. الشـعب 
الصامت الصابر صبرا مشـينا يبحث أصلا عـن طليعة تتقدمه، هذا 
بالطبـع لا يعني أن الديمقراطية ليسـت مطلبا ضروريا، وإنما يعني 

أنها مطلب مشروع يطرحه مثقفون ولا يسانده المعنيون بها. 
الأوروبيـون أصحـاب هذا الإبـداع العجيب بذلوا الدمـاء أنهارا 
كـي يتمكن أحـد أحفادهـم من قذف مسـؤول كبيـر بالطماطـم أمام 
عدسـات الكاميرات.. إذا ما قال شـيئا لم يعجبه، من دون أن يخاف 
مـن العاقبة، بل يرتجف المسـؤول ويخاف بسـبب (غضب هؤلاء)، 
والهنـود بما كانوا عليه من فقر مدقع وأمية وضعف أمام قوة عظمى 
متعاليـة متعجرفة كبريطانيا، التفوا حـول غاندي عندما نزل إليهم 
فـي مسـتنقعات الملـح ليفجـر فيهم قوة لـن ينسـاها لهـم التاريخ، 
وفلاحو الصين صنعـوا معجزة تحير الدارسـين عندما التفوا حول 
مـاو، الذي لم يغلق باب حجرته ليفكـر ويفكر في مطالب الخلاص، 
وهـؤلاء اسـتمدوا النـداء مـن ثقافـة أهليهـم، سـواء كانـت دينية 
أو فلسـفية أو حكمـة شـعبية أو نظريـات علميـة، قالها تولسـتوي 
الروسـي فـي كتابـه (الخلاص فـي أنفسـكم)، وقالها ديفيـد هنري 
ثـورو الأمريكي في كتابه (العصيان المدني)، وقالها القرآن في الآية 

القرآنيـة (لا يغيـر اللـه ما بقوم حتـى يغيروا ما بأنفسـهم)، وقالها 
المسـيح في (موعظـة الجبل) وتبدت فـي إيمان غاندي الهندوسـي 
بقـوة اللاعنـف، وكتبه جـون راسـكين الإنكليزي فـي كتابه (حتى 
الرجـل الأخير)، وكتبـه عبد الرحمن الكواكبـي العربي عن (طبائع 
الاسـتبداد) وغيرهم كثيرون، والشعب المصري لا يختلف عن باقي 
شـعوب العالم، فهو يحتاج إلى الخـلاص من ظلم ممتد.. حتى صار 
يظنـه أحد ظواهر الطبيعة كرياح الخماسـين أو فيضان النيل، لكنه 
لا يعطـي آذانـه لمثقفيـه الذيـن يتحدثـون ليـلا ونهارا عـن اصلاح 
سياسـي، عاجزين عـن وصفه لذويهـم، وربطه بما يـراه مواطنهم 
(ظلمـا) لآدميته تهدر يوميا في الشـارع والبيت وأقسـام البوليس 
والمـدارس والجامعة والمصانع والحقول، فكيف للفلاحين المهمشـين 
والعمال المطحونين والنسـاء المقهورات أن يعرفـوا تحديدا العلاقة 
بين هذا الظلم ونقص الديمقراطية؟ هذا ليس تعاليا، فأغلبنا ينتمي 
إلى هؤلاء المهمشين، مطلب (الإصلاح السياسي) صحيح تماما أؤمن 
بـه كما تؤمنون، لكنه لن يجمع حوله المسـحوقين الذين يظنون في 

أعماقهم أن الديمقراطية مطلب المرفهين 
مطالب العصيان.

هذا الإصرار على مطلب الاصلاح السياسي (الصحيح تماما) لن 
يمنـح المصريـين أبدا قوة اندفـاع كالتي منحها مـاو لفلاحي الصين، 
أو غانـدي لفقـراء الهند، نحـن في حاجة إلى مطلب محدد: إسـقاط 
نظـام مبارك طوعـا أو كراهيـة وإعـادة توزيع الثـروة كيف؟ ليس 
بمطلب الديمقراطية، وإنما بمطالب عصيان واضحة يفهمها المواطن 
مباشـرة: توقف عن دفع الضرائب، مقاطعة المؤسسـات الحكومية، 
البقـاء بالبيوت أياما محددة في الأسـبوع، الاضـراب عن العمل في 
أوقـات محـددة، مواجهـة البوليس بآليـات معينة.. إلـى آخره من 
مطالـب العصيـان التقليدية ووسـائل إبداعية جديـدة مثل: إطفاء 
النور في سـاعات محددة، وتعليق اعلام في الشرفات.. الى آخره، 
هناك شخصيات رائعة مخلصة في بلدنا تحظى باحترام المصريين، 
عليهـا أن تتقـدم وتقـف فـي الشـارع وتعلـن لحظـة البـدء، كنا في 
السـنوات الماضية نحلم بجبهـة وطنية تقود الفعـل وليس الكلام، 
الآن الجبهة موجودة يمكنها إعـلان دعوة صريحة بالعصيان.. من 
الجريـدة والتلفزيون، حتى لو أغلقت الجريدة وتوقف التلفزيون.. 
يمكـن الدعوة في المقاهي والمجالس وعلـى محطات الأتوبيس، إنما 

السؤال الصعب حقا.. هل ننجح؟
طبيعة الشعب المصري

ذلك الاتهـام المألوف الذي يوجه للمصريين.. بأن لديهم (قابلية) 
للاسـتعباد والإذلال مـن دون إبـداء أي رد فعـلٍ غاضـب أو رافض، 

اتهـامٌ لا يتبناه فقط كثيـر من المؤرخين غير المصريـين، بل إنه حتى 
يسـيطر علـى موقف الغالبيـة العظمى من المصريين تجاه أنفسـهم، 
بمـن فيهـم المتحمسـون المتفائلون عندمـا تنتابهم لحظـات اليأس، 
ويمكـن لـكل مصري أن يبحث فـي أعماقه: ألم أشـعر بذلك أيضاً في 
لحظةٍ ما؟ ليجد نفسـه وقد عاش مراراً تلك اللحظة القاسية المريرة، 
مـن الشـعور بالدونيـة أمـام تواتـر الأخبـار عـن تحرك الشـعوب 
الأخـرى، لحظـة الشـعور بأنـه يبـدو أقـل كرامةً مـن غيـره، بينما 
يتعـرض لقمـعٍ  وقهـر من قبل سـلطة غاشـمة في مصـر، لا يتعرض 
هؤلاء الغاضبون في الشـعوب الأخرى حتى لنصفها (شـعرت بهذا 
مئات المرات) وتمر علينا لحظات نعبر فيها عن (غضبنا من أنفسـنا 
لأننا لا نغضب)، فبعضنا - بل كثير منا في الواقع- يكتب غاضباً في 
الجرائد والمجلات ومواقع الإنترنت يائساً متسائلاً: «لماذا الباقون لا 
يغضبـون مثلي؟» فهل تلك مرحلة في تاريخ المصريين المعاصر يمكن 
وصفهـا بأنها تمهيدٌ لإرهاصات (الانقلاب على الطبيعة)؟ أو حدوث 

شيءٍ، أشبه بما يعرف في التحولات البيولوجية باسم (الطفرة)؟
حلم الثاني من مايو

يأتي هذا التساؤل الآن لعدة أسباب: منها تاريخ (لبدء) العصيان 
اقترحـه مواطـن مصـري عـادي منذ سـنوات هـو الثاني مـن ايار/

مايو، شـارحاً مسـوغات اختياره لأسـبابٍ عمليـة، تتعلق بمواعيد 
امتحانـات الطلاب والاجازات الصيفيـة وغيرها، بحيث يكون ذلك 
التاريخ هو الأكثر ملائمة لاسـتجابة المصريين للنداء، وتحديد وقت 
محـدد لبـدء العصيان يحـوّل الحلم من مجـرد تأملاتٍ  فـي مقالات 
عابـرة، إلى (خطةٍ عمليـة)، تُطرح خلالها خطـواتٌ محددة وآلياتٌ 
للتنفيـذ، فقـد كانـت حـركات الغضب المتفرقـة في تاريـخ المصريين 
مجرد (هيجانات شـعبية) أو(هبات وليـس ثورات)على حد تعبير 
د. جمال حمدان في موسوعته (وصف مصر)، لكن كثيراً من الدلائل 
تشير إلى أن ما يحدث الآن من تذمر المواطن المصري - قد- لا يكون 
(هبة) مضافة إلـى أخواتها التاريخيات، وهذا تفاؤل يخشـى عليه 
الكثيرون من الانتـكاس، تفاؤل يجدد الأمل في (الجمعية الوطنية) 
كـي (تقـود عصيانا مدنيـا منظما)، الثانـي من ايار/ مايـو يعني أن 
هناك حوالي خمسـة أشـهر  أمام المصريين كي تنتشر الدعوة بينهم 
انتشـار النار في الهشـيم، ويستعدون نفسـيا وعمليا لحدثٍ فارقٍ  
كهـذا، ما يعني أن هناك حاجةً لجهدٍ جبار من الجميع، كي يسـاهموا 

في رسم ملامح يوم الخلاص. 
العصيان ردٌ على رؤية الآخر للمصريين

تذكـرون بالطبـع (وعـد بلفـور) بإقامة وطـنٍ  قومـي لليهود في 
أرض فلسطين، قليلون من يعرفون عن هذا (البلفور) أشياء أخرى، 

هذا البلفور هو آرثر جيمس بلفور النائب في البرلمان البريطاني في 
أوائـل القرن العشـرين، إضافة إلـى مناصب أخرى عديـدة ومهمة، 
منهـا أنه كان وزيراً لشـؤون ايرلندا، ثم اسـكتلندا، ورئيس وزراء 
سابقا، ومسؤولا مهماً في الإمبراطورية البريطانية، وذراعاً لها فيما 
وراء البحـار وكان مثقفاً من الطراز الأول، ومحللاً سياسـياً عميقا، 
وغير ذلك مما لا يتسع له المجال هنا من سرد صفاته وخبراته، (هذا 
لا يمنـع أننا نكرهه)، حسـناً ما علاقة ذلك البلفور بمسـألة (الإعداد 

لعصيان مدني مصري)؟ 
فـي كتابـه (الاستشـراق: المعرفـة، السـلطة، الخطـاب)، أدرج 
إدوارد سـعيد خطبة ألقاها آرثر جيمس بلفـور أمام مجلس العموم 
البريطاني في الثالث عشر من حزيران/يونيو عام 1910، بعنوان:» 
المشـكلات التـي ينبغـي علينـا معالجتهـا فـي مصـر»، مبـرراً فيهـا 
(احتـلال بريطانيا لمصر)، لأن عدداً من أعضـاء البرلمان البريطاني 
حينها تسـاءلوا عن جـدواه، لا تملك إلا أن تدهـش عندما تقرأ نص 
خطبتـه، التي تتضمـن رأياً عن الشـرقيين عمومـا، والمصريين على 
وجه الخصـوص، تعتبرهم (غيـر قادرين- بالطبيعـة- على حكم 
أنفسـهم)، وفـي الخطبة يقـول بلفـور: «إن الأمم الغربيـة تظهر في 
تاريخها تباشـير القدرة على حكم الذات.. وعندما تنظر إلى المشرق 
لا تجد أثراً لحكم الذات على الإطلاق، كل القرون العظيمة التي مرت 
على الشـرقيين انقضت في ظل طغيان الحكم المطلق، أهو خير لهذه 
الأمم العظيمة أن نقوم نحن بممارسـة هذا النمط من الحكم المطلق؟ 
فـي ظني أنهم بذلـك عرفوا حكومة أفضل بمراحـل مما عرفوه خلال 
تاريخهـم الطويل، نحـن في مصر لا من أجل المصريين وحسـب، مع 

أننا فيها من أجلهم، نحن هناك من أجل أوروبا كلها». 
وغيـر بلفور كان هناك كرومر الذي حكم مصر وقال في مذكراته: 
«إن العـرب يعانـون بشـكلٍ لا مثيـل لـه مـن ضعـف ملكـة المنطق، 
وغالبـاً مـا يعجـزون عـن اسـتخراج أكثـر الاسـتنتاجات وضوحاً 
مـن أبسـط المقدمـات التي قـد يعترفون بصحتهـا مبدئيـاً، خذ على 
عاتقـك أن تحصـل علـى تقريرٍ صريـح للحقائق من مصـري عادي، 
سـيكون مسـهباً مفتقراً للسلاسـة، ومـن المحتمل أن يناقض نفسـه 
بضـع مرات قبل أن ينهي قصته، وهو غالبـاً ينهار أمام أكثر عمليات 
التحقيـق لينـاً»، والمثال الثالث الـذي نتناوله هنا عـن كيفية رؤية 
(الآخـر الغربـي لنا) هو مـا قاله هنري كيسـنجر في مقـالٍ بعنوان 
(البنيـة الداخلية والسياسـة الخارجيـة) الذي قال فيـه إن الغرب 
في البلدان المتطورة: «ملتزم التزاما تاما بمفهوم أن العالم الحقيقي 
هـو (عالـم خارجي) بالنسـبة للمراقب، لـذا فإن المعرفـة تتآلف من 
تسـجيل المعلومـات وتصنيفهـا، أمـا البلـدان ناقصة التطـور، فإن 

العالـم الحقيقـي هو داخلـي فيها بالنسـبة للمراقب، وهـو ما يعني 
أن الواقـع التجريبي له دلالة مختلفة عند تلـك الدول النامية، لأنها 
لم تمر أبـداً بتجربة اكتشـاف العالم»، وهناك مثـال رابع يتمثل في 
قول هارولد غليدن في مقالٍ له في المجلة الأمريكية للتحليل النفسي 
عام 72، وكان عضو مخابرات في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث 
قـال: «إذا كان للوقـت مكانة كبيـرة عند الغرب، فـإن ذلك لا يصدق 
إطلاقا على العرب، وإذا كان النظام القيمي العربي يفرض التماسك 
المطلق جماعيا، فإنه في الوقت نفسه يشجع لدى الأفراد - العرب- 

تنافساً مدمراً لذلك التماسك».
هذه الأمثلة وغيرهـا كثير، تدل معظمها على أن الغربي، أوروبيا 
كان أو أمريكيا، (يعتقد) أننا لا يمكن أن (نحكم أنفسنا بأنفسنا) أو لا 
يمكننا أن (نكتشـف العالم)، ويعتقد أننا (ندمر تماسكنا بتنافسنا) 
لكـن بغض النظر عن ذلك الانقباض الذي تشـعر بـه، وأنت تقرأ ما 
يقـال عنـك، وتمر بلحظـةٍ كئيبة، تشـعر فيهـا أن قائلهـا، وإن قالها 
بفوقيـة، لم يجانبه الصواب كثيراً فهل جانب بلفور الصواب عندما 
قـال إن تاريخنا كلـه مضى في ظل الحكم المطلق المسـتبد؟ أو جانب 
كرومر الصواب عندما قـال بأننا (ننهار أمام أكثر التحقيقات ليناً)؟ 
وهل بالغ كيسنجر عندما اتهمنا بأننا (عاجزون عن اكتشاف العالم 
الحقيقـي)؟ وهل كذب غليدين عندما قـال بأننا (نتنافس فيما بيننا 
حتى ندمر أنفسنا)؟ لكنك تعود خارجا من تلك اللحظة التي يحوطك 
فيهـا الاكتئاب لتتمسـك بأطواقٍ  للنجـاة، منها الإدراك بـأن العالم 
نفسـه يتغيـر - داخليـا وخارجيا- وأن هـؤلاء الغربيين أنفسـهم 
من بلفور وكرومر إلى كيسـنجر وغليدين وغيرهم، لم ينبهونا فقط 
لدائنـا بما تعاملـوا معنا به مـن فوقية مثيرة للغضب والاشـمئزاز، 
حتـى أن بلفور (فـي ظنه أنه خير لنـا أن يحكمنا هو حكمـا مطلقا.. 
مـن أن يحكمنا حكماً مطلقاً مسـتبدٌ من صناعتنـا المحلية) بل قدموا 
لنـا - مشـكورين- نموذجـا نغـار منـه ونحـارب بـه أوضاعنا، أو 
(طبيعتنا) إن شـئت تسميتها كي نتغلب على (صيرورة) اللامبالاة 
والسـلبية، و(القابلية) الطبيعية لدينا لهذا السـلوك المشـين، الذي 
أسـميناه أدبا أو تغاضيا: الصبر لذلك تأتـي (الدعوة إلى العصيان 
المدني بنسـخة مصرية) ليسـت فقط رداً على الحكـم المطلق المحلي، 
وإنما تأتي رداً على (رؤية الآخر لنا)، وتغييراً ليس فقط لأوضاعنا 
الداخليـة، وإنمـا تغييـر لموقعنـا فـي خريطـة (العالم)، الـذي ظن 
كيسـنجر أننا عاجـزون عن (تجريب) اكتشـافه، العصيـان المدني 
الذي كان قبل سـنوات حلما يكتب عنـه الأدباء يمكنه الآن أن يكون 
(مطلبـا شـعبيا).. بوجـود (حركة منظمـة) تقوده، وحتى نكسـب 
الوقت، عنادا في غليدين الذي قال (إن الوقت لا قيمة له عند العرب 
إطلاقاً)، ليكن الثاني من ايار/مايو.. بمجهودٍ ينبغي علينا أن نبذله، 
موعدا لتجريب اكتشـاف المصريين للعالـم، وإلا فالخوف وارد.. أن 
نبدل حاكما مستبدا من صناعة محلية بمستبد آخر يرثه دما وحكما 
أو إذا استمر صبرنا المشين قد يحكمنا حاكم من وراء البحار، يتمتع 
دوننا كما يقول كرومر (بملكة المنطق) ملكة ترشده إلى أن المصريين 

بأدلةٍ تاريخية عاجزون عن فعلها. 

٭ كاتبة مصرية                                                                            
howayda5@gmail.com

د.مثنى عبدالله٭

عبدالسلام بنعيسي٭

أ. د. علي الهيل٭ 

هويدا طه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ السياسـة الاوروبية الخارجيـة تجاه القضية 
الفلسطينية تنبع من امرين اساسيين، اولاً: المصالح 
الاوروبية نفسـها التي قضت في السـابق بتقسـيم 
بلادنا واحتلالها واسـتغلالها. وحتـى هذه اللحظة 
لـم تطـرأ تغييـرات نوعية على هـذه المصالـح التي 
تتطـور وتتغير دون ان يمس ذلـك في جوهرها وان 
كانـت هـذه المصالح في الحاضر تفـرض على الدول 
بمظهـر  والظهـور  صورتهـا.  لتحسـين  الاوروبيـة 
المعتـدل المتفهم للاوضـاع العربيـة ولعدالة القضية 
الفلسطينية والسعي لبناء علاقات أوثق مع مختلف 
دول البحـر الابيـض المتوسـط الذي يؤثـر بصورة 

مباشرة على امن واستقرار واقتصاد اوروبا.
الامر الثاني: حصـر الدول الأوروبية على حماية 
اسـرائيل والتضامـن معهـا والسـكوت الفعلي على 
ممارسـاتها الدمويـة وتحمل الحـرج الشـديد عنها 
متأثرة فـي كل ذلك بعقدة الذنب تجـاه اليهود، تلك 
العقـدة التي برعـت الحركة الصهيونيـة وانصارها 
في تغذيتها وتأجيجها اعلامياً وثقافياً داخل المخيال 
الاوروبـي العـام مسـتفيدة مـن اضطهـاد الطبقات 
الحاكمة فـي اوروبا من العهود السـابقة للجماعات 
اليهودية وصولاً إلى سياسـة التمييز القصوى التي 
اتبعتها الحركة النازية ضد هذه الجماعات وسواها 

من مختلف الاثنيات والاديان.
هذا التمييز الذي مارسـته الطبقـات الحاكمة في 
اوروبـا ضـد مواطنيهـا اليهود اكسـب هـؤلاء صفة 
الضحية التي تفرض على الاوروبيين التضامن معها 
«وتفهم» انفعالاتها الاسـتفزازية وقبـول تصرفاتها 
الدموية وتبرير سياسـاتها الاسـتيطانية خصوصاً 
اذا كانت خارج اوروبا وضد طرف آخر هو الشـعب  
الاوروبيـة  العدالـة  سـحقته   الـذي  الفلسـطيني 
وحرمته من ابسـط حقوقه قبل ان  تتشـارك في هذا 

الاثم مع الحركة الصهيونية والتوسعية الأمريكية.
وإذا كانـت بريطانيـا هـي التـي تولـت اصـدار 
وعـد بلفـور على حسـاب الحق الفلسـطيني ورعت 
نشـاطات الوكالـة اليهوديـة  في فلسـطين  وآزرتها 
في اضطهاد الفلسـطينيين وبناء الدولة الصهيونية 
ضمـن الانتـداب وبحمايتـه فـان اوروبـا بأنظمتها 
واحزابهـا وحكامهـا احتضنـت بدورها ذلـك الوعد 
الظالم وسـاندت الحركة الصهيونيـة في كل مراحل 
تطورهـا، ولا سـيما فـي مرحلة اعلان التقسـيم وما 
بعـده وحتـى مـا بعـد ان تسـلمت واشـنطن الراية 
الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني واطفاله الميامين. 
وبهـذا المعنى فان الحركـة الصهيونية ليسـت نتاج 
فكر يهودي عنصري متزمت وحسب وانما هي أيضاً 
نتاج طبيعـي للحركة الاسـتعمارية الاوروبية التي 
بررت لنفسـها اسـتعباد الشعوب والاسـتيلاء على 

خيراتها واحيانا ابادتها.
وفي اطار هذه المعطيات الماثلة والراجحة تتحرك 
السياسـة الاوروبية بحذر ومرونـة  لمقاربة القضية 
الفلسـطينية التي فرضت نفسـها، رغـم كل العثرات 
والنكسـات، حقيقة اقليميـة ودولية لا يمكن لاحد ان 
يتجاهلهـا. ومما لا شـك فيه ان الموقـف الاوروبي قد 
تطـور بالاتجاه الايجابي نحو القضية الفلسـطينية 
لا سيما لجهة الاعتراف ببعض الحقوق الفلسطينية 
وتقديم المسـاعدات الاقتصادية للسـلطة المرتبكة في 
رام اللـه الا ان هـذا التأييـد المحـدود للفلسـطينيين 
مرتبط دائماً بتأييد واسع النطاق لاسرائيل، وجوداً 
حقوقيـاً، وكيانـاً سياسـياً، وأمنـاً حيويـاً، بحيـث 

يستوعب هذا الموقف الاوروبي المزدوج الفراغ الناتج 
عن غيـاب العقل والمنطق والمشـاعر الإنسـانية لدى 
قادة اسرائيل الذين يسـخرون كل يوم من المبادىء 

والمثل التي تتمسك بها الشعوب الاوروبية.
وبـدلا مـن ان يتحـول الموقـف الاوروبـي باسـم 
المبـررات والوثائـق التـي ينطلـق منها إلـى موقف 
ضاغط علـى الكيان الاسـرائيلي للالتـزام بقرارات 
مـرة  كل  نـراه  الدوليـة  والعدالـة  المتحـدة  الامم 
يتراجـع إلى الوراء تحت ضغـط التحالف الامريكي 
الاسـرائيلي ممـا يطرح تسـاؤلاً كبيراً حـول حقيقة 
المسـاعدات  عبـر   - ودورهـا  الاوروبيـة  المواقـف 
الموقـف  احتـواء  فـي   - وسـواها  الاقتصاديـة 
الفلسـطيني الرسـمي وتكبيله وبث روح الاستكانة 
والاشـكالية مـن ثنايـاه، فـي الوقـت الـذي تمضي 
فيـه اسـرائيل باجراءاتهـا القهريـة العنصرية ضد 
الشـعب الفلسـطيني وحقوقه وحرياته وممتلكاته 
وتراثه مسـتخدمة كل اشـكال الارهـاب وصولاً إلى 
احراق الكنائس واحتـلال الجوامع ورمي العائلات 
فـي الشـوارع وحرمـان المزارعين من حبـة الزيتون 
والتعـرض للنسـاء وقتـل الاطفـال دون ان تلقـى 
هـذه الاجـراءات، لا بـل هـذه السياسـة الإرهابيـة 
أي معارضـة جديـة مـن قبـل الـدول الاوروبية خلا 
بعض عبارات الاسـتنكار التي عاجلاً ما تتحول إلى 

كلمـات على الماء وأضواء خضراء تسـمح لجنرالات 
النهـج  فـي  بالاسـتمرار  وميليشـياتها  اسـرائيل 
الاجرامي العنصري  الذي ساروا عليه منذ الانتداب 

البريطاني وبالتعاون الكامل معه.
يقر الاتحاد الاوروبي اليوم بضرورة عقد تسوية 
سياسية للمشـكلة الفلسـطينية التي ساهمت دوله 
بصنعها عبـر وعد بلفور والسياسـات التي إتبعتها 
في تشجيع الاسـتيطان وتمويله وتسليحه وتوفير 
الحماية السياسية له في الوقت الذي كانت فيه هذه 

الدول تقوم فيه بتفتيت الكيان العربي وشله.
وإذا كان الاتحـاد واضحـاً فـي العناويـن إلا انـه 
غامض فـي الطروحات والآليات لا بـل ان أي موقف 
ايجابـي يتخذه لا يصمد طويلاً اذ سـرعان ما ينكفئ 
امام الضغط الأمريكي والاسـرائيلي. فاوروبا  حتى 
اللحظـة ولاعتبـارات عديـدة لـم تسـتقل تمامـاً عن 
السياسـة الأمريكية خصوصاً فيمـا يتعلق بالقضايا 
الخارجية. صحيح انها تتمتع بهامش مناورة اوسع 
مـن امريـكا كما حدث فـي الحرب على العـراق حيث 
كانـت الحكومـات الاوروبيـة تـدرك تهافـت المزاعم 
الأمريكيـة وتـدرك نوايـا واشـنطن العدوانيـة ومع 
ذلـك، وبالضد من رغبـات شـعوبها، آزرت العدوان 
المجرم على العراق وشـاركت فيه وساهمت حتى في 
اسـباغ شـرعية الامم المتحدة عليه بغـض النظر عن 
القيمـة الحقيقيـة لهذه الشـرعية التـي لا تنتفض الا 
بوجه المقاومة وبعض الاقطـار العربية التي تحاول 
التملص من الهيمنة الخارجية. ومقابل هذه المواقف 
الاوروبية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية والتي 

تتسـم بالازدواجيـة والضبابية نشـهد اليوم نهضة 
ملموسـة على صعيد المؤسسات الاكاديمية والاهلية 
والحقوقية والدينية في اوروبا التي تقوم بمبادرات 
جريئة لمراجعة مواقفها السـابقة والتحول نحو دعم 
الشـعب الفلسـطيني وتوجيه المزيد مـن الانتقادات 

للمواقف الاسرائيلية الإرهابية.
ان هـذه النهضـة ومـا تمثلـه من حقائـق وفرص 
احتضانهـا  علـى  والعمـل  عندهـا  التوقـف  يجـب 
وتطويرها حتـى تتحول إلى مواقف مؤثرة في قابل 

الأيام تعود بالخير على القضية الفلسطينية.
ونحن نحيـي الدور البناء والايجابي الذي يقوم 
به مركـز الزيتونة في هـذا المضمـار بالتفاهم مع كل 
الحاضرين والمحاضرين اسـمحوا لي، دون ان انكر 
فضـل كثيرين، و نحيي شـخصيتين لهمـا باع طويل 
من دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الاوروبي 

كما العالمي.
كيارينـي  سـتيفانو  الايطالـي  المناضـل  الاول:   
الذي رحل منذ ثلاث سـنوات بعد ان اسهم مساهمة 
فعالة في كسـر جـدران الصمت حـول مجزرة صبرا 
وشـاتيلا وأرسـى تقليـداً رائعاً بـين الاف المناضلين 
الايطاليـين والاوروبيـين يقومون بموجبـه بزيارة 
بيـروت كل سـنة لاحياء تلـك الذكـرى الاليمة وري 
شـجرة الصداقـة الحقيقيـة بـين اوروبا والشـعب 

الفلسطيني.
جـورج  الاممـي  البريطانـي  المناضـل  الثانـي: 
  Viva Palestina غالاواي ورفاقه الاحرار في هيئة
واسـاطيل الحرية الذين كسروا بالفعل مع اخوانهم 
المناضلين الاتراك والعرب وسـواهم الحصار الظالم 

عن غزة وعن القضية الفلسطينية على حد سواء.

٭ كاتب لبناني ووزير سابق

تطاول اسرائيلي وقح على مصر

مؤتمر «السياسة الاوروبية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية»

■ لا شــك أن امتنــا العربيــة والإســلامية تعيــش 
فترة عصيبة فــي تاريخها المعاصــر، الأعداء يحيطون 
بها من كل جانــب، والطامعون فــي خيراتها يترقبون 
الفرص للانقضاض على وطننا العربي قطرا بعد قطر، 
وحاقدون يعيشون بين صفوفنا هم منا ولكنهم ليسوا 
معنا يدهم ممدودة لعدو أو لطامع خارجي يعينهم على 
القفز إلى هرم الســلطة في أي قطر عربي ولو أدى ذلك 

لتمزيقه وتفتيت وحدته.
 هــذا عــراق العرب قــد أمعنوا فــي تفتيــت وحدته 
وتنصيــب جحافل مــن اللصوص لقيادتــه تحت مظلة 
طائفية دكتاتورية شرســة، نادوا بالعملية السياسية 
ودعــوا الكل للمشــاركة فكان لهم مــا أرادوا، لكنهم لم 
يقبلــوا بمــا أفــرزت صناديــق الانتخابات مــن نتائج، 
وتواصــوا وتعاونوا واســتعانوا بكل قوى الشــر من 
اجل الســيطرة على مقاليد الأمور في العراق الشــقيق 
وهكــذا كان بعد ســبع ســنين عجــاف منــذ الاحتلال 

الأمريكي البريطاني للعراق الشقيق .
 الســودان يساق في طريق تأكيد التجربة التي تمت 
فــي العراق لكن بــأدوات مختلفة منها حق الاســتفتاء 
على الوحدة أو الانفصال ولا ثالث لهما، ودعوة موازية 
إلى « أقلمة « الســودان سيرا إلى ما آل إليه الوضع في 
جنوب الســودان، والصومال الذي نسيه العرب تفتك 
بــه قوى باغية طامعة فتتت وحدته وجرته إلى حروب 
لا نهاية لهــا، وذلك اليمن وما يحاك له من مؤامرات قد 
تعصــف به في قــادم الأيام، ولبنــان لا ينتهي من أزمة 
إلا ويخلــق له أزمة اشــد وطــأة. وهو اليوم فــي دائرة 
العواصــف السياســية التــي قد تــؤدي به إلــى أتون 
حرب أهلية بفعل قوى خارجية وعلى رأسها ما يعرف 
«بمحكمة الجنايــات الدولية» أما المواطن الفلســطيني 
اليوم لا يعرف هل هذه السلطة من اجل تأمين مستقبل 
أجيــال ذلــك الشــعب واســتعادة حقوقــه المنهوبة أم 
هي فقط مــن اجل تلقي الصدقات مــن العرب والغرب 
وتوزيعهــا على أفراد الســلطة وحراس المســتوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، 
اعنــي جيش الســلطة الــذي تدربه إســرائيل وجهات 
أخــرى من اجــل حماية إســرائيل مــن الفلســطينيين 
المطالبــين بحقوقهــم المشــروعة. تقول أوثــق التقارير 
الإســرائيلية انه تم عقــد 303 اجتماعات مشــتركة مع 
قيادات أمنية فلســطينية في الضفة الغربية خلال عام 
2010 م، وان هناك عمليات أمنية مشتركة بين الجانبين 
بلغــت 1424 عملية أمنيــة خلال هذا العــام. فأي رجاء 

نتوقع من هذه السلطة؟!! 
إن الحديــث يطول لو تناولنا قضايا المســلمين دولا 
وجماعات والمســاحة المحددة للكاتب محــدودة بعدد 
مــن الكلمات ، لكني اذكــر بحال إخواننا في الإســلام 
في أفغانســتان وما يتعرضون له من إبــادة جماعية، 
وكذلك حــال إخواننا في باكســتان، ومــا يتعرض له 
المســلمون على مســتويات فردية وجماعيــة في دول 

أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
بــكل صبــر وصفــاء ذهــن جلســت أمــام التلفــاز 
اســتمع إلــى خطبــة يــوم عرفــة التــي ألقاهــا فضيلة 
الشــيخ عبد العزيز آل الشــيخ أمام حشــد من المصلين 
الذيــن أتوا مــن كل فج عميــق بلغ تعدادهم مــا يقارب 
الثلاثــة ملايــين نســمة. تنــاول فضيلتــه خصائــص 
العقيدة الإســلامية وأسهب في شــرحها، وانتقل إلى 
موضــوع العبــادات ، الفرائــض والنوافــل، وأســهب 
في شــرحها مبينــا خصائص تلك العبــادات، وتناول 
المعاملات وخصائصهــا، وكذلك الأســرة والعقوبات 
وخصائصها، وراح يتناول الإسلام كدين وخصائصه 
التــي كان أهمها عنده الوســطية، وعــرج على الإرهاب 
دون تفصيل إلا انه ذكر فــي ثنايا الموضوع طاعة ولي 
الأمر، ولم يقف فضيلته مفصلا حقوق الإنسان عندما 

تناول موضعها في خطبته .
 كم تمنيت أن يتناول فقيهنا ومرجعنا الديني السني 
ما يتعرض له الإسلام من إهانات لرموزه وقادة فقهه، 
ومــا تتعرض له الأمــة العربية والإســلامية من مظالم 

سواء خارجية أم داخلية. 
 لقــد كانت فرصــة العمر السياســي والديني لأكبر 
تبــين موقــف الإســلام  أن  مرجعيــة ســنية حنبليــة 
والمســلمين ممــا يتعرضــون لــه مــن إهانــات وإذلال 
وتحقير في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية وكذلك 
ما يتعرضــون له من قتــل وإرهاب منظم مــن قبل تلك 
القوى مثل إرســال طائرات بدون طيار لقتل أبرياء في 
اليمن وباكستان وافغانستان. كنت أتمنى على فقيهنا 
الشــيخ عبــد العزيز آل الشــيخ أن يتنــاول في خطابه 
إلــى العالم كافــة يوم عرفة فشــل النظام الرأســمالي 
فــي معالجــة أزماته الماليــة والتي صدرها إلــى العالم 
بأســره وألحق بنــا ذلك النظام الرأســمالي الشــرس 
الدمــار الاقتصادي والاســتيلاء على أرصــدة أجيالنا 
المودعة فــي خزائنهم وطاردتنا تلــك الأزمة إلى داخل 
أقطارنا وألحقت بنا أضرارا لن نتعافى منها في الأجل 

القصير. 
آخــر القــول: بالرغــم مــن كل المحــن التــي تمــر بنا 
وتستهدفنا إلا إننا امة لا بد أن تستعيد دورها وما ذلك 

على الله بعزيز. 

رغم المحن كل
 عام وانتم بخير 

■ ينتمي المـرء إلى أفـكار وروابط وعلاقات ومصالـح وتواريخ 
وأوطـان متنوعة، تختلط في عقله ووعيه وتحتل فيهما مواقع على 
هذا القدر أو ذاك من الأهمية. وعلى سـبيل المثال، فإن المرء يستطيع 
الانتماء إلى شعب أو أمة أو وطن أو نظام أو حزب أو طائفة أو ثقافة 
أو مصلحـة، كما يسـتطيع الانتماء إلى هذا كلـه، أو إلى أجزاء منه، 
مع ما يترتب على ذلك من سلوك يتفاوت باختلاف مفردات انتمائه. 
بيد أنه لا يوجد في الواقع إنسـان واحد ينتمي إلى واحدة فقط من 
هـذه المفـردات، كما لا يوجد فرد واحد ينتمي مثـلا إلى أيديولوجية 
تجب علاقاته الشـعورية والعقلية مع وطنه وأمته وشعبه وحزبه 
وطائفتـه ... الـخ. كـي يعيـش المواطـن في تـوازن، يجـب أن يقيم 
توازنا دقيقا بـين انتماءاته، ما دام أي خلل في علاقاتها يبلبل عقله 
ووجدانه ويسبب اختلالا شديدا في علاقاته مع نفسه، ومع الواقع 
والآخريـن، غالبـا ما يقـوده إلى أوضـاع وممكنات سـيئة قد تكون 
خطيـرة بالنسـبة إليه. لو غلـب المرء، مثـلا، الاعتبـارات الطائفية 
على علاقاته مع وطنه وشـعبه، فإنه سيتحول إلى ساحة تتناقض 
فيهـا انتماءاتـه وتتصارع، تغطـي دوائـر تأثيرها وسـطه القريب 
ومجتمعـه، وتنقـل توتره الذاتي إليـه، مع ما يرتبه هـذا من نتائج 

وخيمة عليه أيضا. 
 عمومـا، يعيش المـرء ضمـن دائرتين مـن الانتمـاءات: إحداهما 
خاصة بالانتمـاءات العليا والجامعة، والثانيـة بالدنيا والجزئية. 
ومع أن إنسانا على وجه الأرض لا يخلو، كما سبق القول، من بعض 
جوانـب الثانية، فـان العاقل والعقلانـي لا يحدد مواقفـه وقناعته 
وسـلوكه انطلاقا منها، بل يغلّب انتمـاءات الدائرة الأولى وما فيها 
من مكونـات عليا وجامعة، تنبع منها وتتعـين في ضوئها وتتداخل 
معها حياة الأفراد والمجتمع، التي لا تستمر إن هي فشلت في تخطي 
الانتمـاءات الجزئيـة والمصالـح الخاصـة النابعـة منهـا أو المتكئـة 
عليهـا، ولا مفر من أن يعتمدها المواطن حاضنة ينظر في هديها ومن 
خلالها على انتماءاته الجزئيـة والدنيا، ومن أن يرغب في أدراجها 
داخلها، وإلا ففي حصرها ضمن نطاق شـخصي ضيق لا تتعداه إلى 
العمومية المجتمعية العامة، وإعادة تعريفها بين حين لآخر في ضوء 
الأولى وثوابتها وتحولاتهـا، التي هي إطار ينظم حياته ومصالحه 
وعلاقاته، ويرتقي بهويته الذاتية والعامة إلى مستوى من المواطنة 
والحرية يجعله مساويا لأي إنسان آخر، ويدرجه في جماعة يلتزم 
طواعية بسـلامتها، ليتوافق انتماؤه الجزئي عندئذ مع انتمائه إلى 
جماعة مجتمعيـة ووطنية، ويكون للجوامـع النابعة من انتماءاته 
العليـا أولويـة دائمة على مـا عداها، ويتـم إنتاج ما هـو خاص في 

ضـوء مـا هو عـام وعلـى أرضيتـه، بل 
ويصيـر العـام خاصـا والخـاص عاما، 
وينعكس تطابقهمـا على وحدة المجتمع 

ووعي مواطنيه. 
  تكـون انتماءات المرء جامعة وعليا في حالات التقدم والنهوض 
العام والشامل، الذي ينقل الشعب والمجتمع من حال أدنى إلى حال 
أعلـى. عندئـذ يتعرف المرء في نفسـه علـى المواطن الـذي أولويته 
انتماؤه إلى مجتمع الشـعب والأمة، بينمـا ترتقي انتماءاته الدنيا، 
التـي تتوطن حيـزه الخاص والشـخصي، إلى صعيـد الحيز العام 
والجامـع، فيقلع عـن تعيين نفسـه بالجزئي والأدنـى، عند تعريف 
نفسـه، ويـرد، إذا ما سـئل عـن هويته مؤكـدا المسـتوى الأرقى من 
هويتـه، كانتمائـه إلـى أمـة أو شـعب دون أن ينسـى أن يعـين مـن 
خلالـه هويته الدنيا كالمذهـب أو الطبقة أو المنطقة ... الخ . بالمقابل، 
تبـرز الانتمـاءات الدنيا فـي فترات تراجـع وانهيار الـدول والأمم، 
بـل إنها تكون معيارا يقاس بواسـطته مدى التراجـع والانهيار في 
حقـل الواقع العملي، الذي يعبر عن نفسـه في حجـم ومدى تراجع 
الانتمـاءات الجامعـة، وتقـدم الانتمـاءات الجزئية على حسـابها، 
إلـى أن تحـل محلهـا، فيتذكـر المواطـن مثلا أنـه ينتمي إلـى طائفة 
وينسـى أولوية انتمائه إلى شـعب أو أمة ... الخ . يحدث هذا غالبا 
بعد وقوع هزائم تصيب جسـدية عامة كالدولة والشـعب والمجتمع 
والأمة، وتمس الحاجة إلى الانتماءات الجزئية في نظم الاسـتبداد 
بصورة خاصـة، التي تجبر مواطنيها علـى الانخراط في انتماءات 
دنيا تمزقهـم، وتمنعهم من الحفـاظ على وحدتهم كشـعب، وتمتنع 
عـن تذكرهم بالانتماءات المجتمعية الملموسـة، النابعة منها أو التي 
تعززهـا، مـا دام أفضـل وضع يتيـح التحكـم بالمواطنين ينشـأ عن 
تغذية خلافاتهم وتحديثهـا، ووضعهم بعضهم في مواجهة بعضهم 
الآخر، بما يحقق الشـروط التي تضمن للمسـتبد السـيطرة عليهم، 

بأهون السبل. 
  بوجـود هذين النمطين مـن الانتماء، يوجد نمطـان من التفاعل 
فـي نفس الفـرد وبين تكوينـات المجتمع وفـي داخله: نمـط مفتوح 
تنتجـه الانتمـاءات العليـا الجامعة قوامـه التنوع تنميـه الحرية، 
ليـس الانتماء إليه شـخصي الأسـس والمعايير، بل هـو انتماء إلى 

يتكاملـون  أفـراد  يتقاسـمها  مشـتركات 
ويتفاعلـون بحريـة وطواعية، يسـوون 
بتكاملهـم وتفاعلهـم مـا قـد يكـون ينهم 
من فـوارق واختلافـات. إنـه، إذن، نمط 
انتماء تفاعلي وحر، هو سـاحة لا حدود للحراك الفردي والمجتمعي 
فيها غير حدود السـلامة العامة والالتزام الطوعي بالقانون، تغني 
مشتركاتها وجود الفرد وتثريه وتجعله ثروة وطنية تتوقف عليها 
مناعـة الدولة والمجتمع. وللعلم، فإن هذا النمط من الانتماء لا يلغي 
الانتماء الجزئي بل يبدل طابعه ومعناه، بأن يفسح له مجالا يمكنه 
من تجاوز ذاته وأنسـنة وظائفه، ويضفـي عليه معان جامعة ما أن 
تحتـل وعي حامله حتى يرى فيها فسـحة تعينـه على التخلص من 
أي انتمـاء مزدوج، وعلى إقامة قدر رفيـع من التناغم مع قيم وواقع 
الجماعـة الوطنيـة يتيـح له العيش بسـلام فـي رحابها والإسـهام 
بفاعليـة فـي ترقيـة عموميتهـا. مأخـوذا لوحـده، ومفصـولا عـن 
الانتمـاءات الجامعة، يكـون الانتماء الجزئي انتمـاءا إلى متاريس 
يتخنـدق المواطنون وراءها، حيث يدفعهم الشـك والحذر والخوف 
مـن الآخر، المختلـف في انتمائه الجزئـي، إلى ارتـكاب جميع أنواع 
العنف والحماقات. والمتراس سـجن ذاتي لا يتسع لغير الأنا، يجبر 
صاحبه على رؤية الانتماء الأعلـى والجامع بدلالة، وتحت حيثية، 
انتمائـه الجزئي والضيق، الذي لا يكون عندئـذ إلا عدائيا ومدمرا، 
خاصـة وأنه هيمنته تتوطـد في فترات الهزائم والتراجع، ووسـط 
أجواء يسـيطر عليها الضيق الشديد بالآخر، والخوف الشديد على 

النفس، والانخلاع عن الشعب والأمة، والعداء حيالهما. 
  يتسـم وضعنـا العربي الراهن بتراجع الانتمـاء إلى قيم جامعة 
عليا ومشـتركة، وتراجـع الأواصر الوطنية والقوميـة المطابقة لها، 
وبروز انتماءات جزئية مغلقة، كان دورها يضعف وفعلها يتضاءل 
فـي حقبة صعـود العرب عقب الحـرب العالمية الثانيـة، ثم تبين في 
حقبـة التدهـور والإخفـاق الشـامل التـي تلتهـا أن الانتمـاء العام 
والجامع لم يحظ، خلال صعوده، بترجمة عملية وواقعية من شأنها 
جعـل العودة عنـه صعبا، إن لم يكن مسـتحيلا، لذلك، فـإن ما كان 
ينحسـر ويتلاشـى من انتماءات جزئية ما عتم أن أزاح الانتماءات 
الجامعة: من الواقع ومن نفـوس أعداد كبيرة من المواطنين العرب، 

فـي كل دولة من دولهم وعلى صعيدهـم القومي العام، فلا عجب أن 
عزز صعودها التراجع العربي وحوله إلى انهيار سريع، حتى صار 
المرء يشـك في بعض الأحيان إن كان صحيحـا ما يقال حول وجود 
حقبة حديثة هيمنت عليها انتماءات جامعة، ويسـتغرب أن ينحدر 

العرب خلال هذه الفترة القصيرة إلى الدرك الذي هم فيه حاليا!.
  السـؤال الـذي يجـب أن يطـرح هنـا هـو التالـي: هـل يمكـن 
للانتماءات الدنيا، المسيطرة اليوم، أن تخرجنا من مأزق لعبت هي 
نفسـها دورا حاسـما في انحدارنا إليه وغرقنا فيه؟ وهل سبق لأمة 
أن تقدمـت وتحررت بفضل انتماءات جزئية ومغلقة ؟ هذا السـؤال 
ليـس نظريـا. إنـه بالأحرى سـؤال عملـي إلـى أبعد حـد، تختصر 
الإجابة عليه بجمل قليلة: لم تسيطر الانتماءات الدنيا على شخص 
أو حزب أو بلد أو دولة إلا وأدت إلى هلاكه وخرابه. ولم يتمكن فرد 
أو حزب أو بلد أو دولة من النهوض بواسطة انتماءات دنيا، جزئية 
ومغلقة ونافية للغير. ولا سبيل إلى خروج العرب، أفرادا وشعوبا، 
من مآسـيهم ما داموا خاضعين لانتماءات دنيا، ناسـين أو متناسين 
(بالقهـر أو الغفلة) انتماءاتهم العليا الجامعة، وعاجزين أو عازفين 
عـن إدراج الأولى تحت جناح الثانيـة، وعن إعادة إنتاجها بطريقة 
تعطـل ما فيها من عناصر تأخر وتفجر. أخيرا، إن العمل على صعيد 
الانتمـاءات العليا هو مهمة الدولة الرئيسـية إن لـم تكن الوحيدة، 
وانتفـاؤه فـي بلداننـا علامة إضافية على سـقوط الدولـة وامتناع 

السلطوية عن القيام بواجباتها تجاه شعبها ومجتمعها. 
  ليس تلاشي الانتماءات العليا من حياة إنسان أو شعب أو دولة 
مسـألة هينة يسـهل التغلب عليها، بـل هو علامة على سـقوط أكبر 
يتصل بانتفاء وجود حملتها: دولا ومجتمعات وطبقات وأفرادا، أو 
برفضهـم تبنيها والعيـش في هديها. ذلك يعني أن المسـألة تتجاوز 
القيـم والمثل إلى داء وبيل يسـتوطن الواقع أيضا، يتطلب شـفاؤه 
جهدا في الفكر والممارسة شـاملا يجدد مضامين الانتماءات العامة، 
ويقلـص حضور وتأثير الانتماءات الدنيا، في وعي وواقع البشـر. 
إلـى أن يحدث هذا، سـتكون فرصنا في بدء تاريـخ جديد قريبة من 

الصفر أو معدومة تماما!. 
  لا يتخلـى أنصـار الانتمـاءات الدنيـا عنها بسـهولة، خاصة إن 
احتلـت وعيهـم عقب تلاشـي انتماءاتهـم العليا الجامعـة. في هذه 
الحالة، يصعب الحديث عن مجتمع وشـعب ودولـة، مثلما هو حال 
بلدان عربية كثيرة، ابتليت بهذه المرض، قبل أن تسير نحو الانهيار 

الشامل! 
 ٭ كاتب وسياسي من سورية

بشارة مرهج ٭ 

د. محمد صالح المسفر

■ لا نعرف باي حق، ووفق اي معيار، تطالب اسرائيل الدول 
العربية بالحفاظ على امنها، والســهر على راحة مســتوطنيها، 
وتبلغ الوقاحة بالمسؤولين فيها درجة توجيه انتقادات الى هذا 
البلد العربي او ذاك بالقصور في اداء مهمة الحراســة هذه على 

الوجه الاكمل.
بالامس وجه مســؤول رفيع في الاســتخبارات الاسرائيلية 
اتهامات الى الحكومة المصرية بعدم بذل ما في وســعها لوقف 
تهريــب الاســلحة الــى قطاع غــزة، مؤكــدا ان حركــة المقاومة 

الاسلامية «حماس» تعزز قدراتها العسكرية في القطاع.
وهــذه الاتهامات تخرج عــن نطاق الذوق والمنطق، وتتســم 
بالاســتعلاء والعجرفة والفوقيــة، وتتعامل مع مصــر، الدولة 
العربية الكبــرى كما لو انها كلب حراســة مهمتها الحفاظ على 

الامن الاسرائيلي ودون اي مقابل.
نفهــم، ولا نتفهم، مثل هــذه الاتهامات لو ان اســرائيل دولة 
حضاريــة محبــة للســلام وتطبــق قــرارات الشــرعية الدولية، 
ولكنها ليســت كذلك، بل تفعل ما هو عكــس ذلك، حيث تفرض 
حصــارا خانقــا على قطــاع غزة، وتقوض اساســات المســجد 
الاقصى، وتخنق المدينة المقدســة بالمســتوطنات، وترسل فرق 
اغتيالهــا لقتل احد قــادة حماس في امــارة ابوظبي، وتعترض 

سفن الحرية في عرض البحر وترتكب مجزرة على ظهرها.
توقيــع اتفاقيــة ســلام مغشوشــة ومهينــة مثــل اتفاقيــة 
كامــب ديفيــد لا يمكن ان يجعــل من مصر خادمــا مطيعا للامن 
الاســرائيلي يلبــي الاحتياجات الامنيــة الاســرائيلية دون اي 
مناقشة او تأخير، بينما ترسل اسرائيل وفودها الى دول منبع 
النيل لتحريضها على اقامة مشــاريع سدود وتوقيع معاهدات 
لتقليــص حصة مصر مــن الميــاه عارضة تمويل هذه المشــاريع 

والمشاركة في تنفيذها.
اتفاقيــة كامب ديفيد قد تكون انهــت حالة الحرب بين مصر 
الرسمية واسرائيل، ولكنها قطعا لا يمكن ان تنهي حالة العداء، 
خاصــة اذا وضعنا في اعتبارنا حجم الاســتفزازات والحروب 
الاســرائيلية المتعــددة ضد العرب والمســلمين منــذ توقيع هذه 

الاتفاقات قبل ثلاثين عاما ونيف.
الحكومة المصرية بذلت، ونقولها بأســف شــديد، كل ما في 
وســعها لتأمين الحدود الاســرائيلية ومنع اي اختراق لها، ولا 

يمــر يوم دون ان تطلق النار بهدف القتل او الاصابة على افارقة 
يريــدون اقتحامهــا بحثــا عن لجوء سياســي او فرصــة عمل، 
وتتعرض بســبب ذلك للكثيــر من الانتقادات مــن قبل منظمات 
حقوق الانسان العالمية بينما تحافظ اسرائيل في الوقت نفسه 
علــى صورتهــا المزعومــة كدولة تحتــرم هذه الحقــوق، وتفتح 

ذراعيها للاجئين السياسيين.
اما على حدود مصر مع قطاع غزة فحدث ولا حرج، وما زلنا 
نذكر الســور الفولاذي الــذي نصبته الســلطات المصرية تحت 
الارض وفوقها لمنع تهريب المواد الضرورية من طعام وشــراب 
وحليب اطفال، وتصريحات الســيد احمد ابــو الغيط التي قال 
فيها انه سيكســر رجل اي شــخص يعبر الحــدود المصرية من 
ابناء القطــاع. فماذا يمكن ان تفعل الســلطات المصرية اكثر من 
ذلك، وهي التي تضحي بسمعتها، وتخرج عن القيم الاخلاقية، 
والتعاليم الدينية الاســلامية التي تحــرم اي تعاون مع الاعداء، 
خاصة اذا جاء من اجل تشديد حصار على ابناء الدين والعقيدة 

وبهدف تجويعهم واذلالهم؟
نشعر بالخجل ونحن نرى بعض الدول العربية تحافظ على 
الامن الاسرائيلي بطريقة يحســدها عليها الكثيرون، ودون اي 
تقديــر او حتى عرفــان بالجميل من الطرف الآخــر، بما في ذلك 
التجــاوب مع الاســتجداءات العربية بالقبول بمبادرة الســلام 

العربية.
ونشعر بالخجل اكثر ونحن نرى التنسيق الامني بين اجهزة 
الســلطة الفلســطينية ونظيرتهــا الاســرائيلية يبلــغ ذروته في 
وقت يرفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي تجميد 

الاستيطان لشهرين آخرين لانقاذ وجه المفاوض الفلسطيني.
هــذه الوقاحــة الاســرائيلية يجــب الــرد عليها بمــا يصيب 
الاســرائيليين في مقتــل، اي امنهــم من حيث اســتخدام وقف 
التعاون الامنــي او تجميده، كحد ادنى، اذا لم تتوقف الحكومة 
الاســرائيلية عــن جرائمهــا الاســتيطانية، وحصارهــا الظالم 
لأهــل القطاع، وتقبــل بالحل الســلمي العادل المرضــي للعرب 

والفلسطينيين.
الســلطات المصريــة مطالبــة بالرد علــى هذه الاســتفزازات 
الاســرائيلية بالطريقة التي تضع حداً لها وبما يرتقي الى مكانة 

مصر وكرامتها وتضحيات شعبها.

رأي القدس

انتماءات المواطن العربي وتناقضاتها!
ميشيل كيلو ٭
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• الأميـرة لـلا مريم شــقيقة العاهــل المغربي 
للنــادي  الخيــري  الســوق  بالربــاط  دشــنت 
الســفراء  عقيــلات  تنظمــه  الــذي  الدبلوماســي، 
المعتمديــن بالمغــرب، والــذي ترأســه كلار ويلكي 

حرم سفير كندا بالرباط.

• الاعلامي المصري حمدي قنديل أقام دعوى 
قضائيــة (جنحة مباشــرة) ضد وزيــر الخارجية 
أحمد أبو الغيط، لما تضمنته شــكوى الوزير ضده 
مــن عبارات اعتبرها بمثابة ســب وقذف في حقه، 
وهي الأمــور التي يعاقب عليهــا القانون بالحبس 

والغرامة. 

• مهرجان دمشــق المســرحي يكرم في دورته 
الخامســة عشــرة، من 27 الجاري وحتى 6 المقبل، 
الكاتب والمخرج المسرحي المصري الدكتور سامح 
مهران رئيــس أكاديمية الفنــون، وذلك عن مجمل 

أعماله.

• تقام في رابطة الكتاب الأردنيين بعمان أمسية 
شعرية للشــاعر جميل أبو صبيح، يديرها ويقدم 
مداخلــة الناقد زياد أبو لبن، وذلك في السادســة 

والنصف مســاء الأحــد، الحادي والعشــرين من 
الشهر الحالي.

• المخرجــة إينـاس بكـر المســؤولة الإعلامية 
للفنــان المصري العالمي عمر الشـريف، اعلنت  أنه 
أبــدى موافقته على تجســيد شــخصية يوسـف 
وهبي في فيلم «إشاعة حب»، الذي سيعاد تقديمه 

من جديد.
 

• شــهدت احتفالية «الدوحــة عاصمة للثقافة 

العربيــة» تدشــين كتاب جديــد للشــاعر المصري 
فاروق شوشـة بعنــوان «لغتنا الجميلــة»، يجمع 
المادة الإذاعية لبرنامجه الشــهير الذي كان يقدمه 
في الإذاعة المصرية منذ عام 1967. وجاء تدشــين 
الكتاب خلال نــدوة أقامها وزيــر الثقافة القطري 
الدكتــور حمـد بـن عبـد اللـه العزيـز الكـواري 

بالعاصمة القطرية.

• تنظم الجمعية الملكية الاردنية للفنون الجميلة 
بالتعاون مع الســفارة الفنزويلية معرضا بعنوان 

«أصداء الاستقلال بعد 200 عام». 
ويعقــد الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف 
الوطني الأردني للفنــون الجميلة مؤتمرا صحافيا 
للإعلان عن المعرض، بحضور الســفير الفنزويلي 

في الأردن.

• تقيــم لجنــة الآثــار بالمجلس الأعلــى للثقافة 
بمصر، ندوة عن ترميم الفسيفســاء يوم الثلاثاء، 
بجلســة  وتبــدأ  المؤتمــرات،  بقاعــة  الجــاري   23
افتتاحيــة يتحــدث فيهــا الدكتور جـاب الله علي 
جاب اللـه مقرر لجنة الآثــار بالمجلس، والدكتورة 

منى فؤاد علي مقررة الندوة.

احتفاء بالصداقة 
والحياة

الياس خوري

بدأت صداقتي مع مارســيل خليفة منذ ســنوات لا تحصى. 
كانت الحرب، وكانــت بيروت. اذكر انني كتبت مقالا عن اغنية 
«يــا علي»، المأخوذة عــن قصـــــيدة للشــاعر عـــباس بيضون. 
وكان هــذا المقال بدايــة صداقة لم تزعزها تقلبــات الدهر. بعد 
الاجتياح الاســرائيلي للبنان عام 1982، كتبت نصا عن معسكر 
انصار، قرأه مارســيل على ايقاع موســيقى من تأليفه، فصرنا 
معــا جزءا مــن نبض المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة، التي كانت 
تتابع بناء الأفق الذي صنعته التجربة الفلســطينية- اللبنانية 

المشتركة.
لكن مارسيل نجح حيث فشل الكثيرون، استطاع هذا الفنان 
المبدع ان يلتقط موسيقى الشــعر الحديث، ويدخلها في نسيج 
الأغنية. والشعر، عند العرب، هو جزء من كتاب الأغاني، مثلما 

علمنا ابو الفرج.
ليس غريبا اذا ان يبدأ مارسيل التأليف على ايقاعات محمود 
درويــش. فدرويــش اســتطاع ان يصنع موســيقى الــروح في 
الشــعر العربي الحديث. الموسيقى الجديدة نمــــت في كلماته، 
وصارت حقــلا للمعاني التي يموســقها القلــب، وتنبض فيها 

الروح.
بدأ خليفة مشواره بمحمود درويش، غنّى له، لحّن قصائده، 
حوّل الشــعر موســيقى يرددهــا النــاس، فيطربــون للمعنى، 
ويســحرون بالاستعارات، ويدخلون في نســيج الايقاع، الذي 

بدا وكأنه ولد في وجداننا من دون ان ندري.
وفي مشــواره الذي امتد من قصيدتي «امي» و»ريتا»، مرورا 
بـــ» أحمــد الزعتر»، وصــولا الى «انا يوســف يا ابــي»، و»امر 
باســمك» وقصائد من ديوان «كزهر اللــوز او ابعد»، بدا خليفة 
وكأنه يأخذ تجربة علاقة الشــعر بالموسيقى الى ابعاد جديدة، 

ويصنع وعينا من كلمات والحان لا تموت.
لا احــاول في هذا المقــال ان ادرس تجربة خليفــة الغنية في 
الموســيقى والغنــاء والنضال، فهــو لا يــــــزال فــي المــــيدان، 
ينتقــل من تجربة الــى اخرى، ويغوص بحثا عــن لؤلؤة الحياة 
الــذي تختزنهــا موســيقانا الشــرقية ، بــل اريــد ان اكتب عن 
الصداقــة. الصداقــة التــي يمكن ان تلخــص اعمارنــا الهاربة. 
فنحن نســتطيع ان نكتب ســيرة حياتنا بحكايــة صداقاتــــنا. 
فالصداقــة احــدى مرايــا ارواحنا، فيهــا نــرى صورتنا وهي 
تتبدل وتتغير، لكنها تغتني بالمرآة، لأنها تصير هي ايضا مرايا 

للآخرين.
عندمــا مــات مــارون بغــدادي فــي حادثــة الــدرج المروعة، 
احسست بأن شــيئا من صورتي ضاع الى الأبد. لحسن حظي 
اننــي لم اوافق على العمل في كتابة فيلمه الأخير، فبقيت بعيداً 
عــن مرمى تداعيات الحادث، لكن ذلك لم يشــكل اي تعزية لي، 

بل فاقم من احساسي بالخسارة.
تحدثت عن بغدادي لأن مشــاهد فيلمه «كلنا للوطن»، شكلت 
في زمن الحــرب رؤيتنا الى تلــك التجربة الكبرى والمأســوية، 
التي سوف نبقى طوال ما تبقى لنا من العمر نعيد قراءتها، كي 
نكتشــف ليس فقط كيف كنا ، بل ايضــاً كيف صرنا  ما صرنا 

اليه.
صنــع بغــدادي فيلمه هذا مــن صورة الجنــوب ومن صوت 
مارســيل خليفة. وبدا لــي ان الصورة صدى الصــوت، وان ما 
يغنيه خليفة من قصائد هو الحقيقة التي نسعى الى اكتناهها.

ومثلمــا نجــح خليفة فــي ادخال الشــعر الحديث الــى عالم 
الأغنية، نجح بغدادي في ادخال الأغنية الى الســينما من دون 

نجومية او تنازلات.
كانــت الكلمة هي النجمــة، والكاميرا والصــوت هما الفعل، 

وكنا نحلم بأننا نستطيع ان نحلم.
قلت ان الصداقة مرآة الروح، وان الأصدقاء هم صورتنا في 
العلاقة بيننا وبين انفســنا. وحين يكــون الصديق فنانا يصير 
في مكان خاص لأنه يجمع الحكايتين العامة والشــخصية. لذا 
تصبــح الخســارة لحظة وقوعها اكثر من خســارة شــخصية. 
وغــداً، عندمــا سنســتعيد القدرة علــى كتابة التاريخ، ســوف 
يكتشــف المؤرخون ان موت محمود درويش لم يكن موتا فرديا 

فقط، بل كان علامة على نهاية مرحلة.
صحيــح ان تجربتنا مع الحروب والخيبــات والعمر، اقامت 
علاقة وثيقة بين الصداقة والموت، فالعديد من الأصدقاء اخذوا 
في موتهم اجزاء منا، لكن الصداقة هي ايضاً احتفاء بالحياة.

الحيــاة التــي نحبها، والتي نحــاول ان نصنع منهــا المعنى، 
ونبنــي عليهــا احتمــالات الخيــال. هذه الحيــاة التــي تأخذنا 
الى المجهــول وتغوينا بــه، تعطينا بلا حســاب، وتأخذ منا بلا 

حساب، هي ميدان الصداقة، وأفق الاحتفال.
حــين نرفع كؤوســنا كي نشــرب نخــب الحياة نكــون كمن 

يشرب نخبين دفعة واحدة: الحب والصداقة. 
من دونهما لا كأس ولا حياة ولا معنى.

لــذا ارفع كأســي يــا صديقي لأشــرب معــك نخــب الحياة، 
ولنحتفــل معــاً «لأن موتا غامضاً ضــلّ الطريق اليــك من فرط 
الزحــام فأجّلك»، مثلما كتــب محمود كي نغنــي ونحتفي معا 

بالغروب الذي يُشرق فينا.
 

قليل من الكحول يفيد مرضى القلب 
■ شـيكاغو ـ رويتـرز: قالـت دراسـة حديثـة ان الرجال 
الذيـن خضعـوا لجراحة تغيير شـرايين القلـب ويتناولون 
كأسـين مـن الكحـول يوميا بعـد ذلك أقـل عرضـة لعمليات 
القلب والأوعية الدموية من هؤلاء الذين امتنعوا عن تناول 

المشروبات الكحولية.
وأكتشـف باحثـون ايطاليـون فـي دراسـة قدمـت فـي 
الاجتماع السـنوي لجمعية القلب الأمريكية في شـيكاغو أن 
الاستهلاك المعتدل للكحول ارتبط بانخفاض عمليات القلب 
الإضافية والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة 25 

بالمئة.
وقال الدكتور أمبرتو بينيديتو من جامعة لا سـابينزا في 
روما «تم توثيق الاسـتفادة من الاسـتهلاك المعتدل للكحول 
في الاصحـاء ولكن تحليلنـا أظهر فائدة من تنـاول المرضى 

لقليـل مـن الكحـول بعـد اجـراء عمليـات تغيير الشـرايين 
التاجية».

ومع ذلك فإن الدارسة تشير إلى أن المرضى الذين يعانون 
من حالة تسـمى اختلال وظيفة البطين الأيسر والذين كانوا 
يشـربون الكحوليات بكثرة أي أكثر من سـتة كؤوس يوميا 
يزيـد لديهـم احتمـال الوفاة مـن مشـاكل في القلـب بمقدار 

الضعف.
لمقارنـة  اسـتبيانا  الايطاليـون  الباحثـون  واسـتخدم 
اسـتهلاك الكحول في 1021 رجـلا اجريت لهم جراحة تغيير 
شـرايين القلب وقـام الباحثون بمراجعـة تاريخهم المرضي 

لمدة ثلاثة أعوام ونصف.
وكشفت الدراسـة أيضا عدم وجود أي علاقة عكسية بين 

استهلاك الكحول باعتدال وأي دواء.

إصابة 14 بحروق في ورشة تنظمها 
الأمم المتحدة للمشي على جمرات النار

■  هونغ كونغ ـ د ب أ:   ذكر تقرير إخباري الأثنين إن 14 شـخصا عولجوا 
من حروق بالقدم بعد السـير حفاة على فحم مشتعل في ورشة نظمتها الأمم 
المتحدة في هونغ كونغ.  وكان المصابون ضمن 34 شخصا شاركوا في «ورشة 
التمكين من تجربة السـير على جمرات النـار» والتي تديرها المفوضية العليا 
للاجئـين التابعـة للأمم المتحـدة.  وقالت صحيفة «سـاوث تشـينا مورنينغ 
بوسـت» إن ثمانية رجال وست نساء أدخلوا المستشـفى للعلاج بعد السير 

على مسافة 5 .2 متر من الفحم الساخن مساء الأحد. 
وقـال رئيس قسـم جمع التبرعـات والتعليـم العام بالمفوضيـة في هونغ 
كونغ لوم كووك تشـوي للصحيفة إن الورشـة تسـتهدف الأشخاص الذين 

يرغبون «في تحويل الخوف إلى قوة». 
وقالت الصحيفة إن هذه الورشـة تولى رئاسـتها مدير صناديق التحوط 
الذي يزعم إنه مدرب معتمد للمشي على الجمرات وقام بإدارة ورش مماثلة 

منذ عام 1992. 

تاجر آثار مصري حاول اغواء سائحة يابانية
 فأشبعته ضربا على طريقة لاعبي الكاراتيه 

■ القاهرة ـ يو بي أي: لقنت سـائحة يابانية تاجر آثار مصريا درسـا لن 
ينساه حين أشبعته ضربا على طريقة لاعبي الكاراتيه حينما حاول التحرش 

بها جنسيا بعدما أخذها الى بيته ليريها مجموعة آثار يحتفظ بها فيه.
وقال مسـؤولون في الشـرطة الاثنين ان التاجر استنجد بشرطة النجدة 
لتخليصه من السـائحة التي مارسـت عليه كل أنواع ضربـات الكاراتيه بعد 
ان اكتشـفت انه خدعها لكي يأتي بها الى شـقته في مدينة الإسـكندرية التي 

كانت تقوم بجولة سياحية بها.
وأضاف المسـؤولون ان الشـرطة هرعت الى بيت التاجر لتجده في حالة 
يرثى لها في حين قالت السـائحة اليابانية انها حاصلة على الحزام الأسـود 
في اللعبة وانها دافعت عن نفسـها بعدما هاجمها التاجر الذي خدعها عندما 

أوهمها بوجود الآثار في بيته.

اخطار خفية في مشروبات الطاقة 
■ نيويورك ـ رويترز: قالت دراسـة ان مشروبات الطاقة تحظى بشعبية 
كبيـرة ولكـن ايـا منها يمكـن ان يعطي الانسـان قدرا مـن الكافيـين اكبر مما 

يعطيه قدح من القهوة.
وبالاضافـة الـى ان الكافيين يمكن ان يمتزج مع مكونـات اخرى بطرق قد 
تكون خطيرة فان اسـتخدام مشـروبات الطاقة مع كحوليات يمكن ان يكون 

مصدر قلق بشكل خاص.
وقال جون هيجنز من كلية الطب بجامعة تكسـاس في هيوستون والذي 
رأس دراسـة ظهرت في دورية مايو كلينيك بروسـيدينجس هذا الشـهر «ما 
نعرفـه هو ان اي مشـروب طاقة نمطي يمكن ان يكون به مـا يعادل ربع قدح 

من السكر وقدرا من الكافيين اكثر من قدح قهوة مركز».
ويتراوح ما تحتويه مشـروبات الطاقة من الكافيين بين 70 و200 مليغرام 
لكل كمية تبلغ 16 اوقية سائلة. وعند المقارنة فان قدح القهوة الذي به ثماني 
اوقيـات سـائلة يمكن ان يحتوي على ما بـين 40 و150 مليغراما اعتمادا على 

الطريقة التي اعدت بها القهوة.
ومصـدر القلق هو كيف يؤثـر مثل هذا التفاعل على معـدل ضربات القلب 
وضغـط الـدم وحتى الحالـة الذهنية ولاسـيما عند تناول كميـات كبيرة مع 

الكحول او من قبل رياضيين.

أسترالي يعيش ثلاثة أسابيع مع الحشرات 
■ سـيدني ـ د ب أ:   بدأ مواطن أسـترالي الإقامة مع الصراصير في واجهة 
عرض أحد المتاجر بمدينة ملبورن الأثنين على أمل جمع أموال لأعمال خيرية 

وذلك بقضاء ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع في واجهة العرض لتسلية المارة. 
ولكـن ليـس هـذا هـو الأسـوأ بالنسـبة للأسـترالي نيـك لـي سـويف. 
فالصراصيـر هي مجـرد وجبات لـ 400 عنكبوت سـوف تشـاركه في إقامته 

بواجهة العرض. 
وقـال الرجل البالغ 67 عاما لإذاعة محلية قبل أن يتخذ مكانه مع العناكب 
السـامة ذات الظهـر الأحمر «إنني لا أحـب العناكب لهـذه الدرجة». وأضاف 

«إنني لا أخاف منها ولكني لا أحبها على وجه الخصوص». 
وهـو يفضل حيوانات أخـرى. وقال تاجـر الأحجار الكريمة الذي سـجل 
أرقاما قياسـية وطنية في التعايش مع أسـماك القرش والثعابين «إنني أحب 

الثعابين». 

بريطانيا تضع مؤشراً لرصد سعادة مواطنيها 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تسـتعد الحكومـة البريطانية لبدء قيـاس رفاهية 
الناس النفسية والجسـدية في إطار خطوة لتوجيه سياستها في المستقبل، 
لتكـون بذلـك من بـين أول البلدان التي تضع رسـمياً مؤشـراً لرصد سـعادة 
مواطنيهـا.  وقالـت صحيفة «غارديـان» الاثنـين إن مكتب رئاسـة الحكومة 
البريطانية (داوننغ ستريت) سيطلب من مكتب الاحصاءات الوطنية اتخاذ 
الاجـراءات اللازمـة لتنفيذ طمـوح رئيس الـوزراء ديفيد كاميـرون لقياس 

الرفاه العام للبريطانيين.
ويـرى مسـؤولون بريطانيون أنه لا يـزال هناك تردد وفـي بعض أجزاء 
الحكومـة بشـأن المضي قدماً في انشـاء المؤشـر المقترح خلال هـذه الأوقات 
الاقتصاديـة الصعبة، غيـر أن كاميرون يريد وضع النتائـج النهائية لمقياس 
السـعادة لـدى البريطانيـين فـي صميـم عمليـة صنـع القـرار لحكومته في 

المستقبل.
واضافت الصحيفة إن حكومة كاميرون سـتطلب في الخامس والعشرين 
من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري من جيل ماثيسون مديرة قسم الدراسات 
الإقتصادية والاجتماعية في مكتب الاحصاءات الوطنية وضع أسـئلة حول 
قياس السـعادة وجودة الحياة وطرق تحقيق أهداف الحياة، واضافتها إلى 

المسح الراهن عن الأسر البريطانية في وقت مبكر من الربيع المقبل.
واشارت إلى أن مؤشر السعادة سيُضاف إلى مؤشرات أخرى قائمة حالياً 
حول الانجازات من أجل تكون صورة دورية عن المستوى العام للمعيشة في 

بريطانيا.

جهاز مزدوج لتنظيم ضربات القلب 
■ شـيكاغو ـ رويترز: أظهـرت بيانات جديدة ان المرضـى الذين يعانون 
مـن قصور طفيف الى متوسـط فـي القلب يسـتفيدون من عـلاج مبكر بزرع 
جهاز تنتجه شـركة ميدترونيك يعمل بشـكل مـزدوج كمنظم لضربات القلب 
لتنسـيق عملية ضـخ الدم وأيضا لاحـداث صدمة اذا كان القلـب يحتاج الى 
ذلـك. وعـززت البيانـات نتائج توصلت اليها دراسـات سـابقة عـن الجهاز 
المعروف باسـم علاج الخفقان القلبي باعادة تنظيم ضربات القلب او (سي.

ار.تـي- ديز) الذي ينظم ضربات القلب من خـلال النبضات الكهربائية وبه 
أيضـا جهاز (اي.سـي.دي) الذي له خاصية صدم القلب المتسـارع النبضات 

لاعادته الى النبض الطبيعي.
ونشـرت الدراسة التي رعتها شـركة ميدترونيك أمس الاحد في الاجتماع 

السنوي للرابطة الامريكية لاطباء القلب.

العثور على 12 تمثالا لأبي الهول 
■ القاهـرة ـ يـو بي أي: كشـف منقبون مصريـون عن إثني عشـر تمثالاً 
على شـكل تمثال أبو الهول يعود تاريخهـا الى القرن الثالث قبل الميلاد أثناء 
قيامهـم بالبحـث عن امتدادات لطريـق الكباش في معبـد الكرنك في الأقصر 

بجنوب مصر.
وقـال بيـان للمجلس الأعلـى للآثار نشـر الاثنين ان بعثة تابعـة له تعمل 
بطريق الكباش كشفت عن التماثيل التي ترجع إلى عهد الملك نختانبو الأول 

(380-363 ق.م) آخر ملوك الأسرة الثلاثين( 380-343 ق.م ).
وأشـار أمـين عـام المجلـس زاهي حـواس الـى ان الكشـف لم يـأت ضمن 
المسـار المعـروف لطريق الكباش الـذي يربط بـين معبدي الأقصـر والكرنك 
بـل في المنطقـة الواقعة عند نهاية طريق الملك نختانبـو الأول الآتي من معبد 
الأقصـر إلى معبد الكرنك وعند التقائه بالطريق المتجه إلى معبد الإلهة موت 

بالكرنك.

زي رياضي.. لمصممة اماراتية

احوواااللل االلنناااسسس

من مبتكرات مصممة الأزياء الاماراتية ربيعة زد خلال عرض للأزياء الرياضية اقيم في العاصمة القطرية 
الدوحة امس.

تغير المناخ يهدد ثلوج 
لبنان وأشجار الأرز 

■ فاريـا (لبنـان) ـ رويتـرز: أفلتـت 
منتجعـات التزلـج فـي لبنـان مـن نيـر 
الحرب الأهليـة لكنها تواجه الآن تهديدا 
خفيـا مـن تغير المنـاخ الـذي يتوقـع أن 
يتسـبب فـي تقليـص الغطـاء الثلجـي 

بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2040 .
ولا تـزال آثـار ارتفـاع درجـة حرارة 
الارض تحتـل موقعا متأخـرا على قائمة 
بالصراعـات  المنكـوب  لبنـان  أولويـات 
ويتمنـى  البيئـة.  اهمـال  يسـود  حيـث 
المتزلجون وشـركات السـياحة ألا يكون 
الشـتاء الدافـىء والموسـم القصيـر هذا 
العام نذيرا بمسـتقبل منتجعات الثلوج 
الوحيـدة فـي العالـم العربـي. ويرفض 
كريسـتيان رزق (47 عامـا) مدير منتجع 
مزار للتزلج هذه الفكرة قائلا ان الموسـم 
الـذي امتـد بالـكاد لنصف فتـرة الثلاثة 
عـن  شـذوذا  كان  ربمـا  المعتـادة  أشـهر 
القاعدة. لكنـه يقـول إن المنتجع يتكيف 

مع الوضع على أية حال.

وحيد والديه
 أكثر سعادة 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة 
الوحيـد  الولـد  ان  جديـدة  بريطانيـة 
أكثر سـعادة من الولد الـذي لديه أخوة 
«ديلـي  صحيفـة  وأفـادت  وأخـوات. 
تلغـراف» البريطانيـة ان بحثـاً جديـداً 
الاجتماعيـة  الأبحـاث  معهـد  أجـراه 
والاقتصادية في أمريكا أظهر ان التنافس 
بـين الأخوة قـد يتـرك تأثيراً جديـاً على 

وضع الولد العاطفي.
وأشارت إلى ان حوالى نصف الأولاد 
انهـم  قالـوا  الدراسـة  شـملتهم  الذيـن 
يعانون من تنمر أخوتهم، وقال واحد من 
بين ثلاثة انه تعرض للضرب أو الركل أو 
الدفع من قبل أخيه أو أخته في مناسبات 
متعـددة. وتذمـر بعـض الأولاد مـن ان 
أخوتهم يطلقون عليهم أنعاتا مزعجة أو 

يسرقون أغراضهم. 

القلب المفجوع بوفاة 
عزيز .. عرضة لخطر 

موت قلبي مفاجئ
توصـل  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
باحثون اسـتراليون إلـى أن المفجوعين 
بوفاة عزيز قـد يتعرضون لتغييرات في 
عمـل القلـب تزيد خطـر إصابتهـم بأزمة 

قلبية أو موت قلبي مفاجئ.
وذكـر موقـع «مديـكال نيوز تـوداي» 
الأمريكي أن باحثين في جامعة «سيدني» 
عرضـوا نتائـج دراسـتهم خلال جلسـة 
للجمعية الأمريكية لأمراض القلب، لفتوا 
إلـى أن هـذه التغيـرات فـي عمـل القلب 

تخف بعد 6 أشهر من وفاة العزيز.
لكـن الباحثين أوصوا بأفضلية اتخاذ 
إجـراءات حمايـة للتخفيـف مـن خطـر 
الإصابة بأزمة قلبية أو موت مفاجئ بعد 

وفاة الفقيد.
وأشـاروا إلـى أن الخطـر يزيـد لـدى 
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في 

القلب.
وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسـة 
«الثكلـى  بعـض  إن  باكلـي  تومـاس 
وخصوصاً منهم الذين يعانون من خطر 
يتعلـق بالقلـب، يمكن ان يسـتفيدوا من 
المراجعة الطبية وعليهم طلب المسـاعدة 
الطبيـة لـدى حـدوث أية أعـراض قلبية 

ممكنة».


